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صدق الله العظيم. سورة القلم الآية رقم 01 


/ أبدأ بالشكر لأسمى شيء عندي وهو الله سبحانه وتعالى الذي أنعم 
علي بالخير الكثير وكان أهمها نور العلم. 
كماؤج ه شكري إلى كل من ساعدني في إعداد هذا البحث وزودني 
بمعلوماته وتوجيهاته.» وأخص بالذكر أستاذتي الفاضلة الدكتورة 
فاطمة بلهواري التي أشرفت على هذه الرسالة. 
كذلك أقدم شكري لكل من أساتذتي الكرام الأفاضل: وأخص بالذكر كل 
من الأستاذ الدكتور غازي جاسم الشدري 
والأستاذ الدكتور عبد القادر بوباية 
والأستاذ الدكتور محمد بن معمر 
والأستاذ الدكتور عبيد أوداود 
بما قدموه لي من مساعدة وكتب وعلم نافع قيم. 
وإلى الأستاذ الدكتور خليفي عبد القادر. 
كما لا أنسى زملائي في الدفعة وأخص بالذكر الأستاذ ور اد طارق الذي 
ساعدني كثيرا بكتبه» وكذلك الأستاذ صفي الدين محي الدين. 
كما لا أنسى أن أقدم شكري إلى شيخنا الإمام قوميدي محمد الهبري 
على مساعدته المتفانية» بما قدمه لي من مكتبته الغنية. 
كم كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى زميلتي السيدة عزروق يمينة 
على إخلاصها و مساعدتها لي. 
وإلى أمين مكتبة المعهد بمستغانم دواودي محمد. 
وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذه الرسالة 


لها ٠‏ 4« 1 آي 
من فريب او من بعيد. 
056 


إلى روح أمي - رحمها الله وطيّب شراها - 


وإلى أبي الذي كان ولا يزال يشجعني أطال الله في عمره. 
وإلى زوجي وأولادي الذين صبروا علي ومدوا لي 


يد المساعدة وقت كنت في أمس الحاجة إليها . 


إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع. 
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4 اد 


مقدمه 


تشكل النظم الإدارية وما يرتبط بها من تشريعات وأحكامء إحدى المظاهر الحضارية 
لما توفره من استقرار وأمن وازدهار. ومن هذا القبيل عمل حكام بني أميّة منذ أول عهدهم 
بالأندلس على وضع أسس قواعد الأطر التنظيمية وسعوا إلى تطويرها وتجدرها من أجل 
حكم وإدارة بلادهم» ذات المفارقات الكبرى التي أفرزها تعايش مجتمع مختلف الأجناس» 
نتجت عنه آليات لعلاقات تميزت في كثير من الأحيان بالمرونة والتشابك. ومن هذا المنطلق 
استقطبت الكتابة السلطانية مجال انشغالات وعناية الدولة الأموية بالأندلس. استعملتها كأداة 
محركة ووسيلة من وسائل الاتصال المباشرء التي لا يمكن الاستغناء عنهاء لأن الوثائق 
المكتوبة عموما والمراسلات الرسمية خصوصا لها قيمتها بما تقدمه من أدلة وإثباتات مادية. 
لاسيما في مجال العلاقات الإدارية من أجل تسيير وتوجيه دواليب مؤسسات نظم الحكم 
وإدارتها. 

ولعل من خلال هذا الموضوع الموسوم "الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية 
بالأندلس (422-316ه/ 929 -1031م)" أي خلال القرن الرابع إلى غاية العقد الثاني من 
القرن الخامس الهجري -القرن العاشروالثلث الأول من القرن حادي عشر ميلادي -سأحاول 
التعريف بهذه الكتابة السلطانية وإبرازها كمظاهر لكيان وحضارة الأمويين بالأندلس الإسلامية 
٠‏ لأنها تمثل جزءا من كل النظم الأندلسية التي كان لها دورها الهام في ترتيب وانسجام شؤون 
الدولة الأموية في جميع المجالات. 

وعلى هذا الأساس تم اختياري لدراسة هذا الموضوع. إذ كان اهتمامي دوما منحصرا 
حول الكتابة السلطانية لعصر الخلافة الأموية للأن هذا العصر مثل بحق فاصلا تاريخيا - 
ذهبيا- بما تميز به من نضج سياسي ورقي حضاري انفردت به الأندلس في عالم القرون 
الوسطىء ومما زاد في قناعتي اتجاه الدراسات الحضارية؛ أهمية قضايا التنظيم الإداري لأن 
دارستها ستحتم علي إلقاء الضوء على بنيات خطة الكتابة كمؤسسة إدارية بأبعادها السياسية 
والحضارية المختلفة» لذلك تعتبر الكتابة السلطانية من أهم الموضوعات وأفضلها طرقا 
لاستكشاف خبايا الأحداث السياسية والفكرية والحضارية على وجه التحديد. 


4 اد 


مقدمه 


ومن الأسباب التي شدتني نحو هذا الموضوع ٠.‏ فل العديد من المصادر المتعلقة 
بتاريخ وحضارة الأندلس قد احتوت فصولها على الكثير من نصوص رسائل الكتابات 
السلطانية» كما كانت في كثير من الأحيان لصيقة بتراجم أصحابها الكثاب الذين لازموا مراحل 
قوة وضعف الخلافة الأموية بالأندلس. ولقد بقي شيء يشدني نحو تلك النصوص السلطانية 
وأولئك الكتّاب المتميزين بما تركوه من بصمات حاولوا من خلالها المواءمة بين زخرفة بيان 
القلم و إرادة السلطة الحاكمة. 

أما البواعث الإضافية التي زاد من خلالها ارتباطي بهذا الموضوع وتعمق الرغبة في 
دراسته فيمكن حصرها في:- أن نظام الكتابة السلطانية برصيده التوثيقي يقدم لنا صورة 
عن بعض الأوضاع السياسية والإدارية» والاجتماعية» والاقتصادية» والفكرية والعقائدية» هذه 
- المستحثات المستخرجة من حفر- المادة العلمية لتلك الوثائق سيكون لها بكل تأكيد الدور 
المساعد في تفسير الأحداث التاريخية وبعض المظاهر الحضارية لزمن هذا البحث. 

و من الدوافع التي زادتني تصميما على مواصلة البحث أن جانب النظم الإدارية 
لتاريخ وحضارة الأندلس بصفة عامة لم يلق من قبل الباحثين العناية الكافية» إذا ما قورن 
بالجانب السياسي والعسكري لتاريخ هذه البلاد. في حين لا ننفي أهمية تلك المبادرات 
المتخصصة في تاريخ النظم الإسلامية للقرون الوسطىء حيث تناولت موضوع الكتابة 
السلطانية» ضمن السياق العام لمظاهر نظام الدواوين وكان ديوان الإنشاء -أي الرسائل- الذي 
كانت تجري فيه كل المكاتبات السلطانية إحدى مؤسسات النظم الإدارية الهامة وأبرز 
مظاهرها الحضارية. 

وسأحصي البعض من هذه الدراسات لأن المجال لا يسمح بجردها كلهاء فمن بينها: 
تاريخ التمدن الإسلامي لجورجي زيدان!!) والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء 
أو عصر النهضة في الإسلام لآدم متز (2) والإسلام والحضارة العربية لكرد علي/3؛ و تاريخ 
العرب مطول لفيليب حتي): ودولة الإسلام في الأندلس العصر الأول -الخلافة الأموية 


(» منشورات دار مكتبة الحياة»ء بيروتء د.ت . 

2 نقله إلى العربية عبد الهادي أبو ريدة » الدار التونسية للنشرء تونس و المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر» 1405 ه/ 1986م . 
9 مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر القاهرة» ط3 » 1968م. 

بمساعدة إدوارد جورجي وجبرئيل جبورء دار الكشاف للنشر و الطباعة و التوزيع» بيروت » ط4؛ 1965م . 
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والدولة العامرية لمحمد عبد الله عنان!!) و النظم الإسلامية نشأتها و تطورها لصبحي 
صالح(2)؛ ودراسات في النظم الإسلامية لغازي جاسم الشمّري!©. 

بالإضافة إلى هذا النوع من الدراسات العامة» أولت البحوث الأكاديمية الخاصة بتاريخ 
الأندلس وحضارته اهتماما بالموضوع ذاته وكان من بينها دراسة سالم عبد الله الخلف حول 
نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس )؛ والتي كشفت عن غالبية الخطط التي سارت 
عليها شؤون الدولة الأموية وكذا الرسوم السائدة فيهاء وكانت خطة الكتابة من بين الخطط التي 
تعرض لها هذا الباحث غير أنها كانت مختصرة وعامة.أما عن دراسة جباري سامية :أدب 
الرسائل الديوانية في المغرب و الأندلس من897-92 ه » رسالة ماجستير2 بجامعة الجزائر 
معهد اللغة العربية وآدابها سنة 2000م.فلقد عالجت تطور الرسائل الديوانية من الناحية الأدبية 


لكن هذا لا يعنى أن ميدان تاريخ النظم الإدارية في الأندلس قد استوفي حقه؛ ومن هذا 
القبيل ارتأيت أن يكون نطاق بحثي ضمن النظم الإدارية وبالتحديد حول الكتابة السلطانية 
كإضافة متواضعة إلى جانب تلك الدراسات والإسهامات التي سبقتني إلى البحث في هذا 
المجال. 

أما عن إشكالية هذا الموضوع فلقد تمحورت حول عدة تساؤلات منها : 

- ما هي الأوضاع التي نشأت فيها الكتابة السلطانية في بلاد الأندلس؟ وهل كان لبني 
أميّة دور في تطورها وبلورة معالمها كمؤسسة إدارية لها مكانتها ضمن تقاليد سياسة الأمويين 
ونظم حكمهم بالأندلس؟ وكيف؟ 

- وهل اعتبر حكام بني أمية الكتابة السلطانية - الكتابة العليا- وسيلة أداتية للإعلام 
وتبليغ إرادة سلطتهم فقط؟ أم كانت لها غايات وأبعاد؟ وبالتالي ما هي إذآا انشغالات 
الاعتبارات الإستراتجية ومحددات الهاجس الأمني وراء توظيف الخطاب السلطاني؟ ولماذا؟ 
وهل استطاعت الكتابة السلطانية مواكبة النقلة الحضارية التي أفرزتها المتغيرات السياسية 
والحضارية لعصر الخلافة الأموية بالأندلس؟ وكيف؟ ما هي الشواهد الدالة التي عكست علاقة 
هذه المتغيرات على بنية الخطاب السلطاني ونسيجه الفني؟ 
© دار العلم للملايين » بيروت » ط2 »1388 ه/1968 م . 


3) مكتب الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع» سيدي بلعباس» الجزائرء 1424ه/2002م. 
©» الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » السعودية» 1424ه/2003 م . 
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- وهل استطاعت قوة بيان قلم كتّاب بني أمية اختراق حدود قوة سيف السلطان؟ وهل 
كان لذلك أثره في غياب حضور مواقفهم اتجاه قضايا وأزمات بلاد الأندلس؟ 

- وما أثر تداعيات الفتنة على بريق وصيت الكتابة السلطانية وكتابها؟ 

وكما نرى فإن الإحاطة ببعض عناصر هذه الإشكالية ومحاولتي الإجابة عليهاء ما هي 
إلا مقاربة لأهم محاور موضوع هذا البحث. 

وفي ثنايا تلك التساؤلات» يمكن تحديد أهمية هذا الموضوع الذي سعيت من خلاله إلى 
تسليط الضوء على الكتابة السلطانية في عهد الخلافة الأموية بالأندلس» ودورها في قولبة 
الأطر التنظيمية والإدارية» وما نتج عنها من تطورات في جانب المؤسسات الإدارية ورسومها 
واستجابتها في توظيف أنماط مستحدثة من أصناف الكتابة السلطانية» اكتسحت موضوعاتها 
مساحة كبيرة من مجالات حياة الخاصة والعامة من الناس. 

وبالتالي فأهمية هذا الموضوع لا تكمن في نوعيته أو طبيعة الإشكالية التي يطرحها 
وإنما تكمن أيضا في كونه يبرز لنا إحدى المجالات الهامة في التاريخ الحضاري للأنظمة 
الإدارية في بلاد الأندلس وهو تاريخ الإعلام والاتصالات- حسب المدلول الحضاري لعصرنا- 
وكيفية توظيفه من أجل خدمة الدولة والرعية ضمن رصيد التفاعلات والتطورات التي شملت 
ميادين مختلفة بما في ذلك الإجراءات الإدارية. ولا تقتصر أهمية الكتابة السلطانية على 
الجانب الوظيفي بل مثلت كذلك القالب الذي تحددت بموجبه الكينونة السياسية لوحدة السلطة 
واستمرارية الدولة الأموية بالأندلس. فمن خلالها برزت مجهودات الخلفاء الأمويين خاصة في 
عصر القوة في وضع مؤسسات جديدة للحكم والإدارة اختلفت إلى حد بعيد عما كان سائدا 
ومعروفا قبل اعتلائهم عرش سلطان الأندلس. 

وهنا لابد من التأكيد على نقطة مهمة وهي أن موضوع رسالتي هذه قد اقتصر على 
دراسة الكتابة السلطانية -أي كتابة الخلفاء الناتجة عنهم أو عن ديوان الكتابة العليا لدولتهم- 
فقط دون أن أتناول الكتابة الرسمية بصفة عامة ككتابة الولاة والقضاة والحجاب والقادة وبقية 
أصحاب دواوين الخطط الكبرى في الدولة الأموية بالأندلس» والتي تخول لهم السلطة والنفوذ 
من أجل الأمر أو النهي...الخ. لأن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة أخرى مفصلة 
مستفيضة لا يتسع لها مجال موضوع هذه الرسالة. 
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و عن أهداف هذه الدراسة فيمكن حصرها فيما يلي: أ- محاولة إبراز قواعد النظم 
الحضارية المتطورة للكتابة السلطانية ورسومهاءالتي حررتها من جمود زخرفة صنعة 
المحسنات البديعية وقربتها أكثر إلى الدلائل السياسية كمظهر من مظاهر مؤسسات الحكم 
والإدارة. 

ب- تحديد البعد الإستراتيجي لوظيفة الكتابة السلطانية كأداة حية هادفة فاعلة وفعالة أثرت 
وتأثرت بالقضايا المحلية والإقليمية وكذا العالمية في مسار تاريخ الأندلس الخاص والعام 
لعصر الخلافة الأموية. 

هذا ولقد قمت برسم معمارية المادة العلمية لهذا البحث ضمن خطة موزعة بين مدخل 
ومقدمة وثلاثة فصولء. كل فصل يتفرع إلى محاور وعناصرء. وخلصت إلى خاتمة تقييمية 
لهذه الدراسة. 

لقد اقتضت طبيعة هذا العمل أن يسبق بمقدمة وافية شرحت فيها أسباب ودوافع اختيار 
هذا الموضوع. كما بينت فيها أهم المناهج التي استندت عليها في بناء هذا البحث وكذا 
الصعوبات التي واجهتني خلال جمع المادة وإعدادها لإخراج هذا العمل» وعملت على 
تعريف وعرض لأهم المصادر والمراجع التي واكبت سير البحث. 

كما خصصت لهذه الدراسة فصلا تمهيديا وعنونته ب (ملمح تاريخي حول الكتابة 
السلطانية في عصر الإمارة الأموية في لأندلس316-138ه/929-756م) » إذ ارتأيت أن 
يكون كمدخل تاريخي لموضوع هذه الدراسة» واشتمل على محورينء الأول يتناول دلالة 
مصطلح الكتابة السلطانية وأدواتها وهذا المحور بدوره تفرع إلى عنصرين الأول» يدور حول 
الجانب النظري لدلالة مصطلح الكتابة السلطانية» ولقد عملت على رصد و بناء معنى هذا 
التعريف من خلال بعض التعريفات المختلفة التي جمعتها من مصادر الأدب التراثية» وكذلك 
من بعض الدراسات الحديثة» أما العنصر الثاني منه فخصصته للتعريف بالأدوات التي اتصلت 
بالكتابة السلطانية مباشرة و أكسبتها الأبهة ومفاخر المراتب والألقاب السلطانية ورسومها. 

أما في المحور الثاني تعرضت فيه بصفة عامة إلى أوضاع نشأة الكتابة السلطانية 
وعوامل تطورها في عصر الإمارة الأموية بالأندلس» ومن خلال عناصره الثلاثة» تناولت في 
العنصر الأول منه الاهتمام بالكتابة السلطانية إبان الصدر الأول من عصر الإمارة وفيه عملت 
على إبراز انجازات "الأمير عبد الرحمان الداخل" في سبيل إرساء قواعد إدارية ثابتة 


# 4 


مقدمهكه 


لإمارته» حيث أصبحت بموجبها الكتابة السلطانية إحدى ضرورات السياسية التي سار عليها 
أولاده من بعده. أما العنصر الثاني منه تمثل بالخصوص في إبراز الإصلاحات الإدارية التي 
قام بها "الأمير عبد الرحمان الثاني (الأوسط)" في ضبط وبلورة الملامح الإدارية للكتابة 
السلطانية» إذ كان من نتيجتها ميلاد منصب رسم "كاتب السلطان" أي الكاتب الخاص للخليفة. 
وفي العنصر الثالث وضحت فيه سياسة أمراء بني أمية في اصطناع بيوتات والعرب البربر 
التي شغلت في ديوان الكتابة السلطانية وجعل خطتها متوارثة في تلك الأسر. 

أما الفصل الأول جاء عنوانه "إدارة الكتابة السلطانية ورسومهآ في عصر الخلافة 
الأموية بالأندلس من 422-316ه/1031-929ه" انقسم هذا الفصل إلى ثلاثة محاور: المحور 
الأول يتناول أسباب احياء الخلافة الأموية بالأندلس وكان عبد الرحمان الثالث أول من 
تلقب بألقاب الخلافة بالأندلس واتبعه في ذلك عقبه » أما المحور الثاني عملت على التعريف 
بالدواوين المساعدة للكتابة السلطانية وهذا المحور بدوره يتفرع إلى عنصرينء الأول منه 
تناولت فيه التعريف بديوان الرسائل (أو الإنشاء) الذي كانت تتم فيه جميع إجراءات المكاتبات 
والتواقيع وختم المراسلات السلطانية» ويسمى رئيس هذا الديوان في الأندلس بصاحب الكتابة 
العلياه وفي بعض الأحيان كان صاحب هذه الخطة تجمع له العديد من الخطط السلطانية 
كالقيادة والشرطة» والمدينة» وكانت أعلاها خطة الحجابة» وفي المقابل نال الكثير من 
الامتيازات والجريات والتشريف في الألقاب كلقب الوزيرء ولقب قلم بني أمية الأعلى أو 
العظيم. كما قمت بالتعريف ببعض الكتاب المساعدين والعمال الذين ضمهم ديوان الرسائل. 

أما العنصر الثاني منه فلقد تطرقت فيه إلى ديوان البريد الذي تتصل به المراسلات 
السلطانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» ونظرا لأهميته البالغة اعتنيت بالتعريف بمصلحة 
هذا الديوان وصاحبه.وركزت على جانب المهام وصلاحياته» دون أن أهمل العناية الفائقة التي 
خصها حكام بني أمية لهذه المصلحة» بما وفروه من تعبئة إدارية وتقنية من وسائل مختلفة 
برية وبحرية» سخرت من أجل خدمة هذا الديوان رغم نفقاتها المكلفة. 

أما المحور الثالث منه فخصصته للتعريف برسوم الكتابة السلطانية وكثابها وقد تفرع 
إلى ثلاثة عناصرء الأول أفردته للشروط المتعلقة بتعيين كاتب السلطان؛ أما العنصر الثاني 
فخصص لرسوم كاتب السلطان» في حين تناولت ضمن العنصر الثالث والأخير الحديث عن 
الرسوم وخصائص الكتابة السلطانية» ومن خلال ذلك بينت مدى أثر المتغيرات السياسية 
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والحضارية التي ظهرت وتحققت خصوصا في عصر الخليفة عبد الرحمان الناصر لدين 
الله على تلك الرسوم. 

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان "مظاهر تطور أنماط وصيغ الكتابة السلطانية في 
عصر الخلافة الأموية بالأندلس"» وقد وزعته إلى جملة من العناصرء إذ انصب اهتمامي هنا 
على النص السلطاني لإبراز قدرة الكتابة السلطانية على مواكبة التطور ونمو حاجات الخلافة 
وقضايا شؤونها كنتيجة طرديه للتطور الذي أعقب النقلة النوعية في حضارة الأندلس لهذا 
العصر. فسعيت لإظهار وجوه التقليد والتجديد مهتدية إلى أنماط جديدة في الكتابة السلطانية 
عنها لعصر الإمارة» مراعية في ذلك اظهار الملامح والخصائص الأسلوبية والأشكال الفنية 
الجديدة المستخدمة في ضروب النثر السلطاني لعصر الخلافة» وبيّنت أثر تنوع الروافد في 
تطعيم وإثراء نسق نثر الخطاب السلطاني. رغم المسحة الفنية للنموذج المشرقي الذي غلب 
على هذه الصيغ إلا أن هناك محاولاتء للإستقلال عنها. ومن هذه الأنماط التي تم تسليط 
الضوء عنها ضمن هذه الدراسة المناشير الإعلامية بأنواعهاءو كتب المقاليد الخطط 
السلطانيةء»و كتب الاستفسارء وكتب عرض الحال أو التقريرء وكتب التهديد المستتر. 

- أما الفصل الثالث والأخير من هذا البحث المعنون ب "نماذج من موضوعات الكتابة 
السلطانية" فقسمته إلى عدة عناصر فرعية:» تناولته بشيء من الوصف وتحليل مجالات قضايا 
الكتابة السلطانية وأدوارها في عصر الخلافة من خلال أغراض موضوعاتها التي اكتنفت 
العديد من الشؤون ذات الصلة الوثيقة بانشغالات الدولة واهتماماتهاء وفي نفس الوقت 
وبالموازاة عملت على استجلاء القيمة التوثيقية لنصوص الكتابة السلطانية» مراعية في ذلك 
أهم محطاتها التاريخية التي اتسمت بملامح وسمات البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية: 
والثقافية الأندلسية» وكذا العلائق الخارجية المتميّزة التي طبعت عصر الخلافة وانعكست طردا 
على أفق خريطة الخطاب السلطاني. 

- أما خاتمة موضوع هذه الدراسة فجاءت عبارة عن خلاصة عامة وتقييم لأهم نتائج 
البحث التي توصلت إليها. 
عرض المصادر المعتمدة في هذا البحث: لم يكن هذا البحث ليظهر بشكله النهائي الذي هو 
عليه - لولا مشيئة الله سبحانه وتعالى - ومن جهة أخرى ارتكازه على دعامة من المصادر 
والمراجع التي زودته بمادة علمية مختلفة ومتنوعة حسب تعدد اختصاصاتها. 
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أولا: مصادر التاريخ العام 

1- كتاب "تاريخ افتتاح الأندلس"17) لابن القوطية القرطبي (ت367 ه/977م) أبو 
بكر محمد بن عمر بن عبد العزيزء تناول ابن القوطية في كتابه هذا تاريخ الأندلس من الفتح 
إلى سنة 323 ه/034م. ولقد أفادني خاصة في الاطلاع على بعض محاورات" الأمير محمد 
بن عبد الرحمان الثاني" مع وزيره؛ التي أظهرت بوضوح سياسة حكام الأمويين في اصطناع 
بيوتات المختصة في الكتابة السلطانية» كما تناول بعض الرسوم والألقاب المتعلقة بخطتها. 

2- كتاب "المقتبس من أنباء أهل الأندلس" لأبي مروان حيان بن خلف (ت469 ه/ 
6 ولقد كانت بعض القطع من هذا الكتاب مرافقة لكل مراحل هذا البحث: 
*القطعة الأولى: "السفر الثاني من كتاب المقتبس"27) أما عن مادتها فتشمل أحداث إمارة 
"الحكم بن هشام" المعروف بالربضي من (206-180ه/822-796م)؛ ثم جزء من إمارة ابنه 
عبد الرحمان بن الحكم الأوسط من سنة (232-206ه/847-822م)» معنى هذا أن هذه القطعة 
مهمة جدا لأنها تغطي فترة من تاريخ الأندلس خلال 88 سنة أي ما بين أواخر القرن الثاني 
الهجري وأواخر القرن الثالث ما يوافق القرنيين الثامن والتاسع الميلاديين» والأهم من ذلك أنها 
احتوت على فترة حافلة بالأبحاث السياسية ومعالم القواعد الحضارية» رغم الثورات التي 
عكرت صفوة استقرار عصر الإمارة الأموية وهي في قمة ازدهارها. هذا ولقد استفدت من 
هذه القطعة حيث شملت بداية إمارة الأمير عبد الرحمان الأوسط الذي عرفت فيه الأندلس 
ازدهارا كبيرا في معالم حضارتهاء تجلى ذلك في مظاهر الفخامة والأبهة التي أفردها للخطط 
الكبرى في الخدمة السلطانية» واستقرار الرسوم و النظم الإدارية. 
كما احتوت هذه القطعة على بعض النصوص السلطانية خاصة الكتاب الذي بعثه الأمير الحكم 
الربضي إلى الآفاق عندما قضى على ثورة الربض التي كادت أن تؤدي بعرشه. وكذا نص 
جواب الكتاب الذي بعثه الأمير عبد الرحمان الأوسط للإمبراطور البيزنطي الذي طلب 


وذه. 


(') تحقيق ابراهيم الأبياريء دار الكتاب المصريء القاهرة:؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط2: 1410 ه/ 1989م. 
© تحقيق و تعليق» محمود علي مكي »؛ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: الرياض» ددات. 
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* القطعة الثانية!!): وتبدأ من سنة 267-232ه/ 880-846 م؛ء وهي بذلك تشمل ست 
سنوات من عهد الأمير عبد الرحمان الأوسط ومعظم عهد ابنه الأمير محمدء وبغض النظر 
عن أهمية المادة العلمية للقطعة في حد ذاتهاء لقد أفادتني كثيرا فمن خلالها توصلت إلى معرفة 
كيف جاء ميلاد رسم كاتب السلطان. كما اطلعت على الإصلاحات الإدارية التي قام بها الأمير 
عبد الرحمان الأوسط في تنظيم الخطط السلطانية. 

* القطعة الثالثة: "المقتبس في تاريخ رجال الأندلس"27 وتتناول عهد الأمير عبد الله 
الأموي (300-275 ه/912-888 م)ء؛ ومن هذه القطعة تبين لي بأن أشهر من تولى الكتابة 
السلطانية في الدولة الأموية على الإطلاق هو الخليفة عبد الرحمن الناصرء فقد اختبره جده 
الأمير عبد الله بن محمد عندما أمره أن يكتب كتابا لأحد عماله بأمر هام» ويبدو أن عبد 
الرحمن (الثالث) قد أصاب بغية جده. الذي لم يخف سروره بنبوغ حفيده» فاتخذه كاتبا لسره. 

* القطعة الرابعة: "المقتبس لابن حيان القرطبي"7 الجزء الخامسء, تشمل عهد "الخليفة 
عبد الرحمان الناصر" وتبدأ من سنة (330-300ه/931-912م)»: وهذه القطعة مفيدة جدا في 
معرفة الأسلوب الإداري الذي اتبعه عبد الرحمان الناصرء والذي اعتمد فيه على السلطة 
المركزية المطلقة» ويتضح ذلك من خلال التغييرات الوزارية بما فيها خطة الوزارة والكتابة 
العليا. كما أفدتني في الإطلاع على موقف هذا الخليفة من عقيدة ابن مسرة» من خلال النص 
السلطاني من إنشاء قلم كاتبه عبد الرحمان بن عبد الله الزجالي الذي وجهه إلى الافاق للتنكيل 
بأتباعه و مريديه. 
* القطعة الخامسة: "المقتبس في أخبار بلد الأندلس"17) وتتناول هذه القطعة أحداث خمس 
سنوات غير كاملة من خلافة الحكم المستنصر بالله وتبدأ من (364-360ه/975-970م)» 
ومنها اطلعت على العديد من الرسوم وكذلك على الكثير من نصوص كتب الخليفة 
المستنصر بالله المختلفة المجالات. 


تحقية د علي مكي »ء دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ ططاء 1393ه/ 1973 م. و لقد قام هذا المحقق بنشرها وإخراجها بفص[ 
للتعليقات التي أفادتني كثيرا في تزويدي بالمعلومات وتوجيهي إلى العديد من المصادر. 

©) نشر الأب ملشور م أنطونية بولس كتنر الكتبي» باريس» 1937م . 

0 نشر و تحقيق» بيدرو شالميتاء وفيدريكو كورنيطي؛ و محمود صبح,؛ و غيرهم, المعهد الإسباني العربي للثقافة» كلية الآداب 
بالرباط؛ مدريد» 1979 م. 

)1( نشر و تحقيق » عبد الرحمان علي حجي » دار الثقافة» بيروت»؛ » 1965م. 
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3- كتاب "البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب"37) لأبي العباس أحمد بن 
عذاري المراكشي. والمؤلف يرجع إلى أصل مغربي. عاش في زمن الموحدين (كان حيا 
عام 712 ه / 1312م) يعد كتاب "البيان المغرب" ذو قيمة تاريخية كبرى ومصدرأساسي 
في تاريخ الأندلس والمغربء فلقد شملت الأجزاء الثلاثة لهذا الكتاب فترة من تاريخ المنطقة 
من الفتح إلى غاية 669 ه/ 1268 م. اعتمد في أخباره على العديد من المصادر المفقودة 
ومن هنا تكمن أهميته التاريخية. وقد غطت مادته في الجزء الثاني والبعض من الجزء الثالث؛ 
نسبة كبيرة من جوانب هذا البحث لما تضمنته من معلومات ذات صلة بمعظم فصول 
الموضوعءعلى الرغم من أن الكتاب غلب عليه السرد التاريخي للأحداث السياسية 
والعسكرية؛ إلا أنه تضمن معلومات في غاية الأهمية من ناحية النظم وكذا الرسوم المتعلقة 
بالكتابة السلطانية والعديد من النصوص السلطانية التي أفادتني كثيراءحيث انفرد بخبر توزيع 
أعمال خدمة الكتابة السلطانية على أربعة مصالح إدارية بموجب إصلاحات الخليفة عبد 
الرحمان الناصر لسنة 344ه/955م. 

4- كتاب "أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق ذلك من 
كلام"37): للوزير لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد المعروف بابن الخطيب (ت776 ه/ 
714م)م ) برز ابن الخطيب في الحياة السياسة بمركزه ولقبه ذي الوزارتين الذي أتاح له 
الإطلاع على الوثائق والمراسلات الرسمية المحفوظة بقصر الحمراء في غرناطة فاعتمدها 

وهذا الكتاب هو تاريخ عام للعالم الإسلاميءو ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول منه : يتناول 
تاريخ المشرق العربي ابتداء من سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) حتى عصر المماليك. 

القسم الثاني: وهو خاص بتاريخ الأندلس. وقد أطلعني على العديد من النتصوص 
السلطانية» خاصة نص احتفال الخليفة المستنصر بالله ببيعة هشام المؤيد وليا للعهد» كما سجل 
ما قام به الحاجب المنصور بالخليفة هشام والحجر عليه» حيث ذكر فيه العديد من رجالات 
الدولة وأعيانها الذين سجلوا شهادتهم للبيعة في السجل الخاص. وذكره لكتابات تخص زمن 


2 قام بتحقيق الجزء الأول و الثاني» ج . س. كولان وإ ليفي بروفنسال ٠‏ دار الثقافة» بيروت »د ت ٠‏ الجزء الثالث » تحقيق » ! ليفي 
بروفنسالء دار الثقافة» بيروتء؛ » د.ت. 
© تحقيق كسروي حسن » دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط1» 4 ه/2003م. 
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حكم الخليفة "هشام المؤيد بالله" للأسرة العامرية كنص منح الألقاب السلطانية الذي خصه 
للحاجب عبد الملك المظفر ونص البيعة لعبد الرحمان شنجول كولي عهده. 

5- كتاب العبرء وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر لعبد الرحمان بن خلدون!!) (ت 808 ه / 1406م). يقع هذا الكتاب 
في سبعة أجزاء الأول هو المقدمة التي غطت تاريخ العمران والحضارة في الأندلس وبلاد 
المغرب الإسلامي بصفة خاصة وبقية مواقع الدولة الإسلامية بصفة عامة معلومات موسوعية 
في مختلف المجالات كالعمران والجغرافية وعلم الطب والصناعات. لقد أفادني هذا الجزء في 
الجانب الحضاري منه خاصة في ما يتعلق بالخطط السلطانية كخطة الكتابة والوزارة ونظم 
الحكم في المشرق والمغرب والأندلس. أما كتاب العبر أي تاريخ ابن خلدون فلقد استعنت 
كثيرا بالجزء الرابع منه حيث تناول تاريخ الدولة الأموية بالأندلس وسرد ٠ه‏ للعديد من أحداث 
عصر الخلافة التي أفادت جوانب كثيرة من هذا البحث. 

6- كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء2) للقلقشندي أبو العباس أحمد بن علي. 
(ت821ه /1418م) والكتاب موسوعة في التاريخ والسير واللغة ولأدب والفقه والتفسير 
والحديث وشرح الأمثال والأحكام العربية وبسط لنظام الحكومات والوثائق. يتضمن هذا 
المؤلف أربعة عشر جزءا مطبوعا. وقد قسم المؤلف كتابه وبوبه ونسقه بطريقة خاصة:» إذ 
جعله على مقدمة وعشر مقالات وخاتمة. 

كما ذكر فيه الخلافة الإسلامية وشروطها ورسومها ومن وليها من الأمويين والعباسيين 
والأندلسيين الأمويين والفاطميين. كما تناول جانب النظم الذي أفادني كثيرا لأنه المصدر 
الوحيد الذي أحاط بالكتابة الديوانية بما فيها السلطانية» فتحدث عن الإنشاء وديوانها وكل ما 
يحتاج إليه الكاتب من الأدوات والأمور العلمية والعملية من صفة المكاتبات الرسمية» والألقاب 
والتجليات وهيئة دواوين الإنشاء وتقسيم الوظائف والرتب. كما تناول ديوان البريد فعرفه لغة 
واصطلاحاء وتطرق إلى نظام البريد ومهامه بالتفصيل والتحليل الدقيق» لأن القلقشندي عمل 
كاتبا في ديوان الإنشاء في عصر المماليك بمصر فجاءت معلوماته بتلك الدقة والإفاضة. 


(!» مؤسسة جمال للطباعة و النشر » بيروت » 1399ه/1979 م. 
2( نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية, المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة, اك ركفم ولقد قام 
محمد قنديل البقلي بوضع كتاب خاص : التعريف بمصطلحات صبح الأعشىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة » 1983م . 
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7- كتاب "رونق التحبير في حكم السياسة والتدبير"17) لأبي القاسم محمد بن أبي 
العلاء محمد بن محمد ابن سماك العاملي الأندلسي. يرجح أنه عاش مابين (النصف الثاني 
من القرن الثامن وجزءا من القرن التاسع الهجريين ما يوافق النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر وجزء من القرن الخامس عشر الميلاديين) يعد ابن سماك العاملي من بين مثقفي 
الأندلس الذين تخرجوا على يد لسان الدين بن الخطيبء؛ خدم بديوان الإنشاءء الذي كان يعمل 
فيه أبوه أبو العلاء ودامت خدمته في الدار السلطانية لبني الأحمر بغرناطة النصرية مدة 
طويلة» اكتسب خلالها مكانة علمية وإدارية هامة مثلما صرح به في مقدمة هذا الكتاب «وجمع 
العبد الآن في هذا الموضوع., من السياسات المستحسنة ما استفاده من بابهم الكريم (ملوك بني 
نصر) منذ ثلاث وثلاثين سنة اتصل الى معرفة ذلك بالحنكة والتجريبء والممارسة والتدريب 
فلخص معانيه» وقرب أبوابه أحسن التقريب ليخف النظر فيه على من تأمله» ويلفي قوانينه 
مستوفاة ومكملة» (توشحت من الحسن في أبهى المضارب والأبواب» وانحصرت في جملة من 
الأبواب) بلغت عدتها إلى الأربعين» 2) 

يندرج موضوع هذا الكتاب ضمن أدب التهذيب السلطاني» والذي يختص بفنون 
السياسة وآداب الحكم. قصد به صاحبه تربية الأمراء وإرشاد من يخدمهم. ولقد جعل ابن 
سماك كتابه الذي بناه على أربعين بابا في حال الملك وما يتطلبه من أعوان وآليات» وفصل 
القول فيما يقتضيه من ضوابط وتقاليد في إنشاء مؤسسات الدولة» وأساليب تسييرها في حالة 
السلم والحربء وما ينبغي أن يتبع رجال الدولة مع الحكام من سلوك.كما احتوى على العديد 
من النصائح والوصايا والقواعد السياسية والأخلاقية التي يستوجب التقيد بها لأجل تسيير 
المملكة واستقز او السلطة وذوامها. ألفه .هذا الكذانيه مخ آجل السلطان محمه الستعين أبو عيد 
الله محمد الغني بالله( 797- 811ه /1394م -1408م). 

وتكمنيقة هذا المؤل:+ ف كونه يشكل المرجعية المحلية » بالرغم من أن ابن السماك 
العاملي اتكأ في جمع مادة هذا الكتاب على رصيد متنوع تقاطع فيه خلاصة التراث العربي 
والفارسي واليوناني. ولقد أفادتني أبوابه لأنها توزعت على أهم محاور فصول البحث أذكر 
على سبيل المثال؛ باب اختيار كاتب السلطان» والأقلام» والخطء ورسوم الكتابة» في باب 
اختيار السفراء الملوك؛ وفي باب الهدية. 


(» تحقيق سليمان القرشيء دار الكتب العلمية» بيروت؛ » 1424 ه/ 2004م. 
2( المصدر نفسه »ع ص 20, 
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8- كتاب " تاريخ الأندلس"17) لمؤلف مجهول يرجح محتقه الباحث عبد القادر بوباية 
أنه ألف في الفترة الممتدة من سنة( 895- 897 ه /1492-1490م) إلى تاريخ سقوط مدينة 
غرناطة والكتاب نفسه نشره سابقا الباحث الإسباني لويس مولينا» بعنوان " ذكر بلاد 
الأندلس" لقد استعنت بالنسختين نظرا لأهمية كل منهما وخاصة تلك المحققة من قبل الباحث 
عبد القادر بوباية لما تضمنته من مادة جديدة» والتي تميزت بالدقة والتحليل. 

وقد جرى بناء هذا الكتاب على الجمع بين الجغرافية والتاريخ تقليدا لسنة كثير من 
الجغرافيين والمؤرخين الأندلسيين. إذ استهله صاحبه بذكر جغرافية الأندلس» ثم تعرض 
لأخبار مدينة قرطبة وسائر المدن الأندلسية. وتناول إلى جانب ذلكء تاريخ الأمراء والخلفاء 
من دولة بني أمية في الأندلس وملوك دول الطوائف. و استفدت منه في استخراج الجدول الذي 
خصصته لعبارات نقوش أختام أمراء و خلفاء بني أمية في الأندلس. كما انفرد بخبر إلغاء 
الحاجب المنصور بن أبي عامر خاتم الخليفة هشام ولذلك سمي بالمؤيد بالله» واقتصاره على 
خاتمه. 

9- كتاب"نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب'17) للمقري التلمساني (ت1041 ه/ 1631 م). يمثل هذا الكتاب موسوعة ضخمة 
عن تاريخ وحضارة الأندلس حقق فيه المقري التعريف بتاريخ الأندلس وجغرافيتها وآدابها 
ورجالها إضافة إلى التعريف بوزيرها لسان الدين بن الخطيب. والكتاب ينقسم إلى ثمانية 
أجزاءء يعد مصدرا أساسيا للباحثين جميعا في تاريخ الأندلس» لأن صاحبه جمع فيه تاريخ 
العرب في الأندلس ما لا نجده في كتاب غيره. وقد أتاح له تأخر زمانه في القرن الحادي عشر 
الهجري؛ أن يصل من أخبار الأندلس ما انقطع بعد النكبة التي أصابت الأندلس وسكانها من 
العرب المسلمين» وبهذا استطاع أن ينقل نصوصا كثيرة ودقيقة عن المراحل المتأخرة من 
تاريخ هذه البلاد منها لا نستطيع الآن الحصول عليها. ولقد أفادني كثيرا في معرفة الأحداث و 
تراجم الشخصيات التاريخية» وقد ذكر خطة الكتابة غير أنه كان مختصرا فيها جدا. 
ثانياً: كتب التراجم والطبقات 


() دراسة و تحقيق عبد القادر بوباية» دار الكتب العلمية» » بيروت؛ ط1ء 1428 ه-/2007 م.. 

نشر و تحقيق لويس موليناء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية» مدريد» 1983 م - 41 ع0 72تنمتة دمتامتهوء همتآ 
2.1/130110[كث أعناى111 1160160كم1آ .2/101123-2.5.1 115هآ 01م 3201102 7[ 01202ع -21115ل0مم 

)0 تحقيق و ضبطء محمد محي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي» بيروتء؛ دارتث., 
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1- كتاب "تاريخ علماء الأندلس"7) لابن الفرضي (قتل عام 403ه/1012م) إبان 
الفتنة القرطبية. وهو كتاب تراجم على نسق المعاجم جمع فيه عدة فئات من التخصصات 
المختلفة من العلماء والفقهاء ورواة الحديث والشعراء واللغويين الذين عاشوا في الأندلس أو 
رحلوا عنها أو استوطنوها. والكتاب غني بالمعلومات التاريخية التي أفادتني كثيرا في تراجم 
خلفاء الأمويين والتعريف ببعض وجوه أعلام الأندلس من كتاب ووزراء. 

2-كتاب"جمهرة أنساب العرب"0 لابن حزم القرطبي (ت 456ه/1063م) أشهر 
شخصيات الأندلس وصاحب كتب كثيرة» كان أبوه أحمد وزيرا للحاجب المنصور بن أبي 
عامر. وهذا الكتاب يعد من أهم كتب الأنساب» واستفدت منه في معرفة أصل بعض رجالات 
الذين شغلوا في ديوان الكتابة العليا التي عاشت في الأندلس مثل بيت الزجالي. 

3-كتاب "جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس"7) للحميدي الميورقي (ت في بغداد 
عام 488ه/1095م) ولد المؤلف بقرطبة ثم استوطن ميورقة. تتلمذ على ابن حزم استقر في 
بغداد إلى حين وفاته» وبدون شك أن وجوده بالعراق أتاح له فرصة الاحتكاك بالمراكز 
العلمية. والكتاب يعد معجما بأصحاب الحديث من الأندلس» وهو الغرض الذي ألف من أجله. 
مع ذلك فلقد اهتم كثيرا بأحداث تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي مرورا بعصر الولاة 
وعصر الإمارة والخلافة إلى غاية منتصف القرن الخامس الهجري. وجاءت تراجمه على 
حروف المعجم. ولقد استعنت بمجموعة من هذه التراجم التي سمحت لي بالاطلاع على 
العديد من الأخبار السياسية والثقافية والمذهبية لتاريخ الأندلس. 

4-كتاب "مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس"17) للفتح بن خاقان 
الغرناطي (ت 529 ه/1134 م) ولقد أخرجته الباحثة مديحة الشرقاوي بطبعة جديدة تحت 
عنوان "تاريخ الوزراء والكتاب والشعراء في الأندلس" قسم كتابه هذا إلى ثلاثة أقسام ولقد 
أفادني القسم الأول منه إذ يشمل على سرد لعدة تراجم باعتبار وظائفهم السياسية» ومناصبهم 
الإدارية» وما اشتهر عنهم من فنون العلم والآداب فلقد أفرد أبوابا للوزراء والكتاب والقضاة. 
استعنت به في التعريف ببعض وجوه الكتابة السلطانية الذين نالوا لقب الوزارة مثل الحاجب 


0 ف 1 ووحية عبد الرحمان السويفي» دار الكتب العلمية, بيروت» طل1لء 11/7 م 
تحقيق؛ عبد السلام هارونء دار المعارفه القاهرة» دء ت. 

4» تحقيق روحية عبد الرحمان السويفي» دار الكتب العلمية بيروت؛ ط1» 7 مم. 

4 تحقيق مديحة الشرقاويء مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد. الظاهرء مصرء ط]ء 1422 ه/2001 م. 
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5-كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" لابن بسام الشنتريني (ت حوالي 
42م وهو على أربعة أقسام؛ حسب التقسيمات الجغرافية الإقليمية للأندلس» كل 
قسم يتناول تاريخ هذه الأقاليم وأمرائها وشعرائها. 

فالقسم الأول»ء خصصه لقرطبة وما جاورها من بلاد وسط الأندلس» والقسم الثاني 
تعرض فيه للمنطقة الغربية من الأندلس (اشبيلية وما جاورها) في حين تناول في القسم الثالث 
للناحية الشرقية من هذه البلاد (بلنسية وما جاورها). بينما القسم الرابع فقد خصصه للغرباء 
الوافدين على الأندلس. 

ولما كان ابن بسام أديبا وليس مؤرخاء فقد اعتمد على ما كتبه كبير مؤرخي الأندلس 
ابن حيان في كتابه المتين» فحفظ الشيء الكثير من هذا التراث التاريخي المفقود. ولقد أفادني 
هذا القسم. لأنه تناول تراجم خلفاء وكتاب السلاطين لفترة الفتنة. هذا ولقد استعنت ببعض 
النصوص السلطانية المهمة التي انفرد بها مثل: الكتاب السلطاني لأهل الخدمة الذي وضح فيه 
التقيد برسوم الكتابة -الرسمية - بالإضافة إلى بعض المعلومات التاريخية الدقيقة والتراجم 
التي احتواها ديوانه. 

6 - كتاب "الحلة السيراء"17) إبن الأبار القضاعي البلنسي (ت 658 ه/ 1260م) يعد ابن 
الأبّار أكبر مؤلفي كتب تراجم الرجال» وهو مؤرخ صادق كان يؤلف معتمدا على ما في يده 
من وثائق كانت على جانب كبير من الأهمية. وكتابه هذا عبارة عن تراجم لمشاهير أمراء 
وأعلام في السياسة والحرب وأعيان من رجال الأندلس وبلاد المغرب. والكتاب يفيد في تاريخ 
المغرب والأندلس منذ الفتح إلى منتصف القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي. ولقد 
انفرد بكثير من الروايات التي لا نجدها في كتاب آخر. ومن خلاله تبين صاحب الكتابة العليا 
في الكتابة السلطانية وكيف يطبعها -أي يختمها بخاتم الخليفة- في ديوان الرسائل بباب السدة ثم 
ويوزعها على ولاة أقاليم الخلافة. كما اتضح لنا كيف كانت تجمع للكاتب الوزير العديد من 
الخطط, 

ويقسم الكتاب إلى جزأين ويسرد الوقائع حسب القرون: من المائة الأولى للهجرة إلى 
المائة السابعة. ولقد استعنت به كثيرا خاصة في تراجم حكام الأمويين وكدّابهم لعصري الإمارة 
والخلافة. 


© تحقيق؛ إحسان عباسء دار الغرب للملايين» بيروت» ط1ء 2000م. 
(01) > قيق» يي مؤنسء دار المعارف » القاهرة » ط2» 5 م. 
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7- كتاب "إعتاب الكدّاب"27) للمؤلف نفسه» يضم هذا الكتاب العديد من تراجم الكتاب التي 
بلغت خمسا وسبعين ترجمة؛ فلقد ضرب بها الأمثال عن حلم السلاطين واستعطاف الكثّاب» 
لينالوا العفو عن أخطائهم ويغفر ذنبهم. صنف تراجم كتابه إلى قسمين جعل القسم الأول 
للمشارقة» والقسم الثاني لبلاد المغرب والأندلس. لكن ما يلاحظ عليه عدم الضبط الدقيق في 
هذا التقسيم حيث تداخل بعض تراجم المشارقة في قائمة المغاربة والعكس مثل ترجمةعبد الله 
بن محمد الزجالي و ترجمة كاتب صلاح الدين الأيوبي. 

مع ذلك فالكتاب مصدر تاريخي كشف عن حياة عدد من الكتاب والوزراء في المشرق 
والمغربء؛ كما احتوى على معلومات بينت من خلالها حياة تلك الشخصيات السياسية التي 
كان لها دور هام في التاريخ الحضاريء لأن من خلالها تعرفنا على بعض الجوانب من النظم 
والتقاليد التي كانت متبعة في تنظيم الدواوين» منها مثلا أنه عرض صورة -حية- لإنجاز توقيع 
في ديوان الكتابة العليا أيام الحاجب المنصور العامري. 

8-كتاب"المغرب في حلي المغرب" تكملة علي بن موسى بن سعيد المغربي (ت 685ه/ 

8م ينحدر صاحب هذا الكتاب من بيت علم اشتهر بالأدب والتاريخ» ولقد اشترك عدة 
أفراد من هذه الأسرة في كتابة تاريخ كامل للأندلس في مدة استغرقت أكثر من مائة سنة. 
وكان أبو الحسن علي بن سعيد آخر أفراد هذه الأسرة الذي أكمل هذا الكتاب وأخرجه في 
صورته النهائية. 

والاسم الكامل للكتاب هو "فلك الأرب المحيط بحلي لسان العرب" وينقسم إلى كتابين 
كبيرين "المغرب في حلي المغرب" و"المشرق في حلي المشرق" والأول تاريخ للمغرب 
العربي والأندلس فيما بين سنتي (529 و640 ه/1135 و1243م) تضمن جزأين إذ هو 
ترجم للشخصيات البارزة في الأندلس حتى نهاية عصر الموحدين .ومنه اطلعت على الحادثة 
التي جعلت من ابن سعيد الزجالي- مؤسس بيت الكتابة السلطانية بالأندلس - وكيف أصبح 
كاتبا خاصا للأمير عبد الرحمان الأوسطهء وعلى إثرها أنشئ رسم كاتب السلطان. 
ثالثاً: كتب الجغرافية 


(4)1 م قيق» خليل ال . رء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 7 مم. 
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1- كتاب "الروض المعطار في خبر الأقطار"2) لمؤلفه محمد بن عبد المنعم الحميري 
(ت723 ه/ 1323م أو 727 ه/ 1326م) فهو من أهل سبتة وقدم غرناطة على عهد ملوكها 
-بني نصر- ثم عاد إلى المغرب ومات بسبتة. والكتاب عبارة عن معجم جغرافي مرتب على 
حروف المعجمء فبالإضافة إلى مادته الجغرافية والتي تخص المدن والكورء احتوى على 
جانب كبير من الأحداث التاريخية الدقيقة كمسألة نقل الحاجب ابن أبي عامر دواوينه إلى 
مدينة الزاهرة. وكذلك تضمن البعض من النصوص السلطانية كالنص الذي بعثه الوالي عبد 
العزيز بن موسى بن نصير لملك تدميرء وكذلك الحوار الذي دار بين الخليفة عبد الرحمان 
الناصر ومنذر بن سعيد البلوطيء والتعريف بكاتب الحاجب المنصور بن أبي عامرا بن دراج 
القسطلي وإيراد أبيات من شعره. ومن هنا يتبن بوضوح أهمية مثل هذا المصدر لموضوع هذا 
البحث. 

بالإضافة إلى هذه المصادر القيّّمة اعتمدت على عدد من المراجع والدراسات العربية 
وكذا الأجنبية التي أفادتني كثيرا وكان أهمها: 

1- "دولة الإسلام في الأندلس (في عصر الخلافة والدولة العامرية)" العصر الأول- 
القسم الثاني مند(!! لعبد الله عنان» حيث تضمن الفصل الأخير من هذا الكتاب الجانب 
الحضاريء ومنه النظم في عصر الخلافة» لكنه لم يفصل في مؤسسات الحكم وإدارتها 
وبخاصة خطة الكتابة. 

2- "قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة"27) لأحمد فكري. ركز فيه على 
التعريف بمدينة قرطبة من الناحية التاريخية والحضارية»: كما أشار إلى الأبحاث الأثرية 
المتعلقة بهذه المدينة ولقد استفدت من كتابه في الفصل الذي خصصه التعريف بقصر الخلافة- 
القصر الكبير- الذي ظل مقرا للحكم في عهود مختلفة من تاريخ الأمويين» والمعروف أن في 
قسمه الأول الشرقي ضم مجالس الديوان السلطاني. كما أطلعنا على عدة أبواب لهذا القصر 
فنها باب السدّدة» الذي ينفتح مباشرة على ديوان الرسائل. كما أشار الكاتب في الفصل الثامن 
الذي خصصه لنظم الحكم والخدمة إلى الخطط الكبرى الهامة في الأندلس ((خطة الرسائل)) 
هذا ولقد أتبعها بذكر بعض الرسوم المتعلقة بها كإصدار صك التعيين والاختبارء وكذلك رسم 


210 مكتبة الخانجي» القاهرة, لت 
0 مكتبة شباب الجامعة» الإسكندرية» دت . 
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اصطناع أصحاب الخطط من بيوتات الأندلس المشهورة في الخدمة لدى الأمويين» لكنه كان 
مختصرا في معلوماته فهي لا تتجاوز فقرة أو فقرتين. 

3- "نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس" لسالم عبد الله الخلفء. إذ قدم مادة 
علمية دسمة ومتنوعة بين الأحداث التاريخية والحضارية» فعرف بالخطط ورسومهاء وكانت 
خطة الكتابة وديوان البريد من ضمنهاء وبالرغم من أنها كانت مقتضبة لكنني اعتمدت عليها 
في إزالة بعض الغموض. 

كما استعنت بكتب تاريخ الأدب الأندلسي التي أفادتني كثيرا وكان أهمها: - كتاب أحمد 
هيكل "الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة". وكتاب إحسان عباس "تاريخ الأدب 
لأندلسي عصر سيادة قرطبة". وكلا الكتابين استعنت بهما في معالجة نصوص المكاتبات 
السلطانية والتطور التاريخي وإتجاهاتها الأدبية والفنية وأهم مؤثرات المدارس الأسلوبية 
المشرقية التي ساهمت بشكل أو بآخر في بلورة أنساق صيغ موضوعات الخطاب السلطاني. 
كما تبين من خلال هذين المرجعين أثر الاتجاهات الفنية المشرقية فيما يكتبه أندلسيو القرن 
الرابع والخامس الهجري.وكيف تدرجت نحو القالب الفني الذي أكسبها مميزات الخصوصية 
والكستقلدلية". 
- أما كتاب علي بن محمد "النثر الأندلسي في القرن الخامس الهجريء مضامينه وأشكاله" 
قد أفاد البحث في الدراسة العمودية التي بفضلها اتضحت الخصائص الفردية لكل جنس من 
أجناس النصوص السلطانية واعتمدته فضلا عن ذلك في الدراسة الأفقية التي بفضلها استجليت 
طبيعة النسيج الفني الذي يرتكز عليه النثر السلطاني لتلك المكاتبات. 

وتتصدر دراسة ليفي بروفنسال 2076021 1.671 8 حول "تاريخ اسبانيا الإسلامية" : 
(عصهحص ]نحطم عمعدمو1”:8 عل ع«زه:11:3) باقي الدراسات الأجنبيةو الاستشراقية التي اهتمت 
بهذا الطرح. وقد استفدت كثيرا من هذا الكتاب وخاصة الجزء الثالث منه» حيث تناول 
صاحبها جوانب من حضارة الأندلس وبشكل موسع عن عصر الخلافة بحيث تضمن التنظيم 
الاقتصادي والعسكريء والحياة الاجتماعية العامة والخاصة بالبلاط الخلافي»ء خصص الجزء 
الأخير منه للتنظيم الإداري» فذكر ديوان الكتابة وديوان البريد» ومظاهر رسومهاء وكان 
الجانب المهم في هذا الكتاب أنه اعتمد كليا على أمهات مصادر التاريخ الوسيط الإسلامي. 
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استندت في هذه الدراسة على مجموعة من المناهج نظرا لطبيعة الموضوع كالمنهج 
التاريخي الذي عادة يستعمله الباحثون في التاريخ» إذ جمعت النصوص السلطانية لعصر 
الخلافة وقمت بفحصها وترتيبها كرونولوجيا. ولقد بذلت الجهد في تفسيرها والسعي في 
تفكيكها وربط قرائنها عن طريق المنهج التحليلي الذي يتخطى الجانب الشكلي من الكتابات 
السلطانية إلى مستوى العمق والدقة» وساعدني في ذلك المنهج الحفري (الأركيولوجي) أي 
حفر معرفة المادة العلمية لتلك النصوص لإزالة الغموض الذي يكتنف بعض حقائق هذا 
الموضوع الدقيق» والتي عادة لا نستطيع رؤيتها إلا عن طريق هذا المنهج. وهذا المنهج 
مكمل للمنهج التحليلي والذي بفضله استطعت استجلاء القيمة التوثيقية التي تضمنتها أسطر 
نصوص تلك المكاتبات السلطانية. 

هذا وقد استعملت المنهج المقارن للمطابقة واستخلاص ما هو خاصء وما هو مشترك 
عام من حيث الاختلاف والتشابه بين مختلف النظم في المشرق والأندلسء: لأن هذه البلاد 
مثلت جسر عبور وملتقى العالم الإسلامي والعالم الغربي الأوربي المسيحيء ولقد أكسبهاهذا 
التقاطع خصائص التميز والتفرد في الكثير من مظاهر حضارتها. كما زاوجت بين منهج 
المقاربة والإسقاط لأجل شرح وتوضيح بعض المعلومات التي هي في العادة غير متوفرة في 
المصادر التاريخية المحلية للأندلس. هذا والجدير بالملاحظة أن ارتكازي على هذا المنهج 
وظفته في كثير من الأحيان على النظم المشرقية» لأنها اشتركت مع الأندلس شكلا ومضمونا 
ضمن قواسم روافد موروث الحضارة الإسلامية على وجه الخصوص. أما المنهج الوصفي فقد 
استعملته عند تناولي للمظاهر الحضارية لخطة الكتابة السلطانية وما يتبعها من وسائل مادية 
ورسوم وتقاليد» والتي لا يكتمل رسمها المعرفي إلا عن طريق الوصف. 

قبل أن يخرج هذا البحث بالصورة التي هو عليهاء اعترضتني صعوبات كثيرة مختلفة 
العوامل والأسباب عرقلت سير هذا البحث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فمنها ما يرجع 
لطبيعة الموضوع كونه يتناول النظم الإدارية في القرون الوسطى والتي في العادة يكتنفها 
الغموض والالتباس وكذلك صعوبة التحكم في بعض المصطلحات الخاصة بالنظم الإدارية 
لخطة الكتابة السلطانية التي انفردت بها بلاد الأندلس» وذلك في غياب المصادر والدراسات 
المتخصصة الدقيقة عن تاريخ المؤسسات للخطط (النظم) وإدارتها. فبالرغم من أن المصادر 
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الأندلسية تزخر وتجود بالعديد من أسماء الخطط السلطانية» لكنها في مقابل ذلك تكاد تكون 
خالية من أية إشارة للنظام الإداري لتلك الخطط. 

إلى جانب هذاء عدم تمكني من الحصول على بعض المصادر المهمة مثل كتاب: 
الحميدي: "تسهيل السبيل في تعليم الترسيل". وكتاب أبي القاسم محمد الكلاعي: "إحكام صنعة 
الكلام", وكتاب أمين الدين أبي قاسم (ابن منجب الصيرفي): "القانون في ديوان الرسائل". 
وكتاب "طبقات الكثاب" ليزيد محمد بن موسى بن هشام النحوي المعروف بالأفشين. 

ومن الصعوبات كذلك أن نصوص الكتابة السلطانية كانت مبعثرة ينعدم فيها التنظيم 
والتصنيف الأرشيفي فطبيعة مادة الموضوع ارتكزت بالأساس على نصوص الوثائق الرسمية 
الصادرة عن ديوان الكتابة العليا للخليفة. كما أن غياب دور المحفوظات الأرشيفية لمعالجة 
مثل هذا الموضوعء يطرح إشكال الأمانة العلمية في نقل النص الأصلي لهذه الكتابات؛ 
وبخاصة إذا ما كانت تخص الجانب السلطانيء لأن المادة التوثيقية لهذه النصوصء جمعتها 
كلها من المصادر التاريخية وهي بالتالي كانت عرضة لميول وأهواء كتابهاء وكان لتعدد 
الطبعات مختلفة التحقيق جعل بعض النصوص تعرف الاضطراب بل والسقط التصحيف 
والتحريف. بالإضافة إلى هذا كثرة الأعلام التي احتواها النص السلطاني مما أجهدني سعيا 
لإيجاد تعريفات وتراجم لهاء كما شتت وقت واتجاه مسار البحث في أغلب الأحيان. هذا بغض 
النظر عن تنقلاتي بين المكتبات الوطنية لكل من مدينة وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة 
حيث اطلعت في مكتبة الحامة على بعض المخطوطات. كل ذلك من أجل جمع المادة العلمية 
لهذة الكرراشة: 

رغم ذلك كان علي أن أتحلى بالصبر وبذل الجهد الكبير للتغلب على هذه الصعوبات 
محاولة قدر الاستطاعة الوصول إلى أفق هذا البحث وإخراجه في صورته العلمية. 

وفي الأخير ينبغي أن أوجه شكري في مثل هذه اللحظات الهامة من عمر هذه الرسالة 
إلى كل من ساعدني في إعداد هذا البحث وزودني بالمعلومات والتوجيهات » وأخص بالذكر 
الدكتورة الفاضلة فاطمة بلهواري التي أشرفت على هذا البحثء. لما قدمته لي من كتب 
وملاحظات دقيقة وإرشادات سديدة» عبر أحاديثها الشفوية أو تعليقاتها الكتابيةء كذلك أقدم 
شكري لكل من أساتذتنا الكرام الأفاضل؛ وأخص بالذكر كل من الأستاذين الكريمين الدكتور 
غازي جاسم الشمّري الذي ساعدني و ساندني كثيرا ووقف الي جنبي و فتح لي داره 
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ومكتبته الغنية التي أفادتني كثيرا ولم يبخل عليا بارشاداته القيمة ووقته الثمين من أجل اخراج 
هذا المشروع ٠‏ وكذلك الأستاذ الدكتور عبد القادر بوباية الذي فتح لي الباب من جديد لكي 
أكون من بين دفعته الأولى لمشروعه القيّم الذي أخصه حول "تاريخ وحضارة بلاد الأندلس" 
بالإضافة إلى إعارته لي الكتب والنصائح السديدة. 

وفي الختام لابد من الاعتراف. أن الخوض في أي موضوع لا يسلم من نقصء 
وبالتالي سيكون لجلسة المناقشة دورا في تصويبه .وبذلك تكون الفائدة مرجوة. ولا يفوتني في 
هذا المقام أن أتوجه بالشكر والامتنان لأعضاء لجنة المناقشة الموقرة على جهدهم وصبرهم 


لقراءة وتصويب وتقويم هذه الرسالة.و الله هو الموفق . 


الأموية بالأندلس (316-138 ه)756 -29وم) 


أولا: دلالة مصطلح الكتابة السلطانية وأدواتها 


ثانياً: عوامل تطور الكتابة السلطانية في عصر الإمارة الأموية بالأندذلس 
(316-138ه/929-756م) 


الفصل التمهيدي: ملمح تاريخي حول الكتابة السلطانية في عصر الإمارة الأموية بالأندلس (316-138ه/929-756 
م( 


أولا: دلالة مصطلح الكتابة السلطانية وأدواتها 

الكتابة” آداة استعملها الإنسان لينقل إلى ما سواه ما لديه من أفكار ومعارف. واختراعها 
كان أبرز مظاهر الحضارات الباكرة التي سادت في القديم. لقد كانت مدركات الشعوب اتجاه 
الكتابة جليلة» كما أصطبغتها بصفات الألوهية وقدستها!!»؛» وجعلت منها أداتها الرسمية دونت 
بها تشريعاتها العقائدية ونظمها السياسية والإدارية. وتبقى الكتابة اعظم ما انتجه عقل الإنسان» 
فباختراعها كان بداية تاريخه الحقيقي2, كما كانت ثورة حضارية!2 ارتقت بالإنسان إلى 
ممكزياك غالية اختز لكيه مها ات التعبير في المجتمعات البشرية التي منحتها الهوية 
والقومية. 
1- دلالة مصطلح الكتابة السلطانية: 

أثبتت الدراسات المتعلقة بتاريخ الكتابة وآهمها الإبيغرافيا” (تطموع نوم8) 


والباليوغرافيا " (#ودامهموهة1م) أن الكتابة العربية هي نتاج خبرة معرفية تراكمية في النسق 


*لكتابة: : في اللغة» من كتب» وكتبه» بمعنى خطبه؛ والكاتب اسم لما كتب مجموعا. الإمام أبو بكر بن محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي: 
أدب الكثاب» شرح و تعليق أحمد حسن لبج» دار الكتب العلمية بيروت ط1 ٠‏ 5+ ه/ 1994م: ص 114؛ ابن منظور أبو الفضل جمال 
الدين» محمد بن مكرم: لسان العرب المحيط قدمه العلامة الشيخ العلايلي» إعداد وتصنيف يوسف خياطء » دراسات العرب» بيروت »دت» 
ج 2» ص118.» لأنه يجمع الحروفء وسميت الكتيبة» كتيبة لأنها تجمع الجيش . شهاب الدين أحمد بن عبد الله النويري: نهاية الأرب في 
فنون الأدبء؛ المؤسسة المصرية العامة للنشر كوستا توماس وشركاؤه؛ القاهرة د ت» ج7؛» ص]1 . 
اصطلاحا: يرتبط هذا المعنى بتاريخ الكتابة» و بعلاقة اللغة بالحياة أي علاقة اللفظ المصور بالحروف بالشيء الذي يدل إليه إسماعيل 
أحمد علي وفكتور الكك: صناعة الكتابة» دار السؤال بدمشق . ط4ء 1401ه/ 1981م؛» ص35 . وفكرتها الأولى تعود إلى النصف الثاني 
من الألف الرابعة قم .نشأت في مهد بلاد الرافدين و تحديدا في مدينة سومر(1ءرون9) فلقد أظهرت التنقيبات الأثرية الحديثة بأنها كانت 
أقدم المدنيات الإقليمية نظرا للتطور الذي عرفته هذه المدينة في مجال الكتابة و المعمار الديني» ولقد دلت البقايا الحفرية بأن المجتمع 
السومري كان متعلم . واخلال الألف الثالثة قبل الميلاد ظهرت الكتابة الهيروغليفية بمصر الفرعونية المتأثرة بالكتابة السومرية . 
أرنولد توينبي : تاريخ البشرية » ترجمة» نقولا زيادة 2 الأهلية للنشر و التوزيع» بيروت» ط2» 3 ج1ءص ص 77 83 . للمزيد حول 
هذا الموضوع ينظر العدد الخاص من مجلة: : (العلم و الحياة). 

,2002 مقتتال ,81"219 عتمة5 8015 رعللا أه ععدع501 ,عتنطلءة ب[ ع26 أوء الاعمتططامن) ,اعمطناك : لتعمومة1 د5عناوعول 
.22-8 م وععمة1]1 
م ,23115 ,1968 ..آ.م) 10 ,14 يعنامتاصة ع81020 عا علاعوترء حتصنا عتأمأاكتلط رعنلغم10ء227]ا مملندمظ 
ثم انتقلت إلى الفينيقيين الذين طوروها و نقلوها إلى العالم عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط 
1 ,م ,1949 ,23215 ,233:01 .80 رعممعاء 1[مغطاط 152005 كاه هآ :متممعتم ه00 .0 
محمد صغير غانم: التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسطء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 1979»ء ص ص 18- 32. 

دافيد ديرنجر: متحف الأبجديات» ترجمة: عبد المنعم الصاويء مجلة اليونسكوء العدد60» سبتمبر 1962. ص8. 

() المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 
) محمد رجب فضل الله: عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقها وتعليمها وتقويمهاء عالم الكتب القاهرة؛ ط1؛ 1423 ه/2003 م؛ ص]1. 
دافيد ديرنجرء المرجع السابق»ء ص6. 
** الإبيغرافيا 1م73ع:(م2 : هو علم فك رموز الكتابات القديمة » .المرجع نفسه» ص8. 
.3545-9 ممم ,"6 23115 ,210110310355 015 ] مآ ,ء20155آ عنمن1ل6م10ءتإعصظ عتتقصده مء 1نآ لممهدن 
*** الباليوغر افيا بام72ع0160: هو علم قراءة و تفسير النصوص القديمة المنقوشة على الأجسام غير الصلبة كالجلودء و أوراق البردي 
والورق» والأقمشة والشمع . دافيد درينجر: المرجع السابق» ص8 .ولقد أحدثت دراسات الإبيغرافيا ثورة في معارف العالم القديم» كما أدت 
إلى اكتشاف حضارات بأسر هاء تنظيم معارفها حتى كونت وحدة متكاملة. أما دراسات الباليوغرافياء فكانت ذات أهمية عظمى لدراسة 
التاريخ القديم و تاريخ العصور الوسطى. المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 


الفصل التمهيدي: ملمح تاريخي حول الكتابة السلطانية في عصر الإمارة الأموية بالأندلس (316-138ه/929-756 
م( 


. وما احتفالية سوق عكاظ والمعلقات إلا شكلا يعكس أنماط الثقافة التواصلية والواقع 
. وعلى هذا لاوجو اي ااا رو وال ا 
معرفية حاضنة لرسالته» ومن نافلة القول أن د يعتبر أهل قريش أمة أمية"» إن العمق الفكري 

ا ا سين ل عر لي ل ا 
ازداد شآن الكتابة بالإسلام لقد شرفها القرآن في الكثير من أياته الكريمة خاصة عندما 

وصف بها ملائكته في قوله تعالى: : ين ك5 ين ١‏ الأمر الذ 
**(( أي العلم المحيط ) كما يسميها اليونانيون2. والكتابة السلطانية” هي إحدى 

أنواع صناعة الكتابة التي نالت اهتماما واسعا من لدن اللغويين 

رغم أن هذه الدراسات التي تناولتها كانت واسعة فضفاضة يصعب التحكم في دقة 
شموليتها سأحاول حسب منهج يجمع معنى مصطلح الكتابة السلطانية عند الكتاب المتقدمين 


والمتأخرين على حد سواء آمد بذلك الوصول إلى تعريف هذا المدلول من زوايا عديدة. 
من الصناعة دراسة شاملة. فلقد آأدرجها ضمن الكتابة الديوانية قائلا: < 


(كو الذي يدكة في الأمثيقة :رتثولة مكف يكلوا عاشي هقر يسيب القتابة واتدكامّة وإن” كاثوا نين" قل لفي شلال ثبين) 
سورة في الجمعة الآية رقم 2: قال القرطبي: « قال ابن عباس: « الأميون هم العرب كلهم؛ من كتب منهم ومن لم يكتب؛ لأنهم لم يكونوا 
أهل الكتاب" وليس للفظة الأمية صلة بالأمية التي تعني الجهل بالقراءة و الكتابة»أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع 
لأحكام القران(تفسير القرطبي)» مطبعة دار الكتب » القاهرة. ط1368ه/1949م؛ ج218 ص91 .بخصوص فكرة الأمية عند عرب 
قريشء ينظر ينظر الشيخ محمد الحضري» محاضرات في تاريخ الأمة الإسلامية : الدولة الأموية دار المعرفة» بيروت. طل» 2ه 2001 م 
. ج1أءص 48. 

0 سورة الانفطار: الآيتين: 10- 11. 

* صناعة الكتابة: تعني صناعة المعاني والألفاظ. عبد الواحد حسن الشيخ: صناعة الكتابة عند ضياء الدين ابن الأثير» مكتبة ومطبعة 
القاهرة » ط1ء 1419ه/1999 م؛ ص 43. و تكسب صاحبها عقلا وعن طريقها تحصل ملكة لانتقال من الأدلة إلى المدلولات» وهي ملكة 
من التنقل تفيد كمال العقل ومزيد فطنه. أبو عبد الله بن الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك؛ تحقيق وتعليق علي سامي النشارء دار الحرية 
والنثر»ء بغداد. ط 1357ه /1977م: ص 333. أما الأمير عبد القادر الجزائري فيضيف قائلا :« و من المعلوم أن البيان بيانان اثنان: 
بيان اللسان و بيان البنان» . ذكرى العاقل و تنبيه الغافل. الكتاب موجود في مكتبة الأرشيف ولاية. قسنطينة برقم 200. ص 113-112. 
محمد مسعود جبران : فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدين بن الخطيب (المضامين و الخصائص الأسلوبية ) دار المدار الإسلامي» 
بنغازي » ط[» 2004 م »؛ ج 2 » ص 404 . 
ود السلطاني: نسبة إلى السلطان وهو من ألقاب الملوك يثني قي ألقاب المقام الشريف ونحوه فبقال :المقام الشريف العالي السلطاني. 
ابو العباس احمد بن علي القلقشندى:صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشر» 
مطابع كوستا توماس و شركائه » الطبعة الأميرية» ج6» ص15 . منذ بداية ظهور الإسلام استخدمت الرسائل فالرسول (صلى الله عليه 
وسلم) كان يراسل أول الأمر في الداخل و الخارج للدخول في دين الإسلام؛» و كان من الطبيعي أن يستخدم كثابا وعن اسماء بعض من 
كتبوا له ينظر: أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري : كتاب الوزراء و الكتاب» تحقيق» مصطفى السقا » إبراهيم الأبياري؛ عبد الحفيظ 
شلبي » مطبعة/ شركة ومكتبة مصطفى الباي الحلبي و أولاده »القاهرة» ط2 » 1 1980م . ص ص12 -13. القلقشندي: المصدر 
السابق» ج1 صء 40. استخدم الخلفاء الراشدون من بعده كثابا حتى جاء عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان(41 -60ه/661 -701م) الذي 
زاد في قدرها « فتنبه قوم بالكتابة بعد الخمول » وصاروا إلى الرتب العلية المنازل السنية ».المصدر نفسه »ج1 ص 40. مصطفى 
بركات: : الألقاب والوظائف دراسة في تطور الألقاب والوظائف (من خلال الآثار والوثائق و المخطوطات( 7- 1924م)» دار غريب» 
القاهرة » ص33. محمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» 1983» ص 139. 
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: خاص يستعمله أهل الديوان و يتلفظون به وهو كتابة الإنشاء؛» وعام يتلفظ به 
عامة الناس وهو التوقيع” 17.4) و في سياق تعريفه أضاف بان كاتب الإنشاء يعمل على تأليف 
الكلام وترتيب المعاني من المكاتبات والولاياتء مناشير والإقطاعاتء والهدن؛ والامانات: 
والإيمان وغيره". فكتابة الإنشاء هي إذا الكتابة السلطانية لأنها تختص بمكاتبات شؤون 


السلطة ونظام حكمهاء ويؤيد رأيه أبوهلال العسكري :« أما الكتابة فعليها مدار السلطان 
4 


1 
لم يختلف منهج العلامة ابن خلدون في معالجته للكتابة بحيث وضعها في إطار 
الديوان مع ما يوافق تطور هذه الوظيفة الإدارية في النظم الإسلامية حسب متطلبات وحاجات 
. أما عن أسلوب وبلاغة الكتابة السلطانية فلها ما يميزها فهذا الحميدي صاحب 
"تسهيل السبيل إلى تعليم الترسيل" فرق بين الرسائل الرسمية الادبية» إذ جعلها في 
ثلاث أقسام منها: « سلطانية لا هزل فيهاء إخوانية تنقسم إلى جد وهزل؛ ورقيق وهي رسائل 
المتغزلين وهي غزل محض»07. 
وفي هذا الصدد انتقد العلامة ابن خلدون كدّاب السلاطين لعصره لاستخدامهم الأساليب 
الشغرية لأن فلك الأساليب:فيها اللاوغية والخلظيين الجدوالوزل» وهذا مثموم. لآنه يتعارطن 
مع أسلوب خطاب الجمهور عن الملوك الذي يجب أن يكون بالترغيب والترهيبء والمحمود 
في المكاتبات السلطانية أسلوب الترسل ليطابق مقتضى الحال07. 


“التوقيع:« يقال وقعت في الشيء أوقع توقيعا وكتاب موقع فيه» ورجل موقع» الصولي: المصدر السابق»ء ص137. وهي من خطط الكتابة» 
وهو أن يجلس الكاتب بين يدي السلطان في مجالس حكمه ويوقع بعبارات موجزة بليغة على القصص المرفوعة للفصل فيها. ابن خلدون: 
المقدمة»دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ ط1ء 1413ه/1993م» ص193. وقد سمّوا الشكاوى والظلمات بالقصص لما تحكى من قصة الشاكي 
و ظلامته؛» وسموها بالرقاع تشبيها لها برقاع الثياب. وكان جعفر البرمكي (الكاتب الوزير) قد اشتهر بمجموعة من التوقيعات التي امتازت 
بدقة الأسلوب و العمق في المعنى و الإعجاز في الإيجاز و الإحاطة بالغرض . مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته و فنونه» 
دار العلم للملايين بيروت: 1974م؛ ص382 .فقد كان يوقع القصص بين يدي الرشيد و يرمي بالقصة إلى صاحبها للوقوف فيها على 
أساليب البلاغة و فنونها حتى قيل أنها كانت كل قصة منها تباع بدينار.ابن خلدون: المصدر السابق .ص 193 . وروى عنه بأنه وقع في 
ليلة واحدة بين يدي الرشيد أكثر من ألف توقيع و لم يخرج منها على موجب الحق. الجهشياري: المصدر السابق»ء ص 204. 

() القلقشندى: المصدر السابق ج1» ص 52. 

©» المصدر نفسه؛ ج1؛ ص.ص]1 5- 54. 

9 أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري :كتاب الصناعتين الكتابة و الشعر » تحقيق علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل 
إبراهيم »“مكتبة عيسى البابي الحلبي و شركاؤه » القاهرة 2 1م)ءصء 12. 

©» ابن خلدون: المصدر السابق:صء 192 . ينظر » ابن الأحمر اسماعيل بن يوسف بن محمد: نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان » 
تحقيق» محمد رضون الداية » دار الثقافة » بيروت » ط 1 167/٠‏ .د ص ص 152 -153. 

9) الحميدي: تسهيل السبيل إلى تعليم الترسيل؛ نقلا عن الطاهر محمد توات: أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع. .والثامن. 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1993م . ص ص 82 -83. 

ابن خلدون: المصدر السابق» ص487 . وينظر ابن الأحمر : المصدر السابقء ص ص 153-152. 
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وبهذا فرأيه يتفق فيما ذهب إليه الحميدي. وعن مكانتها وصفها أبو منجب الصيرفي قائلا: « 
الكتابة الجليلة قدراء السمة ذكراء الرفيعة شأناء العليا مكاناء التي هي كتابة حضرة الملوك 
تأتي الكتابة من حيث المركز بعد الخلافة لأن بها 
تستقيم أمور السياسة والحكه!©. 
وبالمئل» حظيت الكتابة السلطانية باهتمام بعض الدراسات الحديثة» فهذا الأديب عبد 
الحميد جيدة يفرق بين أنواع الكتابة المختلفة حسب طبيعتها الثقافية والعلمية» لأن لكل شكل من 
أشكال الكتابة قواعد وقوانين وقاموس لغوي من حيث الأسلوب والصياغة . وفي رآيه 
الكتابة نوعان: النوع الففى الإيبداعى للذاتى الذي للا لحتسخ لقوانين واللاخر كتابة رسمية 
وأضاف أنها تقريرية إعلامية 7©). آما المؤرخ الجزائري عطاء الله دهينة فقد وضح مضامين 
الكتابة السلطانية التي تتمثل في تبليغ المعلومات وضبط العلاقات وترتيب المؤسسات الإدارية 
وتنظيم الحكمء وبذلك فهي تشمل كل المراسلات والوثائق ذات الطابع الرسميء وكذا مكاتبات 
علاقات الخارجية أي الدبلوماسية). آما الأديب علي بن محمد فيدرجها صمن النثر 
المركزية بهدف تبليغ المعلومات؛ أو ضبط علاقات الحكم من داخل البلاد أو خارجها »7. 
وفي السياق نفسةه تناول الآأديب الطاهر محمد توات معنى الكتابة السلطانية» مفادها أن هذه 
الرسائل لها شقان: الأول موضوعي تنظيمي إداري يعتني بالشؤون 
والثاني أدبى خالص فى استخدام القواعد الفنية ومايتعين من أساليب البلاغة والبيان لإنتفاء 
فصيح الألفاظ لكي توافق مقتضى الحال217. 
© أبو القاسم علي بن سليمان بن منجب ابن الصيرفي قانون ديوان الرسائل : نقلا عن محمد زغلول سلام: الأدب في العصر الفاطمي 
الكتابة و الكتاب »منشأ المعارف بالإسكندرية» 1995م؛.ص380. 
القلقشندى :المصدر السابق» ج1.عص 37. 
0 عبد الحميد جيدة: صناعة الكتابة عند العرب؛ دار العلوم العربية؛» بيروت؛ ط1» 8 ه/998[م: ص 129. 
© المرجع نفسهء ص111. 
© نفسه» ص 117. 
08 005 116و “2577 أن “21117 عتتتة) كتقج[ناكن/8 أمعلاععه'1 عل كنهاة 5ع1 : ومتط ' 0[ طقللمتم 
136-11 ,مم ,1984 ,ملخلاظ ,تععاخ ,]02 روء 513617 [متمصلة أء 1215 معطاعماء امع 
20 علي بن محمد: النثر الأندلسي خلال القرن الخامس هجريء؛ مضامينه وأشكاله. دار الغرب الإسلامي. بيروت» ط[1ء 0م ءج 1 


ص 213. 
الطاهر محمد توات: المرجع السابق» ص 165. 
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ويعرفها الأديب أحمد الشائب بقوله: « هي ما تصدر عن الدواوين» الخاصة بشؤون 
الدولة ومصالحهاء تيسرا للعمل وتثبيتا للنظام العام» ويغلب على هذا النوع من الكتابة الدقة 
والسهولة في التعبير والتقيد بالمصطلحات الحكومية والفنية. 

زاسكةا لسع يدوم هته لتر يفاك نمت لقال اللقذانق!ر للتجدقين من دفي شرل 
ماهية الكتابة السلطانية بصفة عامة كشكل ومضمون دلالي. وعليه فوجه تقاطع هذه الاراء 
يثبت أن الكتابة السلطانية هي كتابة صادرة عن الحكام والسلاطين» تهدف بالاساس إلى 
التبليغ والإعلام بهدف ضبط علاقات السلطة المركزية ووضع ترتيبات إدارة نظام حكمها. 

نالت الكتابة السلطانية عناية خاصة تجذ ذلك في مظاهر الرسوم آي ( 
20001 *) التي أحيطت بهاء ويعتبر الخليفة الأموي الوليد 

* أول من كتب من الخلفاء في طوامير”*“وآنه أول من آحدث الكتاب الذي يكتب في 

رؤوس الطوامير « قل هو الله آحد »20 ؛. وآأمر بان تعظم كتبه ويجلل الخط الذي 


يكاتب به وكان يقول: « 
تكون كتبي والكتب إلي خلاف كتب الناس بعضهم إلى بعض»112). كما حظيت 
السلاطين آنفسهم الذين عملوا على إبراز أهميتها الأدبية والسياسية وكذا الأخلاقية» ويأتي في 


©» محمد مسعود جبران: المرجع السابق »ءج1ءص 103. 

“بروتوكولات(0+00001316) تشريفات» عبارة عن ضوابط و تشريفات سياسية» عسكرية» ورسوم متفق عليها تطبع مظاهر العلاقات 
والاتفاقيات و المعاهدات الرسمية» وثائق» قواعد سلوك اجتماعية. سهيل ادريس و جبور عبد النور: المنهل الوسيط قاموس فرنسي- 
عربي. دار الآداب» دار العلم للملايين» بيروت؛ طم 1987م:؛ ص 622. 2 . ْ 
“* الوليد بن عبد الملك: هو أبو العباس تولى الخلافة الأموية في المشرق سنة 86ه 708م. في عهده توسعت الفتوحات منها فتح الأندلس. 
أحمد بن يحي بن جابر المعروف بالبلاذري كتاب فتوح البلدان نشره تحقيق» صلاح الدين المنجد » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة.دت» 
ج1؛ء ص 273 . 

*“الطومار: صحيفة أو ورقة ملفوفة و لا يكتب على ورقة الطومار إلا بقلم الطومار: وهو خط مبسوط كله ليس فيه شيء مستدير وهو 
أصل كوفي و به كتبت مصاحف المدينة الأولى .عفيف البهنسي ‏ معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين» مكتبة لبنان الناشرون» 
بيروت؛ ط[ء 1995م: ص 96. 

© سورة الإخلاص الآية 01. البلاذري المصدر السابق» ج1» ص283 . كانت القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض مصر ويأتي العرب 
من قبل الروم بالدنانير فكتب إليه ملك الروم (دوميتيانوس 11165ددةه(1 ) حكم 81م-96 م.رغم أعماله الإدارية المتميزة» لكنه اشتهر 
بمحاربته للدياانة المسيحية وتابع بقتل معتنقيها . مات مقتولا في قصره «إن أحدثتم في قراطيسكم كتابا نكرهه؛ فإن تركتموه و إلا أتاكم 
في الدنانير من ذكر نبيكم ما تكرهونه » فكره عبد الملك سنة حسنة سنهاء فحرم التعامل بدنانيرهم» وضرب الدنانير الإسلامية . البلاذري 
المصدر السابق » ج21 ص 2853. 

7 ,م ,14 رأاعمه ,ع1ل6مم1ءلإعصظ ,801025 

20 الجهشياري: المصدر السابق» ص 4 
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مقدمة هؤلاء عبد الحميد بن يحي الكاتب” الذي يعتبر من بين الذين نظروا للكتابة السلطانية 
١‏ "”” ومما جاء في هذه الرسالة « الكتاب في أشرفها 
...بكم ينتظم الملك» وتستقيم للملوك امورهمء وبتدبيركم وسياستكم يصلح الله سلطانهم 
ويجتمع فيهم؛ وتعمر بلادهم ...» فموقعكم منهم موقع أسماعهم التي بها يسمعون؛ وابصارهم 
التي بها يبصرون وألسنتهم التي بها ينطقونء وأيديهم التي بها يبطشون.. 
لقذ امك عوى الحندة القكي تور ككل عتخه الرتسالة نتيوة الأظرالقيدية لداع 
الكتابة السلطانية وقواعد آدابها السلوكية والآخلاقية فاصبحت بمثابة قانون مرجعي 
لصناعته©. 
ولقد صرح القلقشندي في الفصل الذي عقده لآداب ال اب الخلقية فقال: « أصل هذه 
الذي ترجع إليه» وينبوعها الذي انفجرت منه؛ رسالة عبد الحميد بن يحي الكاتب؛ التي 
كتبها إلى الكثاب يوصيهم فيها». 
الكتابة العديد من المؤلفات منه كتاب بديع الإنشاء والصفات في 
المكاتبات والمراسلات” جاء في مقدمته«وبعد» هذه إشارات يسيرة وعبارات قصيرة؛ وضعتها 
للمكاتبات» وهذبتها بالمراسلات يحتاج إليها أصحاب أرباب الفضائل» خصوصا من 
بكثرة الرسائل؛ أو خدم الملوك والحكامء لاسيما أرباب الأقلام »217 
أما عن أدواتها التي بفضلها يتم إخراج النص السلطاني وتبليغه. فسأركز على أهمها. 
2-أدوات الكتابة: 


* هو عبد الحميد بن يحيى مولى الأمويين (ت132ه/750 م) » أشهر كتاب العصر الأمويء بالمشرق أصله فارسي من الأنبار» التحق 
بديوان الرسائل في عهد هشام بن عبد الملك » ثم تقلد رياسة الديوان الرسائل في عهد الخليفة مروان بن محمد بقي مخلصا له حتى قتل 
على يد العباسيين. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري المعروف بالكرخي : المسالك والممالك» تحقيق محمد جابر 
عبد العال الحيني» ؛ مراجعة شفيق محمد شفيق غربالء؛ وزارة الثقافة » القاهرة 1 ص8 8. أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر ابن خلكان: وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان" تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت »دت » م1.ء ص 307 .- 
- أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العربء؛ العصر العباسي الأول» شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده» القاهرة ط]ء 
6ه//1937م.: ج2:؛ ص 543. 

0 جاءت هذه الرسالة كاملة في كتاب الجهشياري: المصدر السابق ص ص» 4- 9 كما أوردهاء القلقشندى: المصدر السابق 3 ج1 
من ص 85 إلى 89 ؛ وكذلك جاءت في مقدمة ابن خلدون من ص 194 إلى 96 ؛ مع بعض الاختلافات. 

© الجهشياري: المصدر السابق»ء ص 74 . 

6 أحمد زكي صفوت: المرجع السابق » ج2؛ ص 543. 

0 ا المشدر السابقه ج21 ص5 8. 

0 . ومتيظير البعطن مث ديسل اهتمت بالكتابة الإنشائية 0 
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أصبحت الكتابة إحدى مستلزمات الدولة الإسلامية وكان لفتوح البلدان آثره في تطور 
أدواتها عن مرحلة ما قبل الإسلاهم2)؛ ففي عصر الخلافة الأموية أصبحت مكاتباتهم على 
القراطيس إلى درجة أنها ضاقت بها رفوف دواوين الخلفاء» وعوض بالورق” 
فيه رسائل السلطان وصكوكه"””؛ واستعمله الناس من بعده صحفا لمكتوباتهم السلطانية 
والعلمية©) بعد ذلك انتقلت صناعة الورق من العراق والشام نحو مصر والقيروان» ثم 
الخصوص إذ كان يعمل الكاغد ( 22 )الجيد فيهاء ومنها يعمل إلى سائر مدن الأندلس2". 

© 

ويأتي القلم في مقدمة الأدوات التي يكتب بها فلقد استعملته العرب في كتابته 
الجاهلية!!) وفي العصر الإسلامي يورد القرآن الكريم لفظ القلم في أول آية أنزلت» يقول جلت 
قدرته : 0 الخطاطون والكتاب هذه الأداة 

وها بعناية بالغة منهم التوحيدي الذي وضع مواصفات دقيقة في اختياره حيث قال: 

«وخير الأقلام ما استمكن نضجه في جرمه» وجف ماؤه في قشرته. وقطع بعد القاء بزره» 


© عن أدوات الكتابة في العصر الجاهلي ينظر: عبد الستار الحلوجي: المخطوط العربيء؛ مكتبة مصباحء الرياضء. ط2 1409ه/ 
9مءص 22 وما بعدها. 

* البردي: ( بايبروس1هم3©) اخترع المصريون القدماء ورق البردي وهو مادة صالحة جدا للكتابة صنعها المصريون من لب سيقان 
الطويلة لنبات البردي الذي يكثر في مستنقعات الدلتا. و جمع نبات البردي وصنعه ورقا. عفيف البهنسي:المرجع السابق » ص 14. كما 
أمكن لصق أوراقها لكتابة النصوص الطويلة. ينظر . 14م 1114ءم0 ,عتلغمم1ءزعصط 801035 

© عبد الستار الحلوجي: المرجع السابق» ص 25. 

© أبو جعفرمحمد بن جرير الطبري : تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» ددت؛ ج 28» ص 
44 

© الجهشياري: ا لمصدر السابقء ص 138. 

2 الورق: وسمي أيضا الكاغد. القلقشندي: المصدر السابق» ج22 ص 487 . وتعود صناعة الورق إلى الصينيين فترة ما قبل الميلاد. 
استعمل العرب صناعة الورق في عهد هارون الرشيد (193-170ه/ 786- 809م) . الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي 
بكر السيوطي: تاريخ الخلفاءء دار الجيل؛ بيروت » ط3/ 1417ه/ 1997م.:؛ ص ص340- 349. فأنشئوا له المصانع في بغداد 


2 


والشام وغيرها من عواصم الإسلامية. جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي؛ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت؛: دت». ج21 


251-0. 
دن : جمع صكء وهو الكتاب» وهو فارسي معربء والجمع أصك وصكاكء وله معنى آخر الصفع. 
0 299. 
06 : 4 . 
7 ياقوت الحموي شهاب الدين البغدادي: معجم البلدان» دار صادرء بيروت لبنان» ط1984 3 253. 
) جرجي زيدان: 1 251. 
محمد بن اسحاق ابن النديم: الفهرستء تحقيق» مصطفى الشويحي الدار التونسية للنشرء تونس» 1985 57 4- 65 


© سورة العلق الآية 3 4. 
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على سرعة الكتابة» وما قصر بخلافه »©. * فقال في تحضير القلم: «خيرالأقلام ما 
كان طوله من ستة عشر إلى اثني عشرء وامتلاؤه ما بين غلظ السبابة إلى الخنصرء 
وهذا وصف لسائر أنواع الأقلام على اختلافها»©. 

لخطط السلطانية وتلقب بآلقاب اختصاصاتها الإدارية 
فقلم الرياسي تحرر به كتب السلطا . و خصص للملوك قلم الجليل ويعرف بقلم الطومار©. 
آما المكاتبة من الوزراء إلى العمال فبقلم الثلث» ومن الوزراء إلى السلطان بقل 
أما قلم الرقاع صغير الثلث فيكتب به على الرقاع والحوائج والظلمات”7 وقلم الحلية وغبار 
الحلية ويسمى كذلك قلم الجناح للاسرارء وكتبه تنفذ على أجنحة الأطيار الحماء(!» 
وشراء الأراضي والديار©. 
رئيس ديوان الكتابة العليا "قلم بني أمية العظيم "أو صاحب قلم بني أمية الأعلى©. 


23 علي بن محمد بن عباس أبو حيّان التوحيدي: رسالة في علم الكتابة» الناشر مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء طذ1 1421ه/ 2001 


3 
: هو أبو علي بن محمد بن علي . 328-272 ه / 884 - 939 ) مشهور ابن النديم : الفهرست» 
-والقاهر بالله والراضي بالله» ثم وشي به فقطع هذا الأخير بيده اليمنى» فصار يكتب باليسرى؛ ١‏ . عفيف البهنسي: 
4 

04 : رسالة ميزان الخط »نقلا عن المرجع نفسه» ص- 5 
0 مخمد ب ل وري الإلشحاب فى ترح لني الكتفيم اق تله كلتل عيون السود» دار ر الكتب العلمية؛ بيروت» 

اء 1420[ ه/999 [م.ء ٍ 4 - 125. ينظر ابن السماك العاملي ا! لأندلسي: رونق التحبير في حكم السياسة والتدبير» 

48-7 

© ابن النديم: 0. للمزيد عن الأقلام و تارخها ينظر المصدر نفسه» ص صء 72.70 و أنواعها ينظرء عبد الحميد 
جيدة : 67,. 
البطليوسي: 5 . 
0 : 8 . 
4 البطليوسي : 14 . غازي جاسم مهدي : دراسات في النظم الإسلامية» مكتب الرشاد للطباعة والنشر 
والتوزيع سيدي بلعباس ٠‏ ط1 1424ه/2002 122 
© ابن النديم: 2 


ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس»ء ص 96. 
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صنعت البلاغة للقلم أعلى المراتب و آخطرهاء ومن أجله آلفت مناظرات أدبية بينه وبين 
السيف0©, 
أما الدواة فهي أم » وصفها القرآن الكريم« 706 , وكانت تتخذ من 
أجود العيدان وأرفعها ثمنا مثل الأبنوس” لكي لا يتغير لون المداد وتحلى بالذهب خاصة إذا 
كانت لكاتب لوزير. كما كانت تطيب من قبل الكتاب لانهم يكتبون اسم الله 
ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ واسم أمير المؤمنين©. والقلم يستمد من الدواة المداد الذي هو 
«ركن من أركان الكتابة »"1). وللخط مكانة في الكتاب /!!2 فهو عبارة عن رسوم وآشكال 
حرفية تدل على الكلمات المسموعة:؛ بذلك احتل المرتبة الثانية في الدلالة اللغوية7). وقيل« 
الخط لسان اليد »(13). * قصيدة في جاء مطلعها: 
دي ديد ير د يريك 
ولقد عرف الخط الأندلسي أو القرطبي المتطور عن الخط القيرواني المغربي؛ خاصة 
أشكاله. ومن الخطاطين الأندلسيين ابن مفصل 
سبعين مصحفا كاملاء ولم يكتب غير آيات القرآن". كما اشتهرت مدينة بلنسية بمدرسة 


خاصة للخطا 3 
أن الكتابة السلطانية مثلت وسيلة وغاية . قد وظفت كاداة 
لجل تبليغ آوامر السلطة وكغاية من آجل التراتيب الإدارية لنظام الحكم؛ الأمر الذي جعلها 
5 : الذدخيرة في محاسن أهل الجزيرة - 1/ 1 1 402. ينظر مراتب السيف و القلم في الدولة. 
0 201. 

08 : يةرقم 1. 
7 البطليوسي : 156 
من شجرة يقال لها الشيز » وهذه الشجرة خشبها اسود ومنها الساسم والجوزء يصنع منه القصاع وغيرها. 

8 4 
08 : 89 : 9 8. يف البهنسي: 138. 
0 : 2 0 
0 المصدر نفسه» 2 3 
التوحيدي : 9 
0 : 33. 
03 30 

* ابن البواب علي بن هلال أب 223 . خطاط بغدادي كان شاعرا و كاتبا» عمل بتزويق البيوتء ثم انتقل إلى 


رسم وتذهيب ختمات المصاحفء فرسخ ما كان ابن مقلة قد ابدعه خاصة قلم النسخ وقلم التوقيعات» وأحكم المحقق وحرر قلم الذهب 
وأتقنه» وأبدع في الرقاع والوشي برد الحواشيء وعدل غالب الأقلام التي وضعها ابن مقلة وجعلها أكثر طلاوة وبهجة؛ كتب ابن البواب 
الل ل 0 عفيف البهنسي : 3--4. 
0 333-2. 

© عفيف الب 


2 4 
الك عفيف الهس + : الخط العربي أصوله. نهضته ؛ انتشاره » دار الفكر, دمشق » ط1 1404ه/1984 7 
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تساير الفتوحات الإسلامية؛ وستكون د بلاد الأندلس إحدى محطاتها الى ستعرف على أرضها 
التطور والاستقلالية في ذاتها. وسيكون لحكام الآمويين إيان عصر الإمارة الدور 


أسس نظامها معالمها الحضارية كما سيتبين 
ثانيً: عوامل تطور الكتابة السلطانية في عصر الإمارة الأموية بالأندلس (316-138ه/ 
929-6م) 


(92- 138ه/756-711 ) 
السياسي والتنظيم الإداري» « ا نعكس على وضعية الكتابة 
السلطانية التي كانت ناشئة مبتدئة» ليست لها تقاليد مرسومة أو قواعد محكمة. 
تطورها في عصر الإمارة: 
1- آثار لإنجازات العامة لعبد الرحمان الداخل (172-138 ه/ 756 -788م): 
تمت البيعة لعبد الرحمان الداخل كأول آمير أموي في يوم الجمعة من 10 
8 ه/م756 217 بذلك انتهت فترة الولاة ليبدا عصر جديد في تاريخ الاندلس الإسلامية©. 
استطاع هذا الأمير القضاء على حركة علاء بن مغيث” (144- 146 ه/762-761 ) 


حسين مؤنس: فجر الأندلسء دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية (711 - 756 )» دار العصر الحديث 
0 المناهل؛ بيروت ٠‏ ط1[ 1423 ه /2002 643-2. 
0 : معناه تأصل وتبث» وتجمع» وعظم» » يقال شرف الأثيل» أي أصيل. المعجم الوجيز الميسرء دار الكتاب الحديث؛ الكويت» ط1 
4 ه1993 . 15 بها السلاطين» كاتب أثيل أي أصيلء القلقشندي: 6 
7-6 
8 : 1 108 : موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالهاء دار العلم للملايين»بيروت » 
1[ 1993 606 
من بين نماذج الكتابة السلطانية لفترة حكم الولاة ينظر كتاب الوالي عبد العزيز بن نصير(95ه/717 97ه/721 )الذي بعثه 
الى ملك تدمير» هذا الوالي ينظر : فتتوح مصر والمغرب والأندلس » تحقيق عبد المنعم عامر لجنة البيان العربي 
القاهرة »القسم التاريخي » دت . 287-5 » الحميدي : 5 . لقاسم الرعيني 
القيرواني المعروف بابن أبي دينار:المؤنس في أخبارإفريقي وتونسء تحقيق محمد شمام؛ الناشر المكتبة العتيقة »تونس» ط1387 3ه . 
358 : 2 25-3 . نص الكتاب ينظر : 
وص عن ح الأنذلن مق ككاب ترصبيع الأخبار و تنويع الآثار و البستان في غرائب البلدان و المسالك إلى جميع الممالك» تحقيق- 
-عبد العزيز الأهواني» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية مدريد 1965 5-4. أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة: بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل ١‏ 1630 339-8. الحميري : -- 
63-02. : ع0 0116102ع0آ يقتتومىط عل 5ع151053136 05[ عل 113مأدعط : أع2700اك 35161[ معو1اعمة1- 
م ,1967 بلع 1565م 01162131 هلطع أدوخحطك ,5ع2136 ل( 3205 1أماخطء 5ع101تعو8 105 ع0 2116211605 كقمط لز 5ع1ه0(ء11 105 
514 
أما كتاب يوسف عبد الرحمان الفهري (129 - 142ه /760-147 ) اتسم بالترغيب بعثه لعبد الرحمان 
الداخل حتى يحيده عن عزمه في الملك ينظر . 2 46-5 . 
0 المصدر نفسه» ج2 6- 47 : 06 ... 
9 : 284 
* ابن القوطية: 5 . مجهول:تاريخ الأندلس » تحقيق عبد القادر بوباية » ص 165. ابن الخطيب: 
2 10. 
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6 
انين ند فى ركارقيا. اكه علد ا انس تع الود ناكد لبور قار اهز 
انسل الى الخاردة فج هت المع اتج عع عشرون 
مغيث إلى جانب هذا قام ب أصحابه ثم كتب باسم كل واحد منهم وأرفقها 


بسجل ولواء الخليفة/6. ولهذا أطلق عليه هذا الخليفة اسم صقر قريش©/ «دون غيره من 
,. لأنه الوحيد الذي عبر البحر ودخل بلاد العجم بمفرده» فمصرها وآاسس 
لها الدواوين وأقام لها الملك/6. 
بعد ذلك عمل هذا الآمير على تآسيس الدولة وترسيخ قواعدهاء الإدارية والعسكرية. 
رسوم نظام إدارته على النسق الأموي الدمشقي7”) 
الدولة الأموية في هذه المرحلة التاريخية وهو آمر كان يبدو آنه من مقتضيات 
السياسة وما يفترضه نظام الدولة!2 لآن الكتابة من المناصب السلطانية التي آكدت الحاجة 
إليها». «فالكاتب يؤدي كنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في الأكثر»ة. 
كتب لعبد الرحمان الداخل عند خلوص الأمر له وتولية أمر لقرطبة خالد بن يزيد وآامية 
بن زيد” . ولعل في هذا التصرف ما يصلح دليلا على أن الاندلس لم يكن قد نجم فيها إلى 
لحين العدد الكافي ممن يحسنون كتابة الرسائل السلطانية. والدليل على ذلك أن خالد بن 


قدم من افريقية إلى الأندلس من قبل أبي جعفر المنصور العباسي للقضاء على دولة عبد الرحمن الداخل. ابن القوطية : 
4. 55. مجهول: مجهول: أخبار مجموعة (ذكر فتح الأندلس) تحقيق» ابراهيم الأبياريء دار الكتاب المصريء القاهرةء دار 


الكتاب اللبناني» بيروت» 1989م1410ه 3 95 

المصدر نفسه 108. أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد» تحقيق أحمد أمين» أحمد الزينء إبراهيم الأبياري» 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» » ط2 1381ه/1962 04 4188 ابن الخطيب: 1122-2. 
مجهول: المصدر السابق» لويس موليناء ج1 118 : الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة. دراسة وتحقيق» 
محمود غلى مكي» مكتبة الثقافة الدينية» الظاهرء, القاهرة, ط1 1424 / 2004 . 7 . 

9 السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ( ) دار النهضة العربية» بيروت» 
1888 06 

) مجهول: 58 . : 7- 128. 

© السيد عبد العزيز سالم: 4. 


كتكة ,نمام عتعتةءطنا لع ,(أمعلاعءه'! عل أء أمعتره'1 عل عتاممعمع؟ عصد) ,عمعدموظ "0 صقان[ : 6ذممتمء 1 امعط 
.39-40 مم ,1958 60 / 
للاطلاع على أسماء كتاب الأمراء ينظر ابن عذاري: 7 5 -152-113-94-93-80-68-61. 
4 02 
© المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها . 
* أمية بن يزيد بن عبد الرحمان أبي حوثرة: مولى معاوية بن مروان بن الحكم» باني مجد بيت أل حوثرة في الأندلس» دخل أمية الأندلس 


في طللعة بلج بن بشر التشيري.سنة 74123 7041م :كم تولى الكتابة للأمير.عيد الرحمان الدائخل لوقت ميكر, : الحلة السيراء» 
2 3. واستمر في منصبه حتى توفي سنة 154 ه/7/71 . .ابن حيان : تحقيق محمود علي مكيء المصدر 
1 . إ بن عبد ربه: 4 489. : 2 58 
1/. 


©» المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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م( 


زيد عندما استاذن بالخروج إلى المشرق أمر الآمير عبد الرحمان الداخل أمية بن زيد بالكتابة 
لتسريح خالد لكن هذا الأخير تحامى بين يدي خالد وقال: « معلمي وولي الإحسان قبلي يكون 
شيء يجري له على يدي الكتاب بخروجه عن أهله وماله» وامتنع عن ذالك؛ فأمر حينها 


الأمير عبد الرحمان خالدا بالكتابة لنفسه فكتب لعامل الجزيرة 52 
'*وقضيضة. فإنها الراحة له والراحة منه. ا آمية بن يزيد 


ير عبد الرحمان الداخل وارتفعت مكانته» لغاية وفاته ©. 
* يختم به على الرسائل والأوامر الصادرة عن الأمير أو الخليفة فيما 


.وكاق. الأمير » 
2 ة عنه) فاتبعه في ذلك عقبه. ويطلق في 
8 الأمير عبد الرحمان الداخل 
التوقيعات7): منها توقيع لأحد العصاة جاء فيه: « : فدعني من معاريض المعاذير 
والتعسف عن جادة الطريق» لتمدن يدا إلى الطاعة والاعد لقيّن 
سنابها المعصية نكالا بما مت يداك وما الله بظلام للعبيد»7). وفي توقيع أجاب 


**ام ة » و القض 5 بي ال ؛ ويقال القضة وجاء القوم كد بح هم أو بقضتهم أي جميعهم . المعلم بطرس البستاني : : قاموس مختصر اللغة 


العربية » مكتة لبان » بيروت , ج. اد (1730. 

./1 : 6( 

38 2 69 

0 : لغويا: ويقال: ختمت الكتاب بغير ألفء ويقال: 5. . في الاصطلاح فيقال طبعت 
الكتاب أطبعه طبعا وختمه أختمه ختما و أفقته أفقه افقاء ويقال للذي يطبع طباع و طابع البطليوسي: 1566 

من اتخذ الخاتم في الإسلام هو الرسول عليه الصلاة و السلام وذلك عندما أراد الكتابة إلى قب فيصر الروم فاتخد خاتما ونقش فيه : 


رسول اللهء و قال لا ينقش أ حد مثله . أما معاوية بن أبي سفيان فهو أر لسن ريصع ند دير انا 

6 -207 . وتطور الخاتم أي العلامة في النظم الإسلامية حتى أصبح من بين الخطط السلطانية و الوظائف الملوكية ويمثل احدى 

الشارات الخاصة بالسلطان ولقد بالغ سلاطين المغرب الإسلامي في سبكه وصياغته بمختلف الفصوص من ياقوت وفيروز وزمرد. 
سه. الصفحة نفسها. وفي المشرق كان للختم ديوان يشرف عليه الوزير الذي له صلاحيات ختم الكتب الرسمية . نفسه» الصفحة 

نفسهاء مختار العبادي: في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» دار المعرفة الجامعية القاهرة» 73. 

0 ع10612]6ع نالا 81622 210112ه 00116م1'6 3 دعطاع011 5ع 122215 1- لاما لتم طمهماء01آ: اء12ء00 تتمعط 

-633 مم ,1928 كلكه ,دعل116 021011 60105 20ة01) ع1 تدعا ندم بءتنادع1[ط2] 5ع 5ع1م 10م كططامط دعل عناولندء1 


634. 

20 :تلم حكم الامريين ورسوميم قي الاندلس؛ ج1 156 

2 2 8 أما عن خاتمه الخاص فكان يحمل عبارة : «بالله يستعين عبد الرحمان و به يعتصم » 
مجهول: المصدر السابق» تحقيق» لويس موليناء ج01 110» المؤلف نفسه؛, المصدر السابق» تحقيق عبد القادر بوبايةء ص 160. 

329 1 : 6 


البصيى لقنت السقها يي 

© مجهول: المصدر السابق؛ تحقيق» عبد القادر بوبايةء ص 160. وكان صاحب خاتم عبد الرحمان الداخل هو: 
التصبدر شبك العتحة شه 

58 2 : 9 

البصدز شه المتكة هي 
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م 


بهد ر إليه فقره: «قد سمعنا مقالتك وقضينا حاجتك... 

أمرء فارفعه إلينا في رقعة» 25 نص هذا الكتاب يتضح بأن الأمير يحث على استعمال 
(فأرفعه إلينا في رقعة). أما كتابه الذي 

0ه/758 فجاء فيه :«بسم الله الرحمن الرحيم. 

الملك العظيم عبد الرحمان» للبطارقة" والرهبان... وشهدعلى نفسه أن عهده ب 

على تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشرة آلاف رطل من الفضة:... 210 »م 

المبالغ فيها التي تضمنها هذا النصء مع ذلك فانه يدل على أن عبد الرحمان استطاع كسر 

شوكة نصارى قشتالة إلى حين. 

2-إصلاحات عبد الرحمان الثاني الإدارية : 

سم الامير عبد الرحمان الثاني (الأوسط) 238-206 ه /852-822 

إدارية2» وقد آأجرى إصلاحات في هذا المجال إذ قام بفصل مراتب الخطط وتوزيعها 

رجالات آهل الخدمة؛ من كتابه» ووزرائه» ورفع من شأنهم بدرجة كبيرة « انتهت أرزاقهم 

لها في الشهر ينار وخمسين دينار بالوازنة” »©. 


© ابن الخطيب: طة في أخبار غرناطة» تحقيق يوسف علي الطويلء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط1 1424ه /2003 6 
7. ورد هذا النص مع اختلافات طفيفة عند : 4 38 

** البطريق: هو رئيس الم في الدين المسيحي» ابن خلدون: 185-4. والبطريق يترأس كذلك 
المجلس الأعلى للكنيسة» عأي الإكليروس "016 ع.1]"» وداخل هذا المجلس تتوزع الوظائف حسب السلم المعروف. - 

11156 ,تستاقطن) ندعل ,(عالتمتدظ] عمد ل أعطء دعطعة 1 ومععتع نلل) دعطعهة تنو 2مآع16512101عه6 عناوتطعمته قاط مراع 

80 ,عدطة ا كتتوط ,112م0ن) ل معثخ عتكتة1ط1آ .7226016721 أمعلاعء1*0 ع0 عدتاعاع 1اع؟ عتاماقلط : لإطنانا عع امع توم 

.16-2 مزم ,1968 

9 116-77 مم .11 بااعمه0 :1دجمء2207 -الاع[ .]1 

هذا النصء» يشير اليه الكاتب (116 .م 2901 1.614)» بأنه ورد في كتابء» مشاري الأشواق» عله#تط5ة أء تتقط2/]35 

لكاتب مشرقيء أحمد النحاس الدمياطيء الفصل 32 (لم أستطع الاطلاع عليه) محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس 


وشمالي إفريقياء دراسة ونصوصء. 64 ه-897ه/683 -1492م» مؤسسة الرسالة» بيروت؛» ط3 1406ه/1986 . 134 
.514 م ,أاعم0 : أع511200 3011[ معواعمة11 
2( : في التاريخ العباسي و الأندلسيء دار النهضة العربية» بيروت » 1972 3538 : تاريخ 


الأندلس السياسي؛ دراسة شاملة (92ه- 897ه/ 711 -1492 )» من كتاب الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس تأليف سلمى 
لخضراء الجيوسي» مركز الدراسات الوحدة العربية » بيروت؛ ط2 1999 1 6 
© ابن حيان: السفر الثاني من كتاب المقتبس» تحقيق محمود علي مكي» 289-78 2296 

: وزن الدرهم القرطبي هو:36 : درهم الكيل يزن دائما 50 5 حبة شعير متوس . 
5 الدرهم القرطبي الدخلي« الذي اذا زدت عليه خمسية كان كيلاء واذا أنقصت منه 2/5 كان دخلاء ويسمى دخلا بإدخاله عليه خمسية 
الناقصين من الكيل فصار كيلا بهذه المداخيل». الوازنة الاندلسية تساوي درهم ونصف درهم . (557 ه 
3 ه/1136 -1236 ): إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدّينار والدرهم والصاع والمد. تخريج ودراسة: 
الشريفء منشورات المجمع الثقافي» أبو ظبي:1999م, الهامش رقم 2 95-4. 
© ابن حيان : 206 في بيانه : بأن أرزاقهم كانت ثلاثمائة دينار» ج22 80. 
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م( 


وفي عهده استجد نظاما جديدا في الكتاب :» إذ اختص ذلك الامير بكاتب خاص© يدعى 
محمد بن سعيد الزجالي” 


أصبح يعرف قلم بني أمية الأعلى وكاتبهم العظيم؛ الوزير 217 واتخذ هذا 
الأمير لوزرائه كاتبا خاصا لكنابابهم اسبمر هذا الدطام حبى سقوط الدوله الآامويه 
.ومن توقيعات هذا 2 جواب ذيّل به رسالة لاحد عماله ساله عن وظيفة رفيعة فلم 

يحسن التعبير عنها فوّقع له: «من لم يصب وجه مطلبه كان الحرمان آولى به»© . 
خلال هذه الرسالة يتبين مدى عناية بني أميّة بجانب شكل ومضمون الرسائل التي ترد على 
ديوان الكتابة العليا. 
3- سياسة اصطناع بيوتات الكتابة السلطانية و توريث خطتها: 

حرص أمراء بني أمية على توريث الكتابة العليا في أسرمعينة إختصت بخطتها ) 
عهد الأميرمحمد” 238 -273 ه/ 852 - 2886 عبدالله بن أمية بن يزيد”” الكتابة 
لكن هذا الكاتب «أقعدته علة »5) 0 ه/860 ©. فخلفه قومس”” 


بن حيان : 5-. 
** محمد بن سعيد بن أبي سليمان واسمه واشكين : (في الكتابة السلطانية) . وكان أول من اصطنعه 
فاستكتبه الأمير عبد الرحمان الأوسط. حيان: 36-1 2 ه854 
برابرة تاكرنا التي تنتسب بدورها إلى قبيلة ولهاصة البربرية. من بني يطفت من نفزة. : جمهرة أنساب العرب»ء ص 500 . 
: 2 159. مجهول: حقيق عبد القادر بوباية» دار أبي الرقراق للطباعة والنشرء 
1 2005 188. ينظر ملحق بيوتات البربر عند عبد القادر بوباية : البربر في الأندلس وموقفهم من فتنة القرن الخامس 
الهجري /الحادي عشر ميلادي 422-300 ه/ 1031-912 غير مطبوعة؛ كلية العلوم الإنسانية والحضارة 
الإسلامية» قسم التاريخ وعلم الآثارء جامعة وهرانء السانية» 1423ه/ 2002‏ 2 5 ابن سعيد المغربي: 
1 53 
(') ابن القوطية : 06 
2 ابن حيان: المصدر السايق؛ ت تحقيق» محمود علي مكي 35-4 
© ابن عبد ربه: 4 3 9 2 3. كما كانت له مراسالات مع العالم المسيحي» 
0 الى الإمجراطوون النبانظي. ابن حيان: المصدر السابق » تحقيق محمود مكي السفر الثاني »ء ص 
ص432 433. 
©) حسين : معالم تاريخ المغرب والأندلس. دار الرشادء القاهرةء. ط8 1426ه/2005 ٠.‏ 372. 
' الأمير : خامس أمراء بني أمية بالأندلس سنة 273-207ه/ 885-823 ينظر ترجمته و أخباره في ابن القوطية : 
5 - 105 . ابن حيان: 102 5 . الحميدي : 17 : 
2 94-3. 
عبد الله بن أمية بن يزيد: تولي الوزارة والكتابة للأميرين عبد الرحمن بن الحكم و ابنه محمد. : الحلة السيراء» ج 2‏ 373. 
00 سهء الصفحة نفسها. 
© ابن قوطية: 45 
5 : أو قمزء جمعها قوامسء كلمة لاتينية (20©5مح) تعني نديم الملك (علهلمع]) . 
وكلها بمعنى حاكم منطقة متمتع باستقلال تام أو محدود و هي بمعنى الرجل الشريف له صلاحيات إدارية وعسكرية رفيعة 
م ,11,1969 ركاكة ,تع معصموط عدتوعمة1 عناعمةا 12 عل عناواع 230210 أء عناو 61 طقطملة عتتمصدمتاع 1د[ ترعط30] عآ 
,869 


عاد 
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6 
أنتنيان *** النصراني في الخدمةءفلما توفي عبد الله بن أمية الكاتب 242 ه/862 ,؛ قال الأمير 

» 12111111111 
على دينه؛ فلما بلغه أشهد على إسلامه فولاه (الأمير محمد) فناصبه العداء 


هاشم بن عبد العزيز” آثيرالاميرمحمد وتربص به للإيقاع به'». فاتصل بمحمد بن الكوثر 
أحد بلغاء قرطبة قائلا له: « أن يكون مثلك في 3 

و21 كينا و15 عداكة الزرردن جه اليد ناجيه اسار 

أنتنيان»7 . بعث محمد بن الكوثر رسالة الى الأمير محمد ذكر له فيها بآنه يوجد من هو 
أصلح لمنصب الكتابة من قومسء من أمثاله وحامد الزجالي لأن بهم تزدان الخدم ( 

الأمير محمد الكتاب؛ ‏ ختار '* وأمر بإحضاره وبعد اختباره استحسن الأمير 
كتابته أمر أن يوضع له فراش مع الوزراء#؛ وأطلق عليه لقب الكاتب الوزير” 


***” قومس بن أنتنيان بن يليانه النصراني: كان من أسرة نصرانية؛ خدم الكتابة السلطانية على عهد الأمير محمدء للمزيد ينظر الخشني: 
لحارث بن أسد القيرواني : قضاة قرطبة» تحقيق » ابراهيم الأبياري عدار الكتاب المصري » القاهرة » دار الكتاب اللبناني 


»بيروت » 1410ه/1989 2 . 1162-8» وابن حيان: 12 
.م ,لم0 : 556هء 1 تمع .399 م ,أاعم0 : أع511200 511[ معواعمة11 

7 ابن القوطية» المصدر السابق» ص 95 . .444 م نم0 : أ متاك م311[ معقاعمم1 
* هاشم بن عبد العزيز: يكنى أبو خالد. أصله من موالي أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» فكان خاصا بالأمير م 
الرحمان» عرف بالبأس والجود والفروسية والكتابة والبيان والبلاغة. ابن حيان: 159 

1 ا 73 .ابن الخطيب: 2 3 
0 11. 
© ابن القوطية: ال 05 
23 المصدر نفسه» ص ص 5 -96 بقية أشماة الرجال ضمن هذا المصدر ذكرت الصفحة نفسها. وكذا عند ابن حيان» المصدر السابق» 
الحاشية رقم 4 143-2. 
3 حامد بن محمد بن سعيد الزجالي : ورث مكان أبيه في الأدب» كان كاتبا ووزيراء مكث في خطة الكتابة السلطانية حتى توفي في سنة 
8ه890 .ابن القوطية: المصدر نفسه» ص 98» ابن حيان: 38-36-2 

2 4. ابن سعيد المغربي: 1 54 
ابن القوطية : 6-77 : 1 342. 
(68** لوزير: : الذي يحمل ثقله ويعينه برأيه مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط؛. شركة ومكتبة ومطبعة البابي 


2 1371ه/1952 2 159 . والوزارة هي أرفع الوظائف وتكون تارة في أرباب السيوف وتارة في 
أرباب الأقلام» وعندما تعلو تكون وزارة تفويض ويعبر عنها حينئذ بالوزارة» وتارة تنحط فتكون دون ذلك ويعبر عنها بالوساطة. 
: 3 483-02 لقد وجدت خطة الوزارة في الأندلس منذ قيام الدولة الأموية. 

240-9» وكان منصب الوزير في بادئ الأمر أشبه في مدلوله ما كان سائدا في بقية أنحاء العالم الإسلامي. 
المؤرخون الأندلسيون بمعلومات هامة عن هذه القاعدة الثانية في الدولة. فمنذ أيام عبد الرحمن الداخل لم يتجه البيت الأموي إلى إيجاد 
وظيفة الوزير بصورتها واختصاصاتها التي عرفت بالمشرق عند العباسيين» نجدة خماش: 

1 1400ه/1980 254. 
ويخبرنا المقري أن قاعدة الوزار رة بالأندلس كانت«مشتركة في جماعة يعينهم صاحب الدولة للإعانة والمشاورة » ويخصهم بالمجالسة 
ويختار منهم شخصا لمكان النائب المعروف بالوزير فيسميه بالحاجب» المصدر السابق» ج1آء ص 201. يضيف المقري قائلا: فتوصلوا 
إلى مجلس الخليفة بمحضر جميع الوزراء. أزهار الرياض في أخبار عبياضء تحقيق» مصطفى السقاء إبراهيم؛ عبد الحفيظ شبلي: المعهد 
الخليفي للأبحاث المغربية: بيت المغرب؛. مطبعة لجنة التأليف و الترجمة ء القاهرة » 1358ه/ 1939م:ءج2: ص 288. حسين مؤنس: 
معالم تاريخ المغرب والأندلس. ص ص 328-327. كان يوجد بالأندلس على عهد الدولة الأموية: وزارات ما متعددة المناصب. لها رئيس 
وزراء وهو الحاجب الذم ي يتصل بالخليفة .مختار العبادي: في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» دار المعار ف الجامعية »القاهرة » ددت» 
س ص 75-74. لقد كان ايدان ألقاب الخطط ؤ في المغرب الإسلامي لم يتم بالدقة التي عرفت بها في المشرق؛ حيث خصصت لها 
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الفصل التمهيدي: ملمح تاريخي حول الكتابة السلطانية في عصر الإمارة الأموية بالأندلس (316-138ه/929-756 
م 


وفاة هذا الكاتب 8 ه890 الأمير 
بن أمية(!) اصطناعا له بالخدمة فيهاء لكن عبد الملك رفض وأقر للأمير بالعجز عنها. 
فرد عليه الأمير قائلا: «قد فهمنا عنك.ولم نات ما آتيناه عن الجهل بك .لكن اصطناعا 
وعائدة عليك.»60. لقد كان لعزوف عبد الملك ما يفسرهء احاشية البلاط كثيرو الانتق 
« فهم لا يكادون يغفلون عن عثراته» ولا يشفع له جاهه ولا مكانه 
من سلطانه من تسلط الألسن في المحافل والطعن عليه». فهذا الوزير هاشم بن عبد العزيز 
كان يتتبع الهفوات ويشنع على الكاتب عبد الملك بن أمية(2؛ فاستدعاه الأمير ‏ : « 
أهل خدمتناء وأكثرت في هذا الكاتب: تذكرون جهله وفدامته” وقد ضممنا إليه من الكتاب من 
يستعين به» ويستظهر على خدمته بمكانه؛ وإنما نقفو بخدمتناء ونسلك بمراتبنا طريق من 
ابتدأها وأسسها ووضع أهلها فيها. وإذا كنا لا نخلف آباءكم بكمء ولا نخلفكم بآبنائكم؛ فعند, 
نصنع إحساننا؟ ونرب أيادينذ؟ آعند آبناء الفرّانين؟ أو الجزارين؟ أو أمثالهم من الممتهنين؟ 
وانت كنت أحق بالحضّ على هذاء وتصويب الرأي فيه؛» لما ترجو من مثله في أولادك 
إ»©). تلك هي إذا أسباب قناعة الأمير محمد في بيوتات التي شغلت أجيالها 
السلطانية وتوزيع وظائف الدولة على من سبقت لابائهم خدمة بني أمية كانما هي 
ملكية توردي .وان كان في موقف الامير نوع من الاستعلاء على العامة و ما تشتغل به من 
مهن ء مع ذلك فلقد تبين من هذه المحاورة أن الكتابة السلطانية لا تمثشل منصب تقني 
(لوجستيكي/و,وم])**- كما يعبر عنه في عصرنا الحاضرء بل هي خطة لها آبعاد 
فكان منها الخاص بارباب السيف قد يطلق على أرباب القلم؛ والعكس صحيح بوزياني الدراجي: نظم الحكم في دولة بني عبد الوادي 
الزيانية. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 1993 9/, يعني به لا وزارة التفويض و لا وزارة 


التنفيذ كما في المشرقء بل عبارة عن لقب يمنحه الأمير أو الخليفة تكريما وتشريفا لا تكليفا . و في العادة يتبع لقب الوزارة رزق معلوم 
وراتب سام وحظوة لدى السلطان كما في شأن الكاتب الوزير حامد الزجالي . ابن القوطية: المصدر نفسه؛ ص 98 . للمزيد ينظر أحمد 


: قرطبة في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 1 293-2. 
ابن حيان : 143 
© نفسهء ص 144. 
6 : 2 108. 
00 : 1 202. 
© ابن حيان: 5. : 2 108. 
1 : :العي عن الحجّة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة الفهم؛ الغليظ السمين الأحمق الجاف. 
2 304 
089 2 108. 


الوسائل والطرق التقنية والمناهج بفضلها يتم تنظيم وتسيير مجال ما كالمجال الإداري أو العسكريء أو الاقتصادي»... 
.6 ,1999 .”6 كتتة ,ء311355م 8/1024 80 ,501035 ع1.301155آ 2000 116 601مملءلإعمء عتتمطدمتاءع 1د[ 
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الفصل التمهيدي: ملمح تاريخي حول الكتابة السلطانية في عصر الإمارة الأموية بالأندلس (316-138ه/929-756 
م( 


استراتيجية لآمن الدولة و استمرارها. الوزير بن الزيات* 
ديوان الإنشاء »هجاه ابن الجهم * 


كم 9 
عليه الزيات: 
ردقيّك فحن القو" ل إل 5ه درك فيمًا 3 نُ 
8 ع سه كان 


د عد كد 


أمراء بني أمية سياسة اصطناع اسرات الكتابة العلياء فالامير عبد 
من أبناء بيوتاتهاء عبد الملك بن أآمية بن يزيد **” الذي كان وزيره و كاتبه الخاص كما 


صرف له القيادة2» وعبد الله بن محمد الزجالي”***** الذي استوزره وصر ف إليه الكتابة 


* هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة (173ه-233ه/795 -855 ): أشتهر بابن الزيات» لأن جده و أباه كانا تاجرين في الزيت 


: السلطانية 
والدول الإسلامية. حققه وضبطه وشرحه عبد القادر محمد مايو» دار 1 19978 2 
الذين سعوا جاهدين للإطاحة به. 4 هامش رقم 2 8. نكبه الخليفة المتوكلء ابن الأبار: 
137-3. 

0 ابن الجهم: هو علي بن الجهم بن بدر بن الجهم شاعر عباس مشيور رقي بيده لاكلاه كان علي .ين الجيخ شاعرا فصيحا مطبورع أب 
فرج الأصفهاني: : كتاب الأغاني» دار الثقافة» بيروت» د. 9 219-5. ينظر : 164- 
165 
**- :هو الزفت أي القير ١‏ ) : أساس البلاغة» فار الصادرء بيروت» 
5ه/م1965 2/11 0 .يقال أن : بعض أجداد أحمد بن الجهم كان يبيع القار أي الزفت. : 1 

25 
00 : الأدب في موكب الحضارة الإسلامية» دار العلم للملايين» بيروت؛: دت. 2 470. 

.236 4 

**** الأمير عبد الله بن محمد: كان مولده سنة ثلاثين ومائتين يكنى أبا محمدء الحميدي: 18 

16. : البيان» ج2 10. : 14 : المعجب» قي تلخيص أخبار 
المغرب؛ تحقيق» محمد سعيد عريان» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة, ج1 53 : البيان» ج2 (10. 
ابن الخطيب: 2 27 


***** عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن أمية» أبو مروان: اختص في عهد الأمير محمد بالكتابة العليا مع الوزارة. وفي عهد المنذر أقره 


عليهماء وهو الذي أغراه بهاشم عبد العزيز حتى قتله وفي عهد الأمير عبد الله بن محمد جمع له الكتابة الخاصة والقيادة مع الوزارة. قتله 
المطرف بن المير عبد الله سنة 282 ه/ 895 م » ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق» ملشورء ص ص 111-110. فخلفه ابنه مروان بن 


. 3774-3 الحلة السيراء» ج2‎ : ٠. 
116 ابن القوطية:‎ 2 
ون : ينتمي إلى أسرة الز .الي الذين خدموا البيت المروائي بما ملكوه من نباهة ورياسة بخاصة في الكتابة‎ 


العلياء كتب للأمير عبد الله سنة 287ه/909م, ثم نالته علة عظيمة مدة» وتخفف لأعاده الأمير عبد الله لدولته إلى الكتابة مرارا. ابن حيان: 
33-2» ينظر اخباره. ابن حيان: المصدر السابق»ء ص 32. ذكر ابن عذاري وفاته كانت - 
- 9131 2 5 .عن بيت الزجالي ينظرء عبد القادر بوباية: 
2 5 . 
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الفصل التمهيدي: ملمح تاريخي حول الكتابة السلطانية في عصر الإمارة الأموية بالأندلس (316-138ه/929-756 
م 
العلي/1» وهذا الأخير شغل هذه الخطة لغاية وفاته في301 ه/ 912 .© وسيكون لهذه 
السياسة أثرها في تطور المركز الاجتماعي والإداري لأفراد بيوتاتها. 
هكذا من خلال عرض هذا الفصل بأن تطور الكتابة السلطانية جاء في الواقع 
نسجام منطقي مع تطور نسيج نظم ورسوم إدارة دولة الأمويين 
وظفتها كأداة أساسية لا يستهان بها في أساليب الحكم والتقاليد السياسية سيؤهلها 
لمواكبة النقلة الحضارية التي ستشهدهاء الأندلس ابتداء من 6 هم/929 . وهذا 
فصول هذه الدراسة. 


© ابن القوطية: 116 
2 : 
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إدارة الكتابة السلطانية ورسومها في عصر الخلافة الأموية 


بالأندلس (422-316 ه|1031-929ه) 


أولا: أسباب إحياء الخلافة الأموية بالأندلس 
ثانيا: الدواوين المساعدة للكتابة السلطانية 
ثالثا: شروط ورسوم الكتابة السلطانية وكتابها 


الفصل الأول : إدارة الكتابة السلطانية ورسومها في عصر الخلافة الأموية بالأندلس (422-316ه/ 1031-929م) 


حين تسلم عبد الرحمان الثالث" كرسي الأندلس سنة 300ه/ 212912 كانت سلطة 
المؤسسات واضحة المعالم» والفضل في ذلك يرجع بالأساس إلى انجازات الأمير عبد الرحمان 
الأوسط التي مثلت بحق الانطلاقة التأسيسية لتطور النظم الإدارية في الأندلس(), إذ تكونت 
على أساسها قاعدة سلطان الإمارة الأموية بالأندلس التي رشحتها للبقاء لغاية سقوطها ؛ 
ومع ذلك كان على الأمير عبد الرحمان الثالث» أن يتحدى الكثير من الصعوبات في داخل 
الدؤلة وعلى .خدودها! 6 أن الأندلس عندما تولاها كانت« جمرة تحتدم» ونار تضطرم شقاقا 
ونفاقاء فأخمد نيرانيها وسكّن زلازلهاءوغزا غزوات كثيرة »7).وقال مجهول«وأخمد نيران 
الفتنة »وفتح الأندلس عودا كما فتحها جده عبد الرحمان الداخل بداءء واتفق له سعد لم يسمع 
بمثله فيما سبق .فلم يزل بعزمه وحزمه يحارب بنفسه الثوار حتى وطأ جميع بلاد الأندلس » 
واستنزل منها الثوار»27. فصفا له الوضع كما أكد ذلك ابن الأبار قائلا: «وظهر لأول 
ولايته من يمن طائره» وسعادة جدد» واتساع ملكه» وقوة سلطانه» وإقبال دولته. وخمود نار 
الفتنة- على اضطرامها بكل جهة- وانقياد العصاة لطاعته» مما تعجز عن تصوره الأوهام؛» و 
تكل في تحبيره الأقلام. » ©6) 

أولا : أسباب إحياء الخلافة الأموية في الأندلس 

بلغ بللاط قرطبة في عصر أمراء بني أمية ؛ مبلغا عظيما من القوة والازدهار 
حيث»«أضحى ينافس بلاط بني العباس في الأخذ بزعامة الإسلام »7):بالرغم من ذلك فإن 
حكام الأمويين لم يفكروا في اتخاذ ألقاب الخلافة وأكتفوا بلقب الإمارة و تلقيب أنفسهم بأبناء 
الخلافاء بهدف تبرير أحقيتهم بالخلافة وكان يسلم على الأمير الأموي بالأندلس « السلام 
عليك يا ابن الخلائف وذلك أنهم لا يرون اسم الخلافة إلا لمن ملك الحرمين »7!'الى غاية 
* عبد الرحمن (الثالث): بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمان الداخل؛» ولد سنة 
(277ه/899م)» ابن الفرضي:المصدر السابق» ص 15. ابن الأبار: الحلة السيراءء ج1» ص 197. ابن عذاري: المصدر السابق» ج 2» 
ص ص 157-156. المراكشي: المصدر السابق» ص ص 55-54. ابن الخطيب: أعمال الأعلام » ج2» ص 30 » توفي في 350 
ه/912م.: الحميدي : المصدر السابقء ص 18. 
(» ابن عذاري :المصدر السابق»ج2؛: ص 158. المقري: المصدر السابق» ج1» ص 331. 
6 .254-58 ممم 11 رأاعمه0 ولوجمء207 اتاعن[ ]1 
00 1991 راعم1لى ,1021 ,501157613125 أء 211165) : 1011122 11131لر 
© ابن عذاري :المصدر السابق»ج2» ص 157. 
7) مجهول :تاريخ الأندلس » المصدر السابق ٠‏ تحقيق عبد القادر بوباية » ص 203. 
© ابن الأبار: المصدر السابق» ج1» ص ص 199-198. 
7) محمد الفيومي : تاريخ الفلسفة الاسلامية في المغرب والأندلس » دار الجيل »بيروت » ط 1 » 1417ه/ 1997م ٠»‏ ص107 . 

1 أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني ابن الفقيه: كتاب البلدان» ليدن» أبريل» 2ه/1985م؛ ص 83. . أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله 


المعروفاياين خرداذبة: المسالك والممالكء. أبو القاسم حيد الله بن عيد الله المعرؤف ناين. خرداكية؛ المسالك والممالك» المسالك © » ضن 
.1889 ,811 [ 8 متبحته82405 امتبلعن! عزءه00: ص90 . 
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الفصل الأول : إدارة الكتابة السلطانية ورسومها في عصر الخلافة الأموية بالأندلس (422-316ه/ 1031-929م) 


وصول عبد الرحمان الثالث .هذا الأخير الذي عمل على إحتواء الوضع داخليا وخارجيا » 
وظهرذلك جليا عندما اتخذ أكبر وأخطرقرار له من الناحية السياسية حيث«لم يتجرأ أسلافه 
اتخاذه »وهو تلقيب نفسه بلقبين ساميين ٠‏ الأول لقب الخليفة »والثاني لقب أمير المؤمنين » 
وأضاف الى اسمه الشرفي : الناصر لدين الله »7©). و لقد أنفذ الأمر الى احمد بن بقي » 
صاحب الصلاة بمسجد جامع قرطبة في يوم الجمعة 2 ذي الحجة سنة 316 ه/ 
جانفي929م بأن تكون الخطبة باسمه والدعوة له في المنابر» وتخرج الكتب السلطانية عنه 
وترد إليه بلقب الخليفة" الناصر لدين الله بأمير المؤمنين» فاستمرتت عليه وعلى عقبه من بعده 
هذه السمة؛ إلى أن انقرضت دولتهم(©. وفي ذلك يخبرنا صاحب الحلل الموشية «أوقع هذين 
الإسمين على نفسه» وقد مضت على خلافته ستة عشر سنة وكان ذلك سنة ستة عشر 
وثلاثمائة). كما أوصى كذلك بإثبات هذين الإسمين»«في أعلامه» ومطارده ©. 
وطرازه ©ء 


2) محمد سهيل طقوش :تاريخ المسلمين | في الأندلس »دار النفائس للطباعة و النشر والتوزيع » بيروت »ط 2 ٠‏ 1429ه/ 2008 م؛ ص 315 . 

* تبدأ الخلافة الأموية بالأندلس سنة 316ه وهى متأخرة ذلك لأن أمراء الأندلس اتخذوا سمة الإمارة.ابن الفقيه :المصدر السابق » ص 83 
. ومن الأسباب التي جعلته يعلن الخلافة الأموية للأندلس ضعف سلطة خلافة العباسيين في المشرق (بغداد) وإعلان الخلافة الفاطمية 
الشيعية ببلاد المغرب الإسلامي سنة 297 ه/910 م ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج4» ص 137. وخلافة الأمويين بالأندلس سنية. وينقسم 
عصرها إلى ثلاث فترات:عهد قوة ومجد الخلافة (16 366-3ه/961-929 م)؛ فترة الدولة العامرية (399-366ه/1 1009-96م)» فترة 
الفتنة (422-399ه/1031-1009م). أحمد هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: دار المعارفء القاهرة؛ ط6. 1971» ص 
ص 181-180. 

© ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق شالميتا » ص ص 242-241.ينظر نص المنشور : الفصل الثاني من هذا البحثء ص 58 . ابن 
حزم: رسائل ابن حزمء تحقيق إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط2؛ 1987م: ج2» ص194. ابن لآبار: 
المصدر السابق»ج1» ص 198. عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ج1» ص 54. ابن خلدون: كتاب العبر» ج4» ص 137 و ما 
بعدها المقري: » ج1» ص 330. فيليب حتي: المرجع السابق» ج2» ص 627. ويضيف حسين مؤنس بخصوص لقبه قائلا: واتخذ لقب 
الناصر لدين الله. والمقصود بذالك نصر مذهب المسدّنة والجماعة على نصارى الشمال وعلى العبيديين الشيعيين. معالم تاريخ المغرب 
والأندلس» المرجع السابق» ص 372. 

© مجهول :كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية. تحقيق» سهيل زكار وعبد القادر زمامة» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء 
المغرب؛. ط1[؛ 1399ه/1979م: ص 30. 0 

** من المطردة: عام لا شذوذ فيه. محجة الطريق؛» كذلك من طردستة: أي أوثقه» المعلم بطرس البستاني: قاموس محيط المحيط؛ ناشرون» 
بيروت؛ طمء 1997م؛ ص 547. 

*** الطراز كلمة فارسية معربة ومعناها الغالب يتعلق في نقش وطرز العبارة الرسمية على العملة والنسيج الرسمي. سالم الخلفء. المرجع 
السابق» ج1» ص 197. من ألبسة الخصة بالخليفة وألوية»و الريات ... تكون مطرزة بالذهب على الأقمشة الغالية. ولكل دولة رموزها 
الخاصة بها. ومبنى دور الطرز يوجد في القصر الخلافي. ابن خلدون: المقدمة» المصدر السابق»ء ص 208. وان كان ابن عذاري يرى بأن 
الأمير عبد الرحمان الأوسط هو الذي أسس دار الطراز. البيان: المصدر السابق» ج2» ص 91. إلا أن ابن حيان يرجعها إلى عبد الرحمان 
الداخل. سالم الخلفء. المرجع السابق» ج1» ص 199. ولقد عمل الخليفة عبد الرحمان الناصر على تطوير دار الطراز. ابن خلدون: 
المقدمة» ص 208. هذا ولقد كان يسهر على تسيير هذه المصلحة صاحب الطراز وهو في العادة من كبار رجال الدولة الأموية وخواصها 
وثقات مواليهم. ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق حجيء» ص ©66. ينظرء سحر السيد عبد العزيز سالم: بحوث مشرقية ومغربية في 
التاريخ والحضارة الإسلامية» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» مصرء 1997»؛ من ص 52.» وما بعدها. 
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ودنانيره؛ ودراهمه)7). بهذه التسمية أكمل الخليفة عبد الرحمان الناصر لدين الله وحدة 
الأندلس السياسية كما أعاد لها مركزها الدولي©. 

1-الاأسباب الداخلية: 

ساهمت العديد من العوامل والأسباب في استقلال شخصية الخلافة بالأندلس و يمكن 
حصرها على المستوى الداخلي : 

-استعادة الأندلس وحدتها السياسية بعد ستة عشرة سنة من المواجهات والتحديات التي 

قام بها عبد الرحمان الثالث والتي توجت بالقضاء على معظم الثائرين والمتمردين 

وعلى راسهم بني حفصون*.وهكذا فإن لقب الأميرلم يعد في هذه المستجدات من 

الألقاب التي تستوعب طموحات العاهل الأموي. 
-من الأسباب كذلك فقدان -لقب الأمير- حرمته خاصة حين تلقب به معظم الخارجين على 
السلطة الأموية لكي ينافسوا أمير قرطبة .(3) 

-أدرك عبد الرحمان الثالث أن إمارته بلغت مستوى من القوة و التقدم مما سيحفزه 
على احياء الخلافة الأموية المشرقية لأنه الوريث الشرعي لها . 

-إن لقب الخليفة يهيء للعاصمة دورا أكثر مركزية بحيث يمكنها السيطرة على 
أطراف الدولة قاطبة » ويتيح لها الوسائل العملية لقمع الحركات الانفصالية . (4) 

2 -الأسباب الخارجية: 
التطور السياسي الذي ظهر مع فجر القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي ٠»‏ وما رافق ذلك 
من تغيير في خارطة العالم الإسلامي » وكان أهم مظاهره : 
- ضعف الخلافة العباسية بالمشرق .(5) 
- قيام الخلافة الفاطمية في الضفة الأخرى من البحر بالقيروان بظهور شخصية عبيد الله 
المهدي الفاطمي عندما بويع بالإمامة وتلقب بأمير المؤمنين في سنة297 ه/ 910م1)؛ 
نفسه» الصفحة نفسها حول دار السكة؛ ينظرء ابن حيان: المصدر السابق؛ تحقيق» شالميتاء ص ص 244-243. 
© ,6 وتتوط ,روع01580ه 11 لاوكتاز متاصدعز8 أ مقطاناكن3 ع0جمم عرآ امممنه[ط أء دعم بزطمزمم 7 نم0110 
*عمر بن حفصون من المولدين » وهو يمثل الجيل الرابع في أسرته المولدة المسلمة » وهو أول من شق عصا الطاعة 0ن 
0م/ 892 م »في حصن ببشتر » من حصن المرية » وظل ثائرا حتى مات في عهد عبد الرحمان الثالث سنة 305ه/918 م. ابن عذاري: المصدر 
ل 000 
محمد سهيل طقوش : المرجع السابق » ص 217 . 


© المصدر نفسه » ج2 ص 157. 
(') ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج4؛ ص 137 . 
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وانسياب دعوتها الى المغرب الأقصى على مقربة من شواطىء الأندلس ٠»‏ وهذا السبب يأتي 
في مقدمة البواعث التي حدت بعبد الرحمان الى العمل على إحياء تراث الخلافة الأموية 
الروحي. 
3-نتائج استقلالية شخصية الخلافة بالأندلس: 
- لقد خرج عبد الرحمان الناصر بعمله هذا عن الأصل النظري للمذهب سئي للخلافة » القائل 
بآن الخلافة كمؤسسة دينية ودنيوية لا يمكن أن تتجزآأ حسب المفاهيم السائدة في ذلك الوقت» 
الا أنه وضع هذا العمل في موضع الاجتهاد. وأجاز الفقهاء السنة بتعدد الخلافة في حال وجود 
مصلحة عامة للمسلمين » واعترفوا بشرعية وجود إماميين يتولان حكم المسلمين في وقت 
واحد » شرط أن تكون المسافة بينهما كبيرة حتى لا يحدث التصادم بينهما.!2) 
- بالمقارنة مع الخلافة العباسية في بغداد والخلافة الفاطمية في القيروان ٠‏ فان نظام الخلافة 
في الأندلس يتوافق مع الخلافتين المذكورتين من حيث »؛ يقوم على أساس الوراثة ويستند 
الى السياسة ثم الى الدين» وهو نظام يختلف عن النظام الراشدي الذي يقوم على الشورى 
والإنتخاب. 

كانت النتيجة الأكثر آهمية لهذه البادرة التي قام بها عبد الرحمان الناصر »سمحت له 
بأن يحيط نفسه بطابع السمو الملكي ٠‏ وبهالة من الهيمنة السياسية والروحية . كما منحته شيا 
لم يكن يملكه أسلافه »وأضحى الخليفة يتمتع بسلطات مطلقة:وقراراته مبرمة لا 

3( 
وهكذا اتخذ عبد الرحمان الناصر سمة الخلافة عن يقين بافضليته واولوية حقه وحق 


أسرته » فكان أول أمير من بني أمية بالأندلس ينعت بأمير المؤمنين.(4) 


كبيرء وبدون شك سيكون للمتغيرات السياسية والحضارية لهذا ها ها 
تفعيل قيمة وظيفة الكتابة السلطانية التي ازدادت الحاجة إليها تجابة لضرورات التنظيم 
الجديد الذي واكب (). هذا ما سنحاول إبرازه ضمن عناصر هذا الفصل. 


0 محية منهيل ظقوقن: + المزجع السايق تصن 217 
© المرجع نفسه مص ص 318-317. 
4 نفسه. ص 318. 
99 رعوه1 هآ اه عتكتاءاظ مووتة]8 ,0.5 رعلة مقع عنال؟ ,عمعدم85 طه عطومخ 0511152605 3.آ : اوعمء :601 1و6[ .18 
6 رأأعم0 : ع2355مء 1 تمع .52 م ,1961 رمتةط 
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ونظرا للنقص الكبير في المادة التاريخية التي تناولت نظام إدارة الكتابة السلطانية في 
بالمنهج المقارن في كثير من الأحيان لتقريب تاريخ الإدارية 
المشرقية» نظرا للشبه الذي يفترض أن يكون بينها وبين بلاد الأندلس التي تمثل امتداد 
لهاء بغض النظر عن خصوصيات المحلية كالجغرافية والسياسية والاجتماعية لهذه البلاد. 
ثانيا : الدواوين المساعدة للكتابة السلطانية 
زدياد الحاجة إلى المكاتبات السلطانية قصد تبليغ 
إعلام أوامر الخليفة وإرسالها إلى المصالح الإدارية المعنية وجود مؤسسات إدارية 
متمثلة في الدواوين بتنظيم هذا النوع من المهام ومن أهمها: 
1- ديوان الرسائل* (ديوان الإنشاء): 
تتم فيه صياغة الكتابة السلطانية بديوان الرسائل2)2 هذه 


تعد من أهم الهيئات الإدارية الرسمية لسلطة الأمويين بالأندلس ديوان الرسائل يقع 
4 2( 


بمثابة مدينة إدارية بأتم معنى الكلمة نظرا لاحتوائه على دار الملك 
الدواوين ودار الوزارة و بيت المال20. 

اعتبر ديوا الرسائل أعلى جهاز إداري في البلاد لأن جل المكاتبات السلطانية 
المختلفة الموضوعاتء كانت تتم داخل هذه المؤسسة الرسمية. التي كانت تشرف على صياغة 


«...الترسل من تراسلت أترسل ترسلاء و أنا مترسلء و لا يقال ذلك إلا لمن يكون فعله في الرسائل قد تكررء و راسلء يراسل مراسلة» فهو 
مراسلء و ذلك إذا كان هو من يراسله قد اشتركا في المراسلة» و أصل الاشتقاق في ذلك أن كلام يراسل به من بعد أو غابء فاشتقت له اسم 
الترسّل و الرسالة من ذللك» أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي: كتاب نقد النثرء دار الكتب العلمية» بيروت » 1416ه/1995م» 
ص95 . أما ابن منظور : فيقول في معنى الترسل : «أنه من الرسل في الأمور والمنطق كالتمهل و التثبت» والترسل في الكلام التوقر» 
والتفهم و الترفق» لسان العرب: ج3 » ص 1644. القلقشندي: المصدر السابق» ج1» ص 91. 

) حول معنى الديوان» ينظر الصولي: المصدر السابق» ص 198. الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» شركة ومكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ القاهرة» ط2؛» 1386ه/1966م» ص 199. الجهشياري: المصدر السابق»ء ص ص 17-16. ابن 
طباطبا :المصدر السابق»ء ص ص 89-88. ابن خلدون :المصدر السابق 253. محمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ مصرء 1983» ص 139. 

- ديوان الرسائل والكتابة- كما يسميه ابن خلدون؛ المصدر السابق» ص 192 أو ديوان الإنشاء كما يسميه القلقشندي: المصدر السابق» ج1» 
ص ص 90-89 و(151 م ,0011 ,101108 4131131) لا يختلفون إلا في المصطلح فقط وهي قضية واردة لأن معناهما واحدء بين أهل 
المغرب الإسلامي والمشرقء والخاصة بالدواوين ووسائل كل منها. وديوان الرسائل مستحدث في زمن معاوية بن أبي سفيان ولم يكن 
موجودا زمن الخلفاء الراشدين. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية: تاريخ العرب من ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية» 
مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية» 1974» ص388. عرف ديوان الرسائل في مصر عهد الخلافة الفاطمية (567-358ه/ 969- 
1 باسم ديوان الإنشاءء 65-120 مم ,(5,)1914عهة1,2/< . 0خ 811 ,تهان'0 عتء[اءعصقطه 12 عل عل0 ,81556 1آ 


7 ابن الكردبوس التوزري :تاريخ االأندلس ووصفه لابن شباط »نصان جديدان» تحقيقء أحمد مختار العبادي. المجلة المصرية-أ-»مدريد 
عدد 13» سنة 1966-1965 ص 113. المقري: المصدر السابق» ج1» ص 202 

ِ 2 13 رأاعمه ولوعمع2017 2 انع[ 8 
ابن حيان: المصدر السابق؛ شالميتاء ص 17. 
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«تحرير رسائل الخليفة وأوامره في الداخل»/) يم السلطانية الخاصة بشؤون 
الدولة» ومراجعة الرسائل الرسمية» وإرسالها إلى ولايات الأقاليم» والدول الأخرى قصد 
التفاوض في بعض الشؤون ذات الصبغة السياسية والاقتصادي/22. ومن مهام هذه الإدارة كذلك 
التوقيعات التي تسجل على القصص والرقاع في أسفل الكتاب المرفوع إليهاء أو على ظهره؛ 
أو في عرضه. بإيجاب ما يسأل أو منعه؛ كقول الخليفة:« ينفذ هذا إن شاء الله» «صح هذا 
4 


2 


أما عن مهام صاحب ديوان الرسائل فهي عديدة منها« 
,» وكذلك تحرير السلطانية» وعهوده ومعاهداته. 
الموظفين» وكتب التقليد والنظر في أمر كل الرسائل الواردة على الديوان» كما يقوم بتحرير 
الرسائل السياسية التي يوجهها الخليفة إلى ملوك الدول الأجنبية؟2» والخليفة يستشيره في أكثر 
كان يبلغ بما يصله من أخبار داخلية أولا بأول» ويحضر - بحكم منصبه هذا- اليمين 
التي يؤديها الولاة والحكام والأمراء عند تعيينهم في مناصبهم. يسلم المكاتبات الواردة 
يعرضها على الخليفة بعد فضها يقرأها عليه ويوقع عليها بعد أخذ رأي الخليفة 
كما يقوم بترتيب المكاتبات الصادر . ولقد كانت الكتب بمجرد صدورها تحمل 
للوزير الكاتب ليثبتها في السجلات1). لم تتوقف المهام التي يقوم بها صاحب ديوان الرسائل 
عند الأبعاد السياسية والإدارية» بل تعداها إلى الأبعاد الثقافية فهو يقوم 
في أمور العلم وكذا تطبيق مقاصد كلام البلاغة وأسرارها ©) » السلطانية من 
لايات تبدأ عنه و تنشأ منه» © , 
لم يتخل خلفاء بني أمية عن خاتم الملك لأنه إحدى مظاهر سلطانهم بالأندلس كما 
4 > نقشه خلف عن سلف. لكل حاكم منهم خاتم خاص به « 


غازي جاسم الشمري: المرجع السابق» ص 124. 
9 آدم متز: المرجع السابق» ج1» ص 136»: صبحي صالح: النظم الإسلامية» نشأتها وتطورهاء ص 314. 

.2235-9 ,0611 ,10000177 غء وع970طمعممء (!- 02110103 
© ابن الوليد بن الأحمر: مستودع العلامة ومستبدع العلآمة» تحقيق محمد تركي التونسي ومحمد بن تاويت التطواني» بمساهمة المركز 
الجامعي للبحث العلمي» تحت إشراف معهد مولاي الحسن للبحوث . المطبعة المهدية »تطوان 1384»2ه/ 4م . ص 24. 
لك (ديوان)» ترجمة»ابراهيم زكي خورشيدء أحمد الشناوي »عبد الحميد يونس ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية:تحت رعايةالإتحاد الدولي 
للمجامع الدولية » الشعب »القاهرة؛)ط1» 3م ج الدال. ص 257. 

9) القلقشندي: المصدر السابق» ج1» ص ص 14-110 1. 

ابن عذاري: المصدر السابق» ج3؛ ص 1. 

© ابن خلدون: المقدمة»ء ص 193» ينظرء غازي جاسم الشمري: المرجع السابق»ء ص 124. 
)23 المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

© المقري: المصدر السابق» ج1» ص 325. 

* ينظ رجدول نقش عبارات أختام الأمراء الأمويين بالأندلس » ملحق رقم - 5-من هذا البحث ص 128 
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ردة رفيعة القدر شريفة الجوهرء منقوش عليها اسمه؛ ولقد أمر- الخليفة عبد الرحمان 
لدين الله- أن يقتصر على الطبع به لما ينفذه من كتبه».(5) 
5 2ه مألا يضع ختم هشام الثاني على المكاتبات 
الرسمية اعتبارا من ذلك التاريخ وأن تختم بختمه وبذلك أطلق على الخليفة هشام 
لبي 19 ,والجدير بالاقنارة ارو فعا ءوتن امي بالكل 5 


ديوان الرسائل في الأندلس يقع عند الباب الرئيس 
“**” الذي ينفتح على مجلس عبد الرحمان الناصر 2 " الحجورارق 
" 7!)وفي هذا المجلس الخاص بالخدمة السلطانية وتحت إشراف الخليفة كانت تتم 
جميع إجراءات المكاتبات السلطانية» كالمراسيم وقرارات التعيين والعزل وعهود الأمان» مثل 
عهد الأمان الذي عقده عبد الرحمان الناصر سنة 326 ه/939م لمحمد بن هشام” حيث 
«... وله على السلطان؛ إذا وفى بما عقد عليه من الشخوص إلى باب سدته» أن يكتب له 


عهدا على مدينة سرقسطة ... »2) ديوان الرسائل وبباب سدته كانت تمر وتنتهي 
لتوقيعات حيث يفصل في أمرها وتثبت 


7 ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق شالميتا » ص 460. ينظر ص 13 من الفصل التمهيدي من هذا البحث. 
** المنصور بن أبي عامر: سيطر على الوضع وأصبح الرجل الأول في الأندلس بلا منازع من (371 -392ه/1002-971م) في عهد 
الخليفة هشام المؤيد وبعد قضائه على قوى المعارضة: استبد بالحكم وحجر على الخليفة في قصره. وأصبح يتصرف في شؤون الدولة 
الأموية كأنه هو الوريث الشرعي لهاء ينظر أخباره في: ابن عذاري» ج2» ص ص 256- 261 . و ص ص 283-273 ابن الخطيب: 
المصدر السابق» ج22 ص ص 67-62» ابن خلدون: تاريخ العبرج4»؛ ص ص 147. رينهرت دوزي: المسلمون في الأندلس (اسبانيا 
الإسلامية)» ترجمة» حسن حبشي» الهيئة المصرية العامة» ٠:‏ القاهرة. 4م ج22 ص ص 81-71 وص 107 وما بعدها. عبد الله عنان: 
الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأندلسية» ج3» من كتاب دولة الإسلام في الأندلس» مطبعة مصرء القاهرة» ط1ء 378ه/1958م؛ ص ص 
68-8. 
© مجهول: تاريخ الأندلسء تحقيق عبد القادر بوبايةء ص 225. 

***ينظر جدول نقش عبارات أختام الخلفاء الأمويين بالأندلس »ملحق رقم -6-من هذا البحث » ص 129: 
ا السدة: لغة؛ باب الدارء الشيخ عبد الله البستاني البناني» المرجع السابق» ص 634. وباب السدة أو السطح المشثرف ينفتح على رصيف 
قرطبة و هو من الأبواب الرئيسية بالقصر الخلافي» أبو القاسم بن حوقل النصيبي: : كتاب صورة ة الأرض» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة, 
د.تء. ص 108. العذري: المصدر السابق» ص 123 . 
3 13 ,اات06 ولوجدء2017 اتاع[ لآ 
ينظر أحمد فكري: المرجع السابقء ص 181» والسيد عبد العزيز سالم: قرطبة. .. المرجع السابق» ج1»ء ص 1 وكان حكام بني أمية 
يشرفون من هذا السطح على إعدام الثوار أمام باب السدة» وتعليق جثثهم أو صلبها على شرفاته؛ ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق 
شالميتاء ص437 و ص 445 . السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق» ج1» ص 192. وكثير من الأحيان كانت تغلق جميع الأبواب 
القصر ماعدا باب السدة وذلك لمراقبة الداخلين والخارجين . ابن عذاري :المصدر السابق»ج2؛ ص 262. 
(» أحمد فكري: المرجع السابقء ص ص1 213-21. 0-3 مم ,12 ,رأأعمه بلوعطع 2017 امآ 18 
* هو أحد المنتزين ينتمي إلى آل التجيب ذات الأصول العربية» سكنوا مدينة سرقسطة عاصمة الثغر الأعلى. ولكن عبد الرحمان الناصر 
استطاع كسر شوكته بعد فتح سرقسطة في سنة 326ه/39(م مما جعله يذعن للطاعة والتوبة فعقد له الخليفة الأمان. ابن حيان: المصدر 
السابق» تحقيق» شالميتاء ص ص 402 - 424. للمزيد عن أخبار التجبين انظرء العذري: المصدر السابق» ص ص 54-41. 
29 ابن حيان : المصدر السابقء ص 406. 
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الخليفة الذي يقوم بطبعها بخاتمه ودون سواه حتى يضفي عليها التنفيذ ؛ لأنه 
ختم جميع المكاتبات السلطانية التي تخرج من ديوان 8 
يتضح ذلك جليا من خلال نص أور مما جاء فيه أن عبد الرحمن 
3 الخليفة عبد الرحمان الناصر الوزارة والحجابة والقيادة والخيل 
0 «كان ينفرد بالولايات فتكتب السجلات في داره؛ ثم يبعثها 5 
تخرج إليه فيبعث في العمال وينفذون على يديه»7). وعليه فهذا النص يطلعنا كيف 
كان الخليفة الأموي يسند لى الكاتب الوزير العديد من الخطط السلطانية كانت أعلاها خطة 
1 
هذا ولقد كان ديوان الرسائل الديوان الوحيد الذي 4 
جميع إجراءات الكتابة السلطاني . وهم بذلك قد خالفوا أهل المشرق. ة الأموية (40- 


2ه/750-660 ١)‏ غية الخلاقة العباسية (658-132ه/ 1260-750 ) 


الدواوين الكتابة السلطانية واختصت بحيث كل ديوان صاحب يقوم بعمل معين» 
ديوان الفض"» وديوان التوقيعات ( )** ديوان الخاته”” 
والملفت للانتباه أن هذا النص عليه الكاتب عفيف البهنسي في دراسته حول 
التاريخي سياق تناوله لل 


© ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية؛ ص113 . السيوطي؛ المصدر السابق» ص240. ابن خلدون؛ المقدمةء ص207. 
9 76 مأ1ءم0 رة355اكء 1 تمع 11 
** هو أبو الغصن بدر بن أحمد الصقلبى كان وصيف الأمير عبد الله» فأعتقه وصرفه في الخطط حتى أصبح في مقام الحاجب» شغل في 
عهد عبد الرحمان الناصرء كاتبا خاصا للخليفة ورئيسا لديوان الرسائل كما اشرف ودبر دولته في العديد من الخططء مثل ما جاء في 
النص أعلاه» توفي عام 9ه/] 92م. ابن حيان :المصدر السابق» تحقيق شالميتاء ص 173. ابن الأبار: الحلة السيراء» ج22 
ص ص 253-252. 
9) المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
**” فتطبع: أي يرسلها إلى باب السدّة لتختم بخاتم الخليفة العام ثم ترد إليه ليرسل بها إلى العمال ليقوموا بالتنفيذ تحت إشرافه .ابن الأبار: 
المصدر السابق» ج1» هامش رقم1» ص253 24,5 ,13 رأأعمه0 ملهعمعء2]017 الاعن] 18 
© ابن الأبار: المصدر السابق» ج1» الصفحة نفسها. 
7).المضيدن نفسه الصتفحة نفسها. 

ترد إلى هذا الديوان جميع الرسائل الموجهة الى الخليفة فيفضها و يلخص محتواها ليطلع عليها الخليفة » ويوقع ما يراه بشأنهاء لكن 
بعد ان عهد الى الوزراء فان الكتب بعد فضها ترسل الى الوزير »كما انتقل هذا الديوان الى ديوان الوزير. أحمد بن عبد الباقي: معالم 
الحضارة الإسلامية في القرن الثالث هجريء بيروت» ط1[» 1991م؛ ص21. 
* مهمة هذا الديوان جمع القصص والرقاع التي ترفع إلى الخليفة على ما تضمنه الطلبء أو أبدى ملاحظات حوله؛ وقع صاحب هذا 
الديوان بخطه بما أو عزبه الخليفة. المرجع نفسه. ص20. 
1 كانت الخواتم في خزائن الملوك لا تدفعها إلى الوزراءء لغاية مجيء الخليفة معاوية الذي أفرد ديوان 0 ابن خلدونء المقدمة؛ 
المصدر السابق»ء ص 207. وكان على فص الخاتم "لكل عمل ثواب وكان بنو أمية لا يولوا ديوان الخاتم إلآ أوذ ثق الناس. الصولي: المصدر 
السابق عص 146. يشرف عليه الوزير- الذي له صلاحيات ختم الكتب الرسمية. الجهشياري : المصدر السابق» 178 . 
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الفصل الأول : إدارة الكتابة السلطانية ورسومها في عصر الخلافة الأموية بالأندلس (422-316ه/ 1031-929م) 
بها كانت مصدر إشعاع الثقافة العالمية والعربية: الاهتمام بالكتب فيها شديدا ابتكرت 
لذلك طرائق أشبه بالطباعة: (1) 
من الواضح أن هذا الباحث قد التبس عليه الأمر في شرح و تفسير العبارة (ثم يبعثها 
)2 . لأنه اعتقد بأن كلمة الطبع من مصدر الطباعة ولكن المصادر تخبرنا بأن 


قطعته بآخر العمل فيه»00.من ناحية أخرى أن تاريخ اختراع يعود إلى القرن 
للميلاد في ألمانيا على يد (جوهاذ عنام اء طمعاء 00 ,ل) 
2 04 


الكتابة السلطانية وبقية أجهزة الحكم إلى الزهراء” المدينة الملكية الجديدة 
التي بناها الخليفة عبد الرحمان لدين اينهد(1) «تخليد الدالة على قوة ملكه 
وعزة سلطانه وعلو همته.»2) تكون قريبة من حاضرته» تليق بأبهة وبهاء جلال 
(3".ومن الأشعار التي قيلت في مدح هذا الحليفة لبنائه تلك المدينة: 
سدَيَتقْدْهِنَا أَْقِْت أتك لم دَكْمْضْدَيَعآ وا قدا مَكّذت للدّين و الدّذيا 
و بال هاراء لِنَمُلك و الءُليًا©) 


(')عفيف البهنسي :الخط العربي أصوله »نهضته. انتشاره »المرجع السابق ص.ص 96-95 . 

2 ابن الأبار: المصدر السابق» ج1» ص 253. 

)0 الصولي: المصدر السابق» ص 15 . 

3 عرفت الصين الطباعة الحروف في شكلها البدائي في عهد الأسرة تانغ 8 ما بين (907ق م -618 ق م ). وفي عام 1041م» 
بي شينغ طعمنط0 81 على تطوير وضع الحروف المتحركة مصنوعة من طين صلبة مشوية. أما عن الحروف المتحركة 
من المعدن ظهرت سنة 1392 بكوريا على عهد أسرة بي 1لا ؛ وخلال 7م اخترع الألماني جوهانس غوتنبرغ آلة الطباعة. 
0م ,.آ.آ1'.1' ,عه ,1990 ,لمعل م5 0101111,50© عنان601م10ءتلزعم8 عتتوصمه0ن101. خليل الصابات: تاريخ الطباعة في 
العقوق دار المعارفةه القاهر 5 19662 كن 13 ومن ذلك ظهرت الكثير من التطورات في مجال الطباعة والكتادة. لغارة عسيرنا 
حيث شهد ثورة كبيرة باختراع واستعمال جهاز الكمبيوتر الذي يعتمد عليه بالأساس على الكتابة والصورة معا وكذا الطبع والنسخ؛ مما 
جعل مجال الإعلام الآلي ضرورة وسمة من سمات حضارة الألفية الثالثة للميلاد الحالية. 

)4 خليل الصابات: : المرجع نفسه؛» الصفحة نفسها. 

* تبعد عن قرطبة بخمسة أميال الإدريسي أبو عبد الله الشريف الإدريسي: القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» مقتبس من كتاب نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق. تحقيق» إسماعيل العربيء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1983 ص ص 306-305 

بناها عبد الرحمان الناصر سنة 325ه/ 937 م. .ابن عذاري :المصدر السابق »ج2 »ص .209. المقري :المصدر السابق »ج 2 » ص67» 
و ص105» والسيد عبد العزيز سالم :قرطبة...»المرجع السابق » 1؛ص229.و ص ص 247-237. 

() ابن حوقل : المصدر السابق .»ص 108. فكري :المرجع السابق عص 204 . 3 13 م0 21جمء 2807 زاع1 8 

2 أبو نصر الفتح بن خاقان بن محمد بن عبد الله القيسي مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس (تاريخ الوزراء والكتاب 
والشعراء في الأندلس )» تحقيق وتعليق , مديحة الشرقاوي ٠»‏ مكتبة الثقافة الدينية بور سعيد . ط1 » 1422 / 2001 مء ص 116. 
)0 السيد عبد العزيز سالم » ؛ قرطبة ...2 ج1 »المرجع السابق عص ؛» ص 234 -235. 

)4 المقري: المصدر »السابق »ج2 .عض 110. 
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هذا ولقد واصل ابنه الخليفة 0 قى من بناء مدينة 
الزهراء؟' وظلت في زمنه زاهية مزدهرة : 
وأتقد جمره. وجل شأنه» وظهر استبداده» وكثر حسادهء» وخاف على نفسه 
)© بنى مدينته الزاهرة 0ه نقل هذا الحاجب إلى الزاهرة 
قرطبة المركزية» وأنزل فيها خاصته وعامته؛ كما اتخذها مقرا لدواوينه وأقطع لوزرائه 
وكتابه بها أفخم الدور والقصور”) الزهراء نحو الاضمحلال والاندثار. 


وصف ديارها الفتح بن خافان بأنها«...كثكالى ينحن على خرابها... 
ضياءهاء...ولم يبق من آثارها إلا نؤى وأحجار هوت قبابهاء وهرم شبابها»©. 


9 بالأندلس قد أثرت كثيرا على 
المنشآت العمرانية لمدينة قرطبة» كما أدت إلى خراب الزهراء والزاهرة 
ديوان الرسائل مع بقية أجهزة الدولة إلى تبين ذلك 
حيان حين قال: «بويع علي بن 
يوم الاثنين لسبع بقين لمحرم سنة سبع وأربعمائة... وتسمى ليومه من الالقاب السلطانية 
بالناصر لدين الله»10). 
مضلحة فيزاق- الرسائل. ضداحت هيدانت ) ). 
«كتاب السلاطين هم ألسنة الملوك بكل أوان ومقاول الدول وصدور كل ديوان»2) ويعرف 


** الحكم الثاني بن عبد الرحمان الناصر و لد سنة 302ه/918م وتوفي سنة 366ه/976م أثير الخليفة عبد الرحمان الناصر. ابن حيان: 
وأربعوين سنة ولقب بالمستنصر بالله. الحميدي: المصدر السابقء ص 19. ابن الأبار: المصدر السابق» ج1.» ص 200. كان حسن السيرة 
فاضلا عادلا مشغوفا بالعلوم. اهتم بالعمران خاصة زياداته للمسجد الجامع» وإكماله بناء الزهراء والوقوف أمام نصارى الشمال وأمام 
المجوس النورمان . ابن عذاري: المصدر السابق» ج233:2- 253. ابن الخطيب: المصدر السابقءج2» ص ص 43-42. 
9 السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق»ج1؛» ص 249. 
© ابن عذاري: المصدر السابق»ج2؛» ص 275. الحميدي: المصدر السابق»ء ص 81. 
7» ابن عذاري: المصدر السابق»ج2.ص ص 275 276 . 
9 الفتح بن خاقان: قلائد العقيان» مكتبة السيد محمد عبد الواحد بك الطولي وأخيه بجوار المسجد الحسينيء القاهرة؛ دت» ص ص 11-10» 
المقري: المصدر السابق» ج2» ص 152» أحمد فكريء المرجع السابق»ء ص 206. 

بدأت في بلاد الأندلس هذه الفتنة سنة 399ه/1009م وانتهت سنة422ه/1031م: ينظر ابن بسام: المصدر السابق» ق1» ج1» ص 39. 
وابن عذاري: المصدر السابق» ج3»؛ ص ص 9574 . ابن الأثير الجزري: في التاريخ: مراجعة وتعليق نخبة من العلماء» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط1[ 1400ه/1980 . ج7؛: ص266 . ابن عذاري: المصدر السابق» ج3» ص ص 122-116 
وص191. ابن بسام: المصدر السابق» ق1» ج21 ص 40: ص48: خالد الصوفي: تاريخ العرب في إسبانياء نهاية الخلافة الأموية 
بالأندلس» مكتبة دار الشرق بدمشقء ط1ء 1963» ص2298, للمزيد ينظرء عبد القادر بوباية: البربر في الأندلس»المرجع السابق » ج22 
ص 266 وما بعدها. 
* هو أبو الحسن علي بن حمود بن ميمون بن حمود بن علي بن عبيد الله بن عمر بن ادريس بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي عنه» 
وهو أول خليفة من بني هاشم بالاندلس» تلقب بالناصر لدين اللهء بويع له سنة 407ه/1016م وعمره أنذاك 54 سنة» كان عازما حازما. 
ابن عذاري: المصدر السابق» ج3.)ص ص 120-119» قتله الصقالبة في الحمام سنة 408 ه/1017م. عبد الواحد المراكشي: المصدر 
السابق» ج1» ص98. 
0) ابن بسام: المصدر السابق» ق1» ج21 ص86. ابن عذاري» المصدر السابق» ج23 ص 122. 
) ابن الأحمرء مستودع العلامةء ص 18. ابن السماك العاملي: المصدر السابق» ص 40 . 
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عند أمويى الأندلس بكاتب الرسائل أو الكاتب ”5 وهو الخاص للخليفة 
ا (. ففي بلاد الأندلس كان رئيس ديوان الرسائل يجمع له الخليفة في كثير من 
الأحيان الكتابة العليا أي خطة الكتابة السلطانية والكتابة الخاصة وياتي في مقدمة كتاب عصر 
***” «وكان مقدما فى صناعة الكتابة» مفضلا على طبقته 
بالبلاغة» وله شعر كثير مدون يدل على تمكنه من الإجادة» وتصرفه في أفانين البيان»©. 
ولقد استعمله الحكم المستنصر أثناء ولايته للعهد كاتبا لديه» وعندما تولى الخلافة قلده الوزارة؛ 
«ثم جمع له الكتابة العليا بالخاصة»0©). وفي هذا دليل على ما 
كان يحرص عليه الخلفاء من تعيين ذوي الكفاءات الأدبية الناجحة في منصب الكتابة العليا. 
للخليفة عبد الرحمان الناصر الأعمال التي قام بها 
وترتيب نظام إدارة الكتابة السلطانية أنه قام 
21١ 4‏ تبين ذلك من نص في غاية الأهمية انفرد به صاحب البيان جاء فيه: 


« فيها 
خلال هذا النص أن اهتمامات الخليفة انصبت على إصلاح وتجديد هياكل ديوان الرسائل 
مقاصفب جديدة مهام الإدارية للمكاتبات السلطانية مراسلاتها( 
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أمور الخدمة السلطانية» ووزعها بين وزرائه... »©. والظاهر من 


هذا الترتيب الإدا الجديد في مصلحة الكتابة السلطانية» وزعت هذه التخصصات على 


*** وظيفة القلم (عمج[م ع0 ممناعم0؟) . 151-156 مم ,أزهعمه0 :8منط12.خى. كان يطلق على كاتب الرسائل في عهد الحفصيين 
الوزير الثالث. وهناك كاتب آخر من حيث الأهمية عرف في الأندلس بكاتب الزمام (كاتب بيت المال والخزائن) وهومن أهم كتاب مرتبة 
في الدولة الأموية لأنه اختص بأمور المالية . المقري: المصدر السابق» ج21 ص202. غازي جاسم الشمري: المرجع السابق»ء ص125. 
© ابن سماك العاملي: المصدر السابق» ص 40. 
**** هو ابو الحسن جعفر بن عثمان بن نصر بن فوز بن عبد الله بن كسيلة القيسيء الملقب بالمصحفي» ؛ أصله من بربر بلنسية (مدينة 
بالأندلس). استكتبه الناصرء ورقاه في المناصب الكبرى مثل النظر في أعمال جزيرة ميروقة وكذا الشرطة الوسطى,» ابن الأبار : : الحلة.. 3 
المصدر السابق» ج21 ص ص 258-257. ابن عذاري : المصدر السابق» ج22 ص 254. كان من أهل العلم والأدب وكذا الشعر» » وقد 
أدب الحكم المستنصر مما أزلفه وأكرمه ابن الأبار: المصدر السابق» ج1» ص 257. فقلده خطة الوزارة. الحميدي: المصدر السابق» 
ص164» وكان مقدما في صناعة الكتابة ابن الأبار» المصدر السابق» ج21 ص 259. فجمع له الكتابة الخاصة والكتابة العليا كما تقلد 
الحجابة» فأضحى من كبار رجال الدولة. ابن عذاري: المصدر السابق» ج2» ص 254. وقوي عليه المصور ابن أبي عامر فأعتقله 
وضيق عليه, وصادر أمواله. فأستعطفه جعفر بكثير من منظومه منها: 
عَنَا الله عَنْك إلا رحامتة تَدُودُ بدفوك أن” أَبْعَدًا 
لين" جل ذئب” ولم أعاتمردهٌُ قأنت أجل وأعلى يدا 

ابن خاقان : المصدر السابق» ص 61. المقري : المصدر السابق ؛. ج2 » ص 126. لكن المنصور ولم يعفيه فقتله في سجن المطبق سنة 
572 ١1١0م‏ ابن 00 المصدر السابق 3 ج1؛ هن 259 . ينظر نصر ن جواب الخليفة المستنصر بالله» الذي أخصه به عندما كان أبوجعفر 
©) ابن الأبار: الحلة السيراء: 1 ص 257 -258. 
8 ابن عذاري : المصدر السابق» ج2» ص 254. 
(') ابن عذاري: المصدر السابق»ج2.ص 219 . 

ثقف الرجل صار حاذقا خفيفاء والثقاف ما تسوي به الرماح» وتثقيفها تسويتها عبد الحميد والسبكي. المختار من صحاح اللغة: المرجع 
السابق» ص 63. 
2 ابن عذاري: المصدر السابقءج2» ص220. 
المصدر نفسهء ج2» ص 220. .24 ,13 ,رأاءم0 مولوعمء207 اتاع[ لآ 
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الفصل الأول : إدارة الكتابة السلطانية ورسومها في عصر الخلافة الأموية بالأندلس (422-316ه/ 1031-929م) 


يحمل كل منهم لقب وزير ويتولى النظر في جانب من جوانب مهام الكتابة 
السلطانية(: 
فقلد الوزير جهور بن أبي * مصلحة إدارة النظر في كتب جميع أهل الخدمة: 
وقلد الوزير عيسى بن فطيس”” مصلحة إدارة النظر في كتب أهل الثغور والسواحل 
والأطراف وغير ذلك, وقلد الوزير الكاتب عبد الرحمن ة 


تنفيذ كل ما يخرجه من العه د والتوقيعات» وينفذ به الأمر أو الرأي وغير ذلكء وقلد الوزير 


دير الناس وحوائجهمء وتنجيز التوقيعات لهم(!). 
هذا الإجراء في الترتيب الإدار لخطة الكتابة السلطانية تحت ضغط ظروف 
الأعمال الإدارية ومهامها التي اتسعت فروع تخصصم ها على صاحب الرسائل» وتشعبت 
وظائفه. نظرا لما استجد من أعباء ومسؤوليات عصر الخلافة» نتيجة 
صاحب هذا الديوان الإشراف على كل شؤون المكاتبات والمراسلات السلطانية العديدة 
والسكتلفة بهذ بنذ حي الرقعة الجغرافية للكتابة السلطانية التي اجتازرت حدود 
العدوة خاصة عندما استولى عبد الرحمان الناصر على مدينة سبتة عام 319ه/932 ©) 


جهة أخرى ويحتمل أن يكون وراء هذا الإجراء سخط العامة وتذمرهم على وضع الخدمة 


© ابن عذاري: المصدر السابق»ج2» ص220. أحمد فكري: المرجع السابق»ج1» ص295. 

ابن عذاري: المصدر السابق» ج2. ص 220. 

** الوزير جهور بن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحي بن عبد الغافر بن حسان بن مالك -الداخل الى الأندلس سنة 113ه/731م. 
الحميدي : جذوة المقتبس» المصدر السابق»ء ص 29. ابن الأبار :الحلة » المصدر السابق» ج1» ص 245. الذي تفرع عنه بيت آل عبدة 
الجهاورة وهم أهل بيت ووزارة:» اشتهر أفرادها في اعتلاء المناصب السلطانية للدولة الأمويين. توفي سنة 435ه/1043 بعد أن أورث 
الحكم في عقبه .الفتح بن خاقان : المطمح .... المصدر السابق ع.ص79. ابن عذاري : المصدر السابق » ج3 » ص 186. ينظر: سحر 
السيد عبد العزيز سالم : بنو أبي عبدة: الأصول الأسرية الأولى لبني جهور أصحاب قرطبة في عصر الطوائف. المجلة المصرية» القاهرة» 
سنة 1997م, العدد9و2» ص 297. 

** عيسى بن فطيس بن أصبغ من بيت بني فطيس ,احدى بيوتات الأندلس التي توارثت المناصب السلطانية على طول أيام الدولة الأموية 
ويرجع أصل هذا بيت إلى عمدته أبو سليمان فطيس بن سليمان بن عبد الملك. دخل الأندلس في أيام الأمير عبد الرحمان الداخل فكتب له 
ولإبنه هشام . وكتب للحكم الربضي ابن الأبار: الحلة ...» المصدر السابق»ج2. ص265. وفطيس هذا من نسلهم. ابن حيان: المصدر 
السابق» تحقيق محمود مكي» ص182. ولاه الخليفة عبد الرحمان الناص الكتابة العليا في حياة أبيه فطيس وهو إذ ذاك صدر في وزرائه. 
ابن حيان: المصدر السابق» دتء تحقيق شالميتاء ص 322» هنا يشير ابن حيان بأن تاريخ توليتهما كان سنة 320ه/921 م. بينما ابن الأبار 
يخالفه حيث جعلها سنة 329ه/930م. ابن الأبار: إعتاب الكتاب»ء ص 190. 

**** ينتمي إلى ببيت الزجالي المشهو رة في قرطبة وقد سبق التعريف بها التي ورث عنها الوجاهة والعناية من قبل الحكام الأمويين فتقلد 
في العديد من الخطط السلطانية على عهد الناصر كانت أهمها الكتابة العليا. تولاها 329ه/030م. ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق» 
شالميتاء. ص1 47 . 

* ينتمي إلى أسرة ابن حدير المشهورة تولى أبناؤها خلف عن سلف الناصب السلطانية للدولة الأموية بالأندلس» وكان جدهم الأول بوابا 
على باب السدة في أيام الحكم الربضي. ومن هذا الجد كان نسل حدير هذا الذي ولاه الخليفة عبد الرحمان الناصر العديد من المناصب 
منها خطة السكة سنة 316ه/017م. ابن حيان :المصدر السابق» تحقيق شالميتاء ص243. وكذلك الكتابة العليا. ابن عذاري: المصدر 
السابق» ج2» 220. 

() المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 

©» ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق شالميتاء ص 288. أبو عبيد البكري: المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب من كتاب (المسالك 
والممالك)» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة » دت. ص ص 104-103. 
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الفصل الأول : إدارة الكتابة السلطانية ورسومها في عصر الخلافة الأموية بالأندلس (422-316ه/ 1031-929م) 


السلطانية وبذلك رأت المصلحة أن يكون هناك أكثر من كاتب لمواجهة الأعباء الملقاة على 
ضاحب ذيؤ اخ الإتشافة 

كانت لهذه الإجراءات الإدارية في ديوان الرسائل التي قام بها الخليفة عبد | 
الناصر أثرها الحسن في تدعيم التحكم وضبط أمور الهياكل الإدارية لمصلحة خدمة الكتابة 
السلطانية. 0 فأعتدل بهم ميزان الخدمة؛ 
وسهلت مطالب الرعية »7 من خلال ما سبق يمكن القول بأن خدمة الكتابة السلطانية كان 


لها دور كبير وبالغ الأهمية في تيسير وتسهيل بلوغ أهداف الدولة وتسيير شؤون الرعية على 


إن هذه الإجراءات وما نتج عنها من إضافة مناصب جديدة في هيئة الكتابة السلطانية لا 
يجعل للشك مكاذ في أن ديوان الرسائل قد ضم طاقم (تقنيين) متخصصين في 
ابة الديوانية تمثلت مهمتهم بالدرجة الأولى في تقديم يد المساعدة إلى وزراء الكتابة 
السلطانية ومصالح إداراتها الكثيرة ونحوها!) ولقد تنوعت أعمال هؤلاء الكتاب فمنهم: 
يبِدّ | ما ينشئه المنشئ مما يحتاج إلى حسن الخط فينبغي للكاتب أن تكون كتبه للخلفاء بأكمل 
لخطوط وأبينها وأجودها وأحسنه2 لأنه من النادر أن يجتمع لدى الكاتب البلاغة التامة 
لهذا وجب أن يختار للديوان مبيض يرسم الإنشاءات والسجلات التقليدات» 
ومكاتبات الملوك» وأن يكون أحسن الخطاطين في وقته حتى تصدر الكتب السلطانية بالألفاظ 


البليغة و ال 3 
يتصفح كل الإنشاءات والتقليدات والمكاتبات وسائر ما يسطر في الديوان» حتى 
يتفادى الأخطاء الناجمة عن السهو والزلل واللحن” والقضة مق ذلك أن يكورت 


كلها وكقب عن" القليفة البلكتاك عامل" الفطيلة خط ولفظ) وأعزةاناة للا بهد ماعن فيه سملم 


0 البيان :المصدر السابق»ج2؛» ص 220. 13,8 رأأعم0 ملوعمعء2]07 1ع[ 8 
() صبح الأعشى؛ ج1» ص132. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية: تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة 
الأموية» مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية» 1974م؛ ص389. سالم الخلف: المرجع السابق» ج1» ص 338. 

2 ابن سماك العاملي: رونق التحبير في حكم السياسة والتدبير» ص 54. 

)23 المصدر نفسه» الصفحة نفسها. القلقشندي: المصدر السابق» ج21 ص 132. 

* اللحن يلحن لحنا فهو لاحن إذا أمال الصواب عن جهة إلى جهة أخرى. الصولى: المصدر السابقء ص134. و هو الخطأ في الإعراب» 
وبابه القطع ويقال فلان لحان أي يخطى والتلحين التخطئة. محمد محي الدين عبد المجيد ومحمد عبد اللطيف السدّبكي: المختار من صحاح 
اللغة دار السرورء بيروت» 1353ه/1934م: ص 470يقول عن وجل : (ولتعرفتّهخي لحن القوال) سورة محمدء الآية 30. 
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الفصل الأول : إدارة الكتابة السلطانية ورسومها في عصر الخلافة الأموية بالأندلس (422-316ه/ 1031-929م) 


ويجب أن يكون عال وحفظ كتاب اللهء ذكيّا حسن الفطنة» عاقلا 
4( 


(ملخصات الكتابة السلطانية) فعمله يقوم على 


درن ها . قاسم الرينائن اسان 0 
السلطان» ثم يقوم هذا الكاتب بترتيبها بحيث يجعل يعلمها بأوراق 


يكتب على رؤوسها الصفة أو الجهة ويكتب عليها 
العامل و يكتب فيها ر بتاريخ كذا؛ مضمونه كذا؛ وأجيب عنه بكذا. لثلا تغفل ولا يجاب 
عنهال2. نت أصول المراسلات و نسخها تنظم في أضابير”” خاصة؛ ويوضع خارج كل 
منها بطاقة تشير إلى محتوياتها ليسهل الرجوع إليهاءواستخراجها 
يحتاجها(!". هذا الكاتب كبير © 

أما كاتب الفهرسة يقوم تقييد كل الكتب السلطانية الصادرة من الخليفة والكتب 
الواردة على ديوانه في سجل الفهرسة (17ه8010616 في الاصطلاح الحديث) 
جاء فيها وب بعتب تحته "كتاب ورد تاريخ كذا" ويسلمه بعد ذلك إلى الخازن ليتولى الاحتفاظ 


6 


به( وللإشارة فلقد تنوعت أعمال توظيف الفهرسد نها الخاص بالإنشاءات التقاليد 


والأمانات والمناشيرء وكاذ © ومنها الخاص بترجمة الكتب الواردة على 
ديوان الرسائل بغير اللسان العربي 3 


الكتابة السلطانية 


كدليل بألقاب الولاة وغيرهم أهل الخدمة وأسمائهم» وترتيب مخاطباتهم حسب 
رسوم وأعراف الكتابة السلطانية (ديوان الرسائل) ابهم أسمائهم 


4 القلقشندي» المصدر السابق»ج1» ص ص 133-132. 
5 القلقشندي» المصدر السابق» ج1» ص ص 133-132. 
** الأضابير: جمع إضبارة: عبارة عن ورقة تلف على جملة من الكتب قد جمعت داخلها و يلصق طرفها بالنشاء. القلقشندي: المصدر 
السابق» ج6: ص 363 . ابن حيان : المصدر السابق ٠‏ تحقيق محمود علي مكي » ص 246 . 
00 القلقشندي: المصدر السابق» ج1» ص 134-133. 
» المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
ننهء801061: سجل أو لائحة فيه جدول مفصل لمضمون حساب أو ملف. عادة يسجل فيه تاريخ كل المكاتبات الإدارية: سهيل إدريس 
وجبور عبد النور: المنهل الوسيط. دار الآداب, دار العلم للملايين» بيروت؛ ط6م؛ 1987م؛ ص 196. 
(6 القلقشندي: المصدر السابق»ج1» ص135. 
#©» المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
© نفسه» الصفحة نفسها. 
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الفصل الأول : إدارة الكتابة السلطانية ورسومها في عصر الخلافة الأموية بالأندلس (422-316ه/ 1031-929م) 
المكاتبات وما يحتاجون منه من رسوم الكتابة السلطانية©». 
حوادث الضخمة مما يجري في جميع المملكة مقيدة فيه حسب الأحداث2 التاريخ7) 


ين بديوان الرسائل لأن عددهم كان كبيرا , 


ونظرا للأهمية التي اكتسبتهم المكاتبات والمراسلات السلطانية يوان 
الرسائل مصلحة حفظ المكاتبات السلطانية 4د 100 والفوه هنا 
يعرف في الإدارية لعصرنا باسم "دور الأرشيف". يتولى الإ هذا 
الجهاز ثنان» وهما الوحيدان اللذان لا يقومان و الحافظ مهمته 
حفظ جميع ما في الديوان من * المهمات. 
يقتضي عمله أن يكون ملازما بين يدي كتّاب الديوان حتى تسلم إليه تلك 
ويقوم بهذه الخدمة أمين يتحلى بدرجة كبيرة من الثقة ونزاهة النفس وقلة 


الطمع؛ لأن زمام جميع ديوان الرسائل في يده؛ فمتى كان قليل الأمانة ربما أمالته الرشوة إلى 
من الأسرار فيضر بالدولة ضررا كبيرا!!) . هذا ولقد 
حتمت الضرورة والمصالح الأمنية لديوان الرسائل وخاصة مصلحة حفظ المكاتبات السلطانية 


أن يقيم عليها حاجبا يمنع دكا" م - .ين يه نا 
السلطانية التي هي أسرار 0 
والظاهر ن ديوان الرسائل سار وفق دقيق حيث 
في المصالح الإدارية. كما زود بوسائل وتقنيات قصد ضبط وتنظيم 
وترتيب المكاتبات والمراسلات السلطانية. من أجل السيّر الحسن 


السلطانية في أحسن صورة لتوظيفها حسب متطلبات الحال. 


)66 القلقشندي: المصدر السابق» ج1» ص 134. 

00 المصدر نفسه» ج1»ءضص 15 

89) ك. بيوكا: المصادر التاريخية العربية في الأندلس ؛ القرن السابع وحتى الثلث الأول من القرن الحادي عشرء نقله الى العربية : 
نايف أبوكرم دار علاء الدين »دمشق » ط1؛ 1999 م » ص 27. 

600 القلقشندي» المصدر السابق » ج1 ء ص ص 137-135. سالم الخلف:المرجع السابق »ج11 ص 340. 

* عبارة عن أجربة أو أكياس من الجلد توضع الكتب فيها وتختم بختم المرسلء وتحمل الى المرسل اليه » فيفض ختمها بيده.جرجي 
زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي »ج1.»ص 234 . 

سالم الخلف : المرجع السابق » ج1 ص 360» حاشية رقم 5. 

210 القلقشندي : المصدر السابق» ج1؛» ص136. 

2 المصدر نفسه »ج1:؛ ص ص137-136. 
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الفصل الأول : إدارة الكتابة السلطانية ورسومها في عصر الخلافة الأموية بالأندلس (422-316ه/ 1031-929م) 


2- ديوان البريد”: 

يعتبر ديوان البريد من الأجهزة الإدارية التى أول لها الخلفاء وسلاطين الدول 
الإسلامية عناية واهتمام كبيرين» حيث يتصل عمله - 
يتم عن طريقها إرسال الرسائل وجميع المكاتبات السلطانية سواء بطريقة مباشرة أو غير 

. ونظرا لطبيعة هذا الجهاز فقد احتاج إلى ديوان «يكون مفردا به» ويكون الكتب 
المنفذة من جميع النو الحو الا 

د تل حداف الله البريد في بلاد الأندلس لا من حيث التوظيف أو التسيير عن 
مثيلاتها في بلدان العالم الإسلامي آنذاك» المعروف أنه لم يكن بريدا عاما كما هو في أيامنا 
واإنمنا كان يريدا' مخضكنا خدمات السلطانية©. 
أصبح من الضروري نقل الرسائل بسرعة متناهية لتسهيل الاتصال السريع من أجل الاطلاع 
التام على أحوال الدولة ورعاياها!©. مهام مصلحة البردي فهي تقوم بتنظيم 
الاتصالات بين الإدارة المركزية والأقاليم وإبلاغها في أقرب وقت بما يجري من أحداث 
سياسية واقتصادية وغيرها» يقول ابن طباطبا: «ومن جملة الأشياء وضعهم البريد بكل 

ا وأنحنا آاضة 

البريد الخارجية مع الدول الأجنبية). 


* البريد: في معناه اللغوي هي المسافة بين كل محطة بريد وأخرى بأربع فراسخ والفرسخ ثلاث أميال» والميل 4000 ذراع؛ ياقوت 
الحموي: معجم البلدان »المصدر السابق .ج1 » ص 35. وأن مسافة البري إثنا عشر ميلا. ابن طباطبا: المصدر السابق » ص 122 .أما 
في الاصطلاح فهو "أن يجعل خيل مضمرات في عدة أماكن؛ فإذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى الآخرء و الآخر حتى يصل بسرعة . 
المصدر نفسه» ص 112. ولذالك فالبريد أصلها البغل وهي كلمة فارسية أصلها ( بريد دم) أي محذوف الذنب فعربت الكلمة»ثم سمى 
الرسول الذي يركبه بريدا . القلقشندي: المصدر السابق » ج14» ص ص367 . ويرجع الفضل في إنشاء ديوان البريد إلى الخليفة معاوية 

بن أبي سفيان الذي قلد تنظيم النموذج البيزنطي. المصدر نفسه» ج14؛» ص 371 . صبحي الصالح:النظم الإسلامية المرجع السابق » ص 
331 . مختار العبادي: تاريخ الحضاري» المرجع السابق» ص 89. فاطمة قدورة الشامي : تطور تاريخ خ العرب السياسي والحضاري (من 
العصر الجاهلي الى العصر الأموي) دار النهضة العربية؛ بيروت؛» ط1» ٠‏ 1997مءصض ٠221‏ ,06061721 انتمع1]1 

.3م ,رأاعمه 

أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي: نبذ من كتاب الخراج وصنعه الكتابة وضع مقدمته و هوامشه وفهارسه محمد مخزوم؛ دار 
إحياء التراث العربيء» بيروت »ط1؛ 1408ه/1988. ص ص 12-11. 
2) سالم الخلف : المرجع السابق » ج1» ص 353 . 
© ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي (الكتاب الأول الحياة الدستورية)» دار النفائس» بيروت: ط4ء 
3 ه/1982م؛ » ج1.ص315 . 
© مختار العبادي : تاريخ الحضارة ... » المرجع السابق» ص90. 
© ابن طباطبا : المصدر السابق » ص 112 . 
©) القلقشندي :المصدر السابق »ج 1» ص ص 117-116. 
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ولكون ديوان البريد من الخطط الأساسية في دعم النظام السياسي والإداري7”) 
كانت مكاتبات الدولة الرسمية المرسلة إلى قرطبة؛» تصل كلها إلى هذه المصلحة في حين أن 
التفارير الأكثر سرية كانت تسلم إلى الخلي ل لد كد الحو في اكررين 
الأحيان ينقل رسائل الناس إلى الخليفة وولاة الأمر”» عن طريق البريدي””. 
ينصب الكدّاب على جناحي موكب الخلينة أو الور ين الأخد وسائل الرهية" .)١‏ ومن المهام التي 

بها البريد عيان الخليفة ب 09 
بني أمية حرصا شديدا على إلزام البريديين ام أوقات البريد 
عقباه أي سفك دم البريدي!2. 
قام بالسهر هذا الديوان صاحب البريدا ويسمى كذلك بصاحب الخبرة) 


يقوم برئاسة ديوان البريد» ويتم اختياره من قبل الخليفة الذي يكتب له ظهير” التعيين فيه بيان 

التي يجب التقيد بها » كما يوصيه فيه بتقوى الله تعالى في السر والعلانية» وألا 

يرفع إليه إلا الصدقء وألا يستعين بأحد في أداء عمله إلا بمن يثق بصناعته» وورعهه. ونزاهته 

ويؤكد الظهير على ثقة صاحب الديوان بنفسه وعند الخليفة7» «لأن هذا الديوان ليس فيه من 
العمل ما يحتاج معه إلى الكافي المتصفح وإنما يحتاج إلى الثقة المتحفظ»9©. 

كان يتم تعيين متولي صاحب ديوان البريد حسب شروط منها أن يكون ذو ثقافة واسعة 

يتقن كتابة الرسائل» وفن التوقيعات» ويحسن مخاطبة الخلفاء وعظماء الدولة وأن يكون على 

معرفة ودراية تامة بالطرق والأنهار والتضاريس والمسافات بين المدن وحواضر الدول؛ 

وكذلك معرفة شيء من طبائع الحمام والخيول والبغال. وتكون له مقدرة وكفاءة دارية لتسيير 


0 7[ رأآءم0 رع355اء 1 انتمع1]1 
9 مختار العبادي: تاريخ الحضارة ... » المرجع السابق»ء ص90. سالم الخلف: المرجع السابق» ج1» ص 357. 

الطبري: المصدر السابق» ج5؛ ص335. 

* البريدي: هو الذي يحمل البريد ونسميه الاآن "ساعي البريد", وله رؤساء يسمون مقدمي البريدية. ويتضح من عبارة القلقشندي 
"ويختص الملوك وأكابر النواب بأكابر البريدية وعقلائهم وأصحاب التجارب منهم في المهمات العظيمة التي يحتاج فيها لتنميق الكلام 
وتحسين العبارة وسماع شبهة المرسل إليه» ورد جوابه وإقامة الحجة عليه". القلقشندي: المصدر السابق »ج1» ص116. 

') ابن عذاري: المصدر السابق »ج2» ص 271. 

)0 تقي الدين أحمد بن علي ابن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقريزي: كتاب المواعظ والإعتار بذكر الخطط والآثار. دار التحرير 
للطبع والنشرء عن طبعة بولاقء القاهرة» سنة 1270ه/ 1892م؛ ج1» ص425. 

2 ابن حيان: المصدر السابق » تحقيق محمد علي مكيء ص ص 133-132. 

)0 القلقشندي: المصدر السابق» ج14 ص 371. 

)4 أبو عبد الله بن مسلم بن قتيبة ة الدينوري : كتاب عيون الأخبار» دار الكتاب العربي» بيروت» 1343ه/1965م.2.ج1» ص 210. جرجي 
زيدان: المرجع السابق» ج1» ص 230 . 

* ظهير: وجمعه ظهائرء وهو المعين وسمي مرسوم الخليفة ظهير لما يقع به من المعاونة لمن كتب له القلقشندي: المصدر السابق» ج10» 
ص299 من حيث المصطلح يدل على الرسائل السلطانية وتكون عبارة عن رخصة قانونية يظهر بها حاملها عند الحاجة. وهو بذلك 
منشور أو مرسوم أو قرار يأمر فيه المأمورون المكلفون بتنفيذ كل ما تضمن من تعليمات الخليفة أو السلطان واحترامها حرفيا. الطاهر 


توات: المرجع السابق»ء ص 271. ,00011 رققتط”ططآ .م 
7 قدامة بن جعفر: المصدر السابق» مقتطفات من العهد أي الظهير بولارة حظة البريد من مخطوظ برريس» ص18ب -19 والذي يرجع 
تاريخه الى عام 15 3ه/928م نقلا عن آدم ميتز: المرجع السابق»ء ج1»ء ص ص 138-137 . استعنت بهذا النص نظرا لعدم توفره في 


المصدر المحقق والمعتمد في الرسالة. سالم الخلف: : المرجع السابق» ج1» ص363. 
© قدامة بن جعفر المصدر السابق » ص 11 . جرجي زيدان : المرجع السابق » ج1؛ ص 230. 
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مصلحة ديوانه ومن يعملون تحت يده!/). وكان صاحب البريد في بعض الأوقات يستشار من 
قبل الخليفة لرسم خطة لجيشه؛ بسبب معرفته الواسعة بالطرق/©. 

كانت مصلحة البريد ولاية جليلة وخطيرة في نفس الوقت لذلك احتل صاحبها مرتبة 
رفيعة لدى الخليفة لا يمنع من الدخول عليه ليلا ونهاراء لأآن عدم دخوله ساعة قد يفسد 
أعمال الولاية سنة كامل!». ويفترض أن يجعل الخلفاء بينهم و بين أصحاب البريد رموزا 
أشبه ما يكون- : يتفق عليها سراء فلا يعتمد أحدهم كتاب 
صاحب بريده م 

لم يقتصر عمله على نقل أوامر الخليفة إلى الولاة» وموافاته بكافة الأخبار والحوادث 
التي يمده بها أعوانه المنتشرين في أنحاء الأقاليم كان رقيبا ومفتشا وعينا للخليفة يرفع 
التقارير عن أحوال الجند والمال وأحكام القضاة وأسعار الحاجيات من حبوب وغيرها. 
تنوعت أخبار صاحب البريد منها سياسية وأمنية ومنها أخبار اجتماعية خاصة بشؤون الرعيّة. 
من ذلك أن عيون الخليفة أبلغته سنة 356ه /967م أن عماله قد زادوا في 
ظلمهم للرعية» فأرسل إليهم كتابا يحذرهم من عقوبته0. 

وفي هذا السياق بيّن نص ابن حيان الطرق التي استعملها هذا الخليفة في تتبع مخابرات 

عليه حسن بن قنون ‏ :«.. 

العيون وبث الجواسيس والاستكثار منهم ومن حملة الأخبار حتى لا يخفى لحسن -أهلكه اكب 


يتوارى له آهب 30 


7 قدامة بن جعفر: المصدر السابق » ص11. سالم الخلف : المرجع السابق » ج1» ص 358. 

89) قدامة بن جعفر: المصدر السابق » ص ص 12-11. 

)0 لا :المصدر السابق»ج1؛: ص14 1. ابن السماك العاملي: المصدر السابق» ص 59 . صبحي الصالح : المرجع السابق» ص 331. 
6 جرجي زيدان: المرجع السابق» ج21 ص 1 23. أحمد أمين: ظهر الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت؛» طىء 8ه/1969م: ج22 

ص 256. 

ابن عذاري: المصدر السابق» ج2» ص 239. 

1 هو حسن بن قنون بن القاسم بن ابراهيم بن محمد بن القاسم بن ادريس بن عبد الله » المشهور عند أهله "بالشيخ ابن حنون"» أمير مدينة 

الأقلام ببر العدوة المغربية.ابن عذاريء المصدر السابق» ج2» ص ص 248-244. ولقد دخل في طاعة دولة الخليفة عبد الرحمان 

الناصرء وابنه المستنصر باليله. « ولم يزل مبايعا للمروانيين متمسكا بدعوتهم». ابن أبي زرع الفاسي: الأنيس المطرب بروض القرطاس 

في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء المطبعة الملكية. الرباط 1420 ه/1999م؛ ص ص 108 - 109 .لكن فيما بعدء نكث عهده 

للدولة الأموية و خرج عن طاعتها » لصالح الشيعة »..الأمر الذي جعل الخليفة المستنصر يستنفر معداته الحربية وكبار قواد عساكره 

من أجل كسر شوكته؛ وفي سنة 363ه/974م أذعن ابن قنون للقوات المستنصر ودخل في طاعته؛ ابن حيان : المصدر السابق» تحقيق 

حجي . ص 105 و ص ص 195-194 عن بقية أخباره » ينظر سامية مصطفى مسعد : العلاقات بين المغرب والأندلس في عصر 

الخلافة الأموية »(399-300 ه/912- 1008 م.) عن الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. القاهرة » ط1 :2000 م. ص 100 . 

© المقتبس : المصدر السابق » تحقيق حجي » ص 97 . 
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ومن مهامه كذلك 07 
ما يرد إلى ديوان البريد من © الذين توجسوا 
منه خيفة واعتبروه جاسوسا عليهم» وهو أشبه ما يكون بقلم المخابرات في الوقت 
)01 


ونظرا لتنوع الأعمال وكثرتها تطلب من صاحب البريد تشغيل عدد كبير 
ين يحتاج إليهم كموظفين إداريين أو كعمال تقنيين من أجل قوام ديوانه. 

والخاصة إلى الخليفة لم يكن سهلا ولم يقتصر على شخص بيينه بل تطلب استعمال الكثير 

الذين كانوا ي بين الناس لهذه المهمة. هؤلاء الموظفين يوافون صاحب البريد 
بكل ما يجري في الولايات من أحداث وأسعارء وهم يشبهون في عصرنا أدق الشبه مراسلي 
الصحف ومندوبيه . ويؤكد ذلك ابن حيّان قائلا: «... يتفقد مصالح الأمة» ويتعهد أمور 
دي نه» باحثا عن سنن المسلمين وطرائقهم ومواطن اجتماعهم في مساجدهم ومحافلهم بمن 
نصبهم من ثقاتهم»؛ وعيون” بطانته» وكلهم بمباطنة ال ويات وكشف السريرات» فكانت 
الأعمال معروضة عليه وخفيات السرائر مكشوفة له... والباطن والظاهر من مذاهب العوام 


موضوعان بين يديه»2. 
ومن خلال نص لابن حيان وردت عيّنة من ينب-20 ين لديوان البريد منه 


» ** أصحاب الرسائل الخصيان وكتاب الفراونقين”**2»©. وهؤلاء الموظفين 


9 جرجي زيدان: المرجع السابق» ج1» ص 230. سالم الخلف : المرجع السابق» ج1» ص359. 

.8 ,00611 , عوقه2ء 1 تمع 11 
©) قدامة بن جعفر: المصدر السابق» ص 11. 
(» ابن قتيبة: عيون الأخبار» ج2» ص ©62 . ابن حيان المصدر السابق» تحقيق حجيء ص 93. صبحي الصالحء المرجع السابق » ص 
2. مختار العبادي : المرجع السابق» ص90. سالم الخلف: المرجع السابق» ج1» ص353. 
©) المرجع نفسه»ج1»ء ص ص 353- 354. 
, من شروط هؤلاء العيون والجواسيس والإخباريون يكون الجاسوس -العين- موثوق بنصيحته» له حدس وفراسة صائبة كثير الدهاء 
والحيل والخديعة» ويكون له دربة بالأسفار ومعرفة البلاد التي يتوجه إليها حتى لا يسال ويكشف أمره؛ء يكون عارفا بلسان أهل البلاد» 
يكون صبورا إذا كشف أمره وعذب وكانت الملوك تمنح جوائز مالية لمن يأتيها بالأخبار السيئة أو السارة القلقشندي: المصدر السابق» ج1» 
ص26 1. 
9 ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق شالميتاء ص ص24-23. 
** العريف: هو القيم و السيد لمعرفته سياسة القوم. العرفاء جمع عريفء وهو النقيب .المختار من صحاح اللغة» المرجع السابق »ء ص 
7. والعرفاء من أهم الموظفين الذين يعتمد عليهم الخليفة لتثبيت سلطانه وإدارته والسيطرة على السكان. نجدة خماش: المرجع السابق» 
ص319» ويقصد في هذا النص الموظفين الذين إختصوا بشؤون موظفي مصلحة البريد. ابن حيان : المصدر السابق» تحقيق: الحجي»ء ص 
31 
*** كلمة محرفة من برونك الفارسية و معناها منذر أو دليل » و في الاصطلاح هم الرؤساء يقومون بالإشراف على الرسائل البريدية 
وتسبير أمورها قدامة بن جعفر: المصدر السابق »ص184. الجهشياري : المصدر السابق»هامش رقم 1» ص237 وفي هذا السياق يورد 
قدامة ابن جعفر وهو المختص في شؤون مصلحة البريد أسماء بعص الوظائف كالموقعين هم أمناء السر لمصلحة البريد » لأن منهم 
من يعهد اليه بحمل مكاتبات الخليفة , المكلفين بتوقيع معاملات البريد الكتابية وختمها وكذلك إثبات مواقيت المراسلات وضبطها 
حتى لا يتأخر أحد من البريديين عن أوقات عمله في | لسكك المكلف بها المرتبين مهمتهم تتمثل في تقديم تقارير دقيقة جدا و خاصة بعدد 


40 


الفصل الأول : إدارة الكتابة السلطانية ورسومها في عصر الخلافة الأموية بالأندلس (422-316ه/ 1031-929م) 


الفراونقيين أشبه بالمفتشين لذلك فهم مطالبون بتقديم تقارير مفصلة عن كل ما يحدث في 
خطوط البريد ومحطاته إلى ديوان البريد- -. كما أن من واجبهم إصدار الرسائل إلى 
وكذا جمع تقارير الموظفين الموزعين على أنحاء الدولة. 
مراقبة مسار الرسائل وتنظيمها إرسالها في الأخير إلى ديوان البريد("). 
١١‏ ) وهو البريدي الذي يحمل الرسائل مشيا على الأقدام» وهو المعروف في أيامنا 
بساعي البريد ويعرف في '» و يبدو أنه اكتسب هذا اللقب من سيره على 
قدميه» كأنه يرقصء وكان هؤلاء السعاة في أغلب الأحيان يحملون أخبار تعليمات شفوية. 
ولمواشرة سياد العلاقاف: الساضانية فلن السيقية: الخارهي :و 
يختار الخليفة سفيرا”) له يكون من بين كبار أعيان الدولة ‏ هو 
وتكون فيز اغلف الأحياق :بالغ الأهمية اذاي ٠‏ ف تكزى الاوظينة أكرى خارجة 
عن ديوان البريد» إذ يرسل السلطان في بعض الأحيان وزيره أو ولي عهده أو بعض الفقهاء 
وكبار المشايخ أو أكابر البريدية وعقلائهم و أصحاب التجارب التي يحتاج فيها إلى تنميق 
الكلام وتحسين العبارة وسماع شبهة المرسل إليه» ورد جوابه وإقامة الحجة عليه. 
(القببلؤهاسية) التي كلن :»بها الكليّقة .حيد. الزحمان الاين لدين الله 
9ه/8م كاتبه حسداي بن اسحاق” الإسرائيلي وكان هدف هذه المهمة 
رذمير من شمال اسبانيا لفك أسر محمد بن هشام الذي طال في بلاد 


السكك وأميالها ومواضعهاء الى صاحب ديوان البريد. قدامة بن جعفر: المصدر السابق» نقلا عن » متز : المرجع السابق »ج1 » ص 
138-7. قدامة بن جعفر:نبذ من كتاب الخراج» المصدر نفسه.» ص184. هذا وكان هؤلاء المرتبين مطالبون بانجاز الخرائط. المصدر 
نفسه» الصفحة نفسها .سالم الخلف : المرجع السابق» ج1 ص 360)» حاشية رقم 5. التي تكون منفذة على أيديهم. قدامة بن جعفر : 
المصدر السابق » نقلا عن » آدم ميتز : المرجع السابق»ج1 » ص 137. 
© ابن حيان : المصدر السابق » تحقيق حجي » ص 91 . 
() آدم ميتز : المرجع السابقءج2 .»ص 825. سالم الخلف: المرجع السابق» ج1 .»ص.360. 
* الرقاص» هو ساعي البريد حامل الرسالة في المغرب و الأندلس . ويطلق اسم الرقاص على الرسول حامل الرسائل ابن حيان : 
المصدر السابق » تحقيق » حجي » ص 91» كما جاء في كتاب نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان: ابن القطان المراكشي أبي 
محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي» تحقيق محمود علي مكي .دار الغرب الإسلامي» بيروت » » ط 1 ٠‏ 1990 م 2 
أنظر ص ص 199-196.ابن حيان: السفر الثاني المصدر السابق» تحقيق محمود علي مكيء تعليق رقم 19٠‏ ص1 3 5.جاءت هذه الكلمة 
في الذخيرة» «ويميز الرقص فيحسن اختياره» ابن بسام » المصدر السابق » ق1» م1»ء ص93 . ابن الخطيب : نفاضة الجراب في علالة 
الإغتراب» نشر وتعليق أحمد مختار العبادي» مراجعة عبد العزيز الأهواني» دان النقى المغريية, الذات ايساد المخواف: 23 البماكتية 
رقم 05» ص 338. 
2 ابن عذاري : المصدر السابق» ج2 » ص 93 . 
8 ابن سماك العاملي : المصدر السابق » ص .76 . 
)4 القلقشندي: صبح الأعشى» المصدر السابق» ج1ء ص116. 
* حسداي ابن اسحاق بن شبروط الإسرائيلي ترجمته في يعتبر من أكبر رجالات عصره مضاهاته نظرا لكفاءاته المتعددة» العلمية» 
والفكرية» والدبلوماسية. 

.11272.80 ,13 ,06611 ,1[وج2ء21017 الاعآ 1 ,1م562 12 علقط15 160 1125021 15111نز تاطخ 113551 
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. ويؤكد لنا هذا الرأي ابن حيان عندما قال:«...فحركه الوفاء له إلى مقاربة رذمير 
...". وعلى السفير احترام تاريخ ١‏ 12 
والضرورة تحتم على الملك أو الخليفة اختيار الرسول « من أرفع من بحضرته عقلاه 
ومن جهة أخرى يكون2 بصيرة: وهيئة ومنظر وأمانة وتجنبا لجميع الريب»7؟ يجب أن 
يعون سفير السلطان « كثير الفطنة؛ ذا بيان وعبارة. بصيرا بمخارج الكلام وأجوبته. مؤديا 
الملك ومعانيهاء صادق اللهجة» لا يميل إلى الطمع؛ حاملا لما حمل» . 
وجرت العادة اختبار السفير قبل تكليفه بمهمة السفارة من قبل السلطان©. ومن الوصايا 
البليغة في اختيار رسول السلطان وصية بها ولي عهده 
جاء فيها: «ينبغي لك يا بني إذا وجهت رسلا إلى ملك من الملوك أن تختاره من وجوه قبيلتك 
وخيار عشيرتكء ممن يليق بالرسالة» ويتصف بالطهارة والجلالة» ولا يكون تبجيلك إياه إلا 
بعد الاختيارء ليكون على وفق الاختيار... يتحلى بأربعة أوصاف: الأول أن يكون قوي القلب 
راجح العقلء الثاني أن يكون صادق القولء الثالث أن يكون محافظا على دينه؛ الرابع أن يكون 
حافظا على الأسرار كاتما لجميع الأخبارء بالإضافة إلى أوصاف أخرى تكميلية منها فصاحة 
اللسان حسن العبارة والبيان» أن يكون مليح الهيئة والصورة» فيه محافل مشهورة:؛ أن يكون 
محبا في سلطانك؛ عاملا على ما يوافق شأنك؛ وأن يكون قليل الطمع م تزها عما في الأيدي 
4 


44 
مما قيل في سفير السلطان:- «ثلاثة تدل على أهلها: الهدية على المهدي» والرسول 
باو تلاك تههز لز عق وهل وله اتسه كلد .وقيل 


فأن مول 2ك ياو ل تو 


() ابن حيان : المصدر السابق» تحقيق شالميتاء ص 466. 

© بوزياني الدراجي: نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1993م؛ ص182. 

© ابن سماك العاملى: المصدر السابق » ص 76 . 

© المصدر نفسه » ص ص 76- 77. 

9 نفسه الصفحة نفسها. 

* أبو حمو موسى بن يوسف الثاني أحد السلاطين الكبار الذين حكموا عرش تلمسان العبد الوادية وذلك من 791-760ه/1358م-1389م. 
وهي العام الذي توفي فيه. وفي عهده عرفت تلمسان القوة والتطور الحضاري في جميع الميادين. بوزياني الدراجي: المرجع السابقء ص 
4. عن أصل هذه الدولة انظر أبو زكرياء يحي ابن خلدون : بغية الرواد في ذكر ملوك من بني عبد الواد . تحقيق؛ عبد الحميد حاجيات» 
المكتبة الوطنية» الجزائرء 1400ه/1980م. ج1» ص ص191-186 . 

© أبو حمو موسى بن يوسف : واسطة السلوك في سياسة الملوك » نقلا عن بوزياني الدراجيء المرجع السابق »ء ص ص 182 - 183. 
قدامة بن جعفر: كتاب نقد النثر:المصدر السابق »ء ص114. 
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بالاضافة الى هذه المعايير المعنوية زود ديوان البريد ببعض الوسائل المادية 
كالسجلات والدفاتر» قصد تسهيل الأعمال وتنظيمها اختلفت وتنوعت استخداماتها فمنها الدفاتر 
الخاصة بتسجيل وحفظ تأريخ المه2 بريدية والأخبار المختلفة» ومنها دفتر الديوان الذي 
يسجل فيه البريدي وتاريخ سفره والجهة التي يتوجه إليها ويسجل فيه أيضا نوعية المهمة 
التي يقوم بها2). وكان البريدي يحمل معه خطاب اعتماد وهو ما يعرف في وقتنا 
(بالأمر بالمهمة- 70155100 016 ع0706) «يكتب له ورقة الطريق بالتوجه الى جهة قصده. 
وحمله على ما رسم له به من خيل البريد»07. وكانت لهؤلاء البريدية علامة تميزهم تيسد 
لهم في أداء مهامهه!4) * هو ثالث دفتر خاص بديوان البريد 
سجل يدون فيه عدد حقائب البريد والخطابات ويثبت فيه كذلك ساعات الوصول إلى سكك 
البريد والخروج منها(). كما وجد بهذا الديوان أنواع أخرى من الدفاتر كلها وضعت لتسجيل 
لأخبار العمال المساعدين ودفتر 
9, حتى لا يكون هناك .هذه هي إذ 
الوسائل الإدارية داخل مؤسسة ديوان البريد. أما خارجه فلقد ارتكزت أعمال البريد في 
وسائل النقل على غرار ما كان مستعملا في البلدان الإسلامية. وكانت هذه 
الوسائل بين برية وبحرية وج وية» وإن كانت هذه المصطلحات لا تزال مستعملة في وقتنا 
لحالي لأن غاياتها لم تتغير بالرغم من أن شكل وتقنياتها قد تطور مع النقلة الحضارية 
لوسائل البريد واتصالاته (مثل ما هو موجود في مجال تكنولوجية الاتصال السلكية واللاسلكية 
وكالهاتف النقال والانترنت؛ والأقمار الصناعية) وسيتبين هذا الفرق بكل تأكيد عندما نتعرف 


بى هذه الوسائل حسب حقبة موضوع الدراسة. 


(') نفسه؛ الصفحة نفسها. جاءت هذه البيات عند ابن فرحون المالكي إبراهيم بن نور الدين: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهبء دراسة وتحقيق مأمون بن محي الدين الجنان» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط1ء 1417ه/1996م لمصدر السابق» ص36. مع 

)2 القلقشندي : المصدر السابق »ج1]ءص 114. 

)0 المصدر نفسه» ج14» ص ص 2372-3771 سالم الخلف: المرجع السابق» ج21 ص356. 

©» عبد الحي الكتاني: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج1» ص193. 

*الأسكدار: لفظة فارسية»؛ وتفسيره : (اذ كوداري) أي من أين تمسكء؛ وهو مدرج يكتب فيه عدد الخرائط» والكتب الواردة والنافذة» 
وأسامي أربابهاء الجهشياري : المصدر السابق» هامش رقم 3» ص 199. 

50 المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها .آدم ميتز: المرجع السابق» ج22 ص 523. 

)66 قدامة بن جعفر : المصددور السابق»نقلا عن أدم ميتز 2 المرجع السابق عج1 .ص38 1. 

7 سالم الخلف: المرجع السابق» ج1 ص359. 
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اعتمد البريد البري على السعاة(!) ار خيل» فيستعان بها للإسراع في 
. وكان لهذه الدواب والخيل لبريدية رجل» يعرف بالسواق 
يقوم بخدمة البريدي أثناء مهمته (©. بينما لبريدية في الأندلس على شبكة من 
الخطوط؛. ربطت قرطبة داخليا أي من ال 3 
محطات للبريد للاستراحة؛ فيها بعض المرافق كالمسجد والسقاية» وفيها كذلك دواب البريد 
من بغال وخيل» ومن يتعهدها بالخدمة والعناية”) البريد وتغيير دوابهم©. 
هذا ولقد اتصلت الأندلس بالعالم الخارجي بواسطة طرق و خارجية 
5 

هذا ولقد البريد البحري على البلاد البحرية بصفة خاصة:» وقد كان الاعتماد 
على هذا النوع ضعيفاء ولا يلجأ إليه إلا لطرق البرية صعبة وخطيرة. 
الأحيان استعمل البريد الجوي يختص في نقل الرسائل العاجلة والهامة» يتم ذلك 
عن طريق الحمام الزاجل أو '. وقد عرف بجناح المسلمين) 


فقلاع المسلمين لا تخلو من برج للحمام ولا من حظيرة للعناية به. قد شيّدت للحمام الزاجل 
أبراج على امتداد طريق البريد لتكون بمثابة محطات. وعادة يستغرق الحمام الرسائلي في أداء 
00000 النياق- "البويط: الي لا 

بالكتاب إلى المكان المستهدف فيستلمها الآخر ويفعل بها مثل ذلك(). تستعمل هذه الطريقة 


(') أحمد أمين : المرجع السابق » ج1؛.ص255. 

© ابن حيان :المصدر السابق » تحقيق حجي » ص 136. القلقشندي :المصدر السابق »ج14. ص ص 372-371 

المقريزي : المصدر السابق » ج1ء*ص425. 

» سالم الخلف : المرجع السابق » ج1 » ص 357-356 . 

القلقشندي: المصدر السابق ٠»‏ ج -14» ص377. 

9) أحمد أمين : المرجع السابق » ج2 » ص257 . 

7 ابن الفقيه : المصدر السابق »ء ص ص7978. للمزيد عن هذه الطرق ينظرء ابن خردادبة: المصدر السابق عص ص 89-84. 
ابن حوقل : المصدر السابق » ص 146. 

() أحمد أمين : المرجع السابق » ج 2 .»ص 256 . 

* الحمام اسم جنس لبعض الطيور 6« وقد يسمى اليمام والدباسي والقماري والفواخت ... وأن أغلاه قيمة وأعلاه رتبة الحمام الرسائلي» 
وهو الذي يتخذه الملوك لحمل المكاتبات» ويعبر عنه بالهدى » .القلقشندي . المصدر السابق» ج14؛» ص389 . ولقد استخدم الحمام كوسيلة 
للبريد منذ القديم( خاصة من قبل اليونان والرومان) . جورجي زيدان: المرجع السابق» ج1» ص 233. أحمد أمين : المرجع السابق» ج22 
ضص 256 

)60 القلقشندي : المصدر السابق »ج1آءص 119. 

المختار العبادي 1 تاريخ الحضارة .ص 90. 

70" ابن الأزرق : المصدر السابق » ج2 »ء ص ص 175-174. 

» جورجي زيدان: المرجع السابق » ج1» ص 234. أحمد أمين : المرجع السابق » ج 2 »ص 256. 
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. كما وظفت المناظر ومنارات للأبراج المائية في المخابرة لنقل 
© 
تطلب تجهيز ديوان البريد من الناحية المادية والبشرية ميزانية كبيرة0© توزعت بين 
منح وأرزاق طاقم العمال حتى لا يتطلعوا إلى ما في أيدي الآخرين7؛ وبين نفقات شراء 
واستخدام الدواب والخيل في محطات البريد المقامة بين قرطبة وبقية نواحي الدولة الأموية 
وكذا نفقات شراء الدواب وما يلزمه من علوفة. اتضح ذلك من خلال كتاب الخليفة الحكم 
2ه/م الذي بعث به إلى الوزير القائد الأعلى غالب بن عبد 
' المتواجد مع الجيش الاموي في المغرب امره الخليهه الردض بالاخبار 
والعناية بإجراء العلوفة على الدواب والنفقات على الفرانقيين والخدمة(2: مما يكفل سرعة 
وصول الأخبار إليه. 
ومما تقدم يتجلى بوضوح أن اهتمام خلفاء بني أمية بوضع إدارة مرتبة مساعدة للكتابة 
السلطانية والمتمثلة في ديوان الرسائل وديوان البريدء» وما رافقها من تجهيزا مادية 
وبشرية» وفق منظور حتمية الأهداف والأبعاد الإستراتيجية والأمنية لدولتهم. 
ثالثا : شروط ورسوم الكتابة السلطانية وكتابها 
الكتابة السلطانية ونظامها من الأمور التي جعلتها إحدى الوظائف 
المرموقة العالية الرتب. وعلى أساس اعتبارات هذه المكانة الهامة» نجد حكام بني أميّة أحاطوا 
الكتابة السلطانية بهالة من الرسوم والعادات» وما استلزمها من شروط معيارية لكل من يريد 
ترشيح نفسه لهذه الخطة السلطانية الشريفة. وسأحاول ضمن هذا العنصر 
هذه الشروط والرسومءالتي قولبت قواعد الأطر الدّظام الذي سارت عليها أمور الكتابة 
السلطانية وكثابها. 


) جورجي زيدان: المرجع السابق » ج1» ص 234 . 

© ابن خرداذبة :المسالك و الممالك » ص153 .أحمد أمين ٠»‏ المرجع السابق » ج2 » ص 256. 

© ابن حيان : المصدر السابق » تحقيق حجي . ص 91. سالم الخلف : المرجع السابق »ج1 » ص356 . 

*هو القائد الأعلى أبو عثمان غالب بن عبد الرحمان الناصري ء احد كبار قادة الأندلس قاطبة بحرا و برا ء تولى القيادة العليا للجيوش 
الأندلسية وتحصل منفردا بلقب ذي السيفين أصبح في أيام الحكم المستنصر من أكابر رجالات الدولة ثم أصبح حاكم الثغر الأعلى 
لمدينته سالم . ابن حوقل : المصدر السابق » ص 112 .مثل إحدى قوى المعارضة أمام طموح ابن أبي عامر ». الذي تقرب اليه واستعمله 
للتخلص من الحاجب المصحفي ثم انقلب عليه» فتقابلا في ساحة المعركة » لكن غالب مات فجأة في تلك المواجهة سنة 371 ه/981م . 
عن عمر ناهز الثمانين. ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق»ء حجيء ص ص 69)» 102: 108» 109 ... ابن عذاري : المصدر السابق 
ج2» ص 279. ابن الخطيب : أعمال ...؛ المصدر السابق » ج2ص ص 67-65 . عبد الله عنان؛ المرجع السابق» العصر الأول» ق2» ص 
336" 

7 بن حيان: المصدر السابق» تحقيق الحجيء ص 136. 
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1- شروط تعيين كاتب السلطان (صاحب ديوان الرسائل) 

لم يخرج حكام بني أمية في شروطهم التي وضعوها للكتابة السلطانية وكتابهاء عن 
القاعدة العامة والقوانين التي سارت عليها هذه الخطة في المشرق والمغرب الإسلامي. 
كانت للأمانة العلمية مكانفي هذا السياق فإنه يس التوقف عند مرجعية هذه القوانين 


وقواعد شروطها والتي يعود أصلها إلى رسالة عبد الحميد الكاتب التي أشرنا إليها سلفا. هذا 


"التوحيدي" ين 01 
سأقتصر على البعض منها على سبيل المثال لا الحصرء ويأتي على رأس شروط وظيفة 
الكتابة السلطانية خاصة الالتزام بالدين الإسلامي©. أي بأن يكون حسن الديانة(3) 


لك تقيّدا بما ورد في الكتاب العزيز من النهي عن تقريب أهل الذمة واستكتابهم وموالاتهم: 
من العداوة والبغضاء وفساد نيتهم وقبح طويتهم وغيظ قلوبهم»ء جم للمسلمين» وردأتهم 
هم»). إذ يكون عد للكفار على المسلمين» ومطلعا لهم على خفاياهم فيصلون به إلى ما 

لا يكون استدراكه(5) (يَا أَيّعَ! الذين آمئوا لا دَتَخِدُوا بطادّة مّن دُونكم لا يَألودَكُم 
بَعْضََاء مين" أقو اهِهم و ما ثخفِي صَّدور' هم أكايّر؛)). ولقد كان هذا 

إليه من الأسباب التي أدت ببعض الذميين إلى اعتناق الإسلام من 

أجل الحصول على المناصب السلطانية وعلى رأسها الكتابة» وعلى هذا الأساس سار 
الأمويون في بدء أمرهم في الأندلس» وقضوا أن لا يكون الكاتب الخاص في مملكتهم 


نصرانيا ولا يهوديا. 


«» لقد أورد الطاهر محمد توات» شروط تعيين كاتب السلطان نقلا عن التوحيديء المرجع السابق»ء ص 89. 

© ابن القوطية : المصدر السابق »ء ص 82 . سالم الخلف : المرجع السابق »ج 1 ص342 . 

النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب » ج7 ص1. 

00 منهاج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب لمؤلف مغربي مجهول في القرن الحادي عشر الهجري: تحقيق داود علي الفاضلء دار 
الغرب الإسلامي » بيروت »ط1ء 1982م/ 1402ه ص25. 

050 المصدر نفسه» ص ]61. 

©) سورة آل عمران : الآية رقم 118. 

7 المقري: المصدر السابق» ج1 ص202. محمد كرد علي : الإسلام و الحضارة العربية: مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر القاهرة» 
ط3 ؛ 1968م: ج22 ص 267. 
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والظاهر أن الأمور تبدلت فيما بعد إذ تولى عدد غير هين من النصارى واليهود مناصب 
حساسة في الدولة الأموية بالأندلس وتحديدا في وزارات الخلاف(1). 

هد الخليفة عبد الرحمان الناصر لدين الله حسداي بن اسحاق الإسرائيلي» وكذلك 

ريثموند (200ادمءءع12) المعروف باسم ربيع بن زيد وكان محظيا عند هذا الخليفة وابنه 

الخليفة 2 فيما بعد وعلى ما يبدو إن تجاوز شرط الدين»ء حسب رأيي كانت له 

دوافعه» منها الكفاءة الأدبية العالية» فحسداي مثلاء وصل إلى الكتابة السلطانية وبعض الأعمال 


نظرا لانه م كان وحيد حسسر_د ساي 2 با ذا ادع نتسيتنيا حي ١‏ حل االبيييمة اعسدحاتت ( 


ويفترض أن يكون إلى جانب هذا العامل إتقانه الجيّد للغة النصارى. إضافة إلى هذا هناك 
لخليفة عبد الرحمان الناصر وفيما بعد ابنه المستنصر حيث بلغت 

في عهدهما دولة الأندلس أوج سلطانها ووصلت حضارتها الى ذروة ازدهارها. 
فطبيعي أن يخول لمثل هؤلاء الذمييّن الارتقاء إلى هذه الخطط السلطانية من أجل خدمة 
مصالح الدولة» دون أن يشكلوا لدى الس . وقد يوافق استنتاجي 
هذا سياق رأي أحد الكثاب المعاصرين عن إدارة الأمويين بالأندلس حيث قال:« وبنو أميّة 
في إدارتهم بعيدون عن الجمودء يسيرون بما يستلزمه الزمان والمكان» وتهمهم المصالح 
والمنافع ولا يتحرجون من الأخذ بجديد . لما خصوا به من عمائق الفطنء وقرائح العقول ... 
وهم لا بالضعاف الضعف الذي تضيع معه الحقوق وتفسد الأمورء ولا بالأشداء الشدة 


المفرطة التي تبغضهم إلى من يعملون معهم من الناس من وزراء وأصحاب الولايات»2. 
استكتاب الخليفة عبد الرحمان. الناصر لدين الله لحسداي كان حالة من الحالات: النموذجية 


للتسامح الديني الذي انتهجه حكام الأمويين مع أهل الذمة في الأندلس و كما قيل « لكل دهر 


(» مارغريتا لوبيز غوميز (001162 1.0062 31531118 001): المستعربون : نقلة الحضارة الإسلامية في الأندلس . ترجمة » أكرم ذا 
النون 8 سلمى الخضراء الجيوسي» المرجع السابق» ج1ء؛“صض271. محمد كرد علي: المرجع السابق» ج22 ص 267. حسين مؤنس: فجر 
الأندلس» ص 544. 

.0م.292 1 13 . أأعمه : علوعمعء2]:07 اتاع[ ]1 
* اعتمد عليه الخليفة عبد الرحمان الناصر في الكثير من السفارات. كان سفيرا كفوءا للخليفة عبد الرحمان الناصر لدين اللهء وقد أوفده 
لدى ملك أوتو الأول. ابن عذاري: المصدر السابق» ج2» ص 218 .قبل أن يصبح أسقفا. مارغريتا لوبيز غوميزء المرجع السابق» ج1» 
هن 271 
أحمد فكري : المرجع السابق» ج1» ص245. .222 مم ,13 رأأعمه ملوعمعء 2207 1ع[ 18 
© ابن حيان : المصدر السايق» تحقيق شالميتا ء ص466. 
)4) محمد كرد على: المرجع السابق» ج2» ص 267. 
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» لأن شرط الدين الإسلامي بقي ساري المفعول بدليل أن جل كدّاب سلاطين 
الدولة الأموية في عصر الخلافة كانوا مسليمين. 
كانت الصفة المحبذة والغالبة في كتّاب السلاطين2) 
هذا لا يستثني ممارسة المرأة لها في الأندلسء؛ فقد اختص بعض الخلفاء ببعض الكاتبات 
كالخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله الذي اختص بالكاتبة مزنة ١‏ 358ه/968 ) 
وصفت هذه الكاتبة بالأدب الواسع 9. كما اختص الخليفة الحكم المستنصر 
( 374ه/984 ) تميزت بالبراعة في الكتابة وجودة الخط. أضيف إلى 
جانب هذا الشرط الحرية والبلوغ وهي من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في كاتب 
السلطان وعدم توفرهما يعتبر نقص وإعاقة بالنسبة للكاتب يضر بها السلطة والسلطان/©. 
وكانت الكفاية الأخلاقية من الخصال العرفية والشروط المطلوبةء هي تاج جبين كاتب 
الخليفة» كأن يكون«عظيم النزاهة» كريم الأخلاق: مأمون الغافلة» مؤدب الخدام»©) 
الكتابة السلطانية ولاية شرعية» والفاسق لا تصح توليته شيئا من أمور المسلمين» فالكاتب 
المستهتر قد يجر بأضرار خطيرة أكثر من السيوف17 وقد قيل: 
وشُمُول «أدّمَا اءتَصَروهدا من مَءَانِي شَمَائِل الذْتّاب » 9) 
ولقد أوصى رجل بنيه قائلا: «يابنى تزيوا بزي الكتاب فان فيهم أدب الملوك وتواضع 
)09 


44 
لكفاية المعرفية للعلوم المختلفة إحدى الشروط والدعائم التي يرتكز عليها 
المصير المهني للكاتب. منها أن يكون عالما بفنون «مراتب المكاتبين عند من يكتب عنه وما 


يليق بهم من الأدعية والعنوانات حسب ما تقتضيه مرتبة مخدومه من مراتبهم فينزل كل 


)0 ابن السماك العاملي : المصدر السابق » ص 45 . القلقشندي : المصدر السابق » ج1» ص65. 

2( المصدر نفسه» ج1 ».ص 64 

© الضبي: المصدر السابق»ء ص 546. ابن بشكوالء» أبو القاسم خلف بن عبد الملك : كتاب الصلة» دار المصرية للتأليفء القاهرة» 
6م ج2:؛ ص 692. 

)04 الضبي : المصدر السابق»ء ص 546. ابن بشكوال: المصدر السابق» ج2» ص 692. 

6 القلقشندي: المصدر السابق» ج1» ص65. 

)6 القلقشندي: المصدر السابق» ج1» ص67. 

0 المصدر نفسك ج 1» ص 66-65. 

9 النويري: المصدر السابق» ج7/ص13. 

| بن قتيبة الدينوري : كتاب عيون الأخبار» م1» ص 46. 
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واحد منهم مرتبته لائقة به(1 كبراعة الاستهلال بذكر الرتبة أو 
التقليك أن انمه نعف كأ للء عليها بعيدا عن هذه الأحوال» ثم يستصحب ما يناسب 


الغرض ويوافق القصدء وأن يراعي المناسبة وما يقتضيه الحال» وأن يتخير الكلام 
بما يشيع ويذيع!2. اية لا تدرك إلا إذا ملك ناصية البلاغة وعارضة البيان حيث يكون 


منها بأعلى رتبة وأسنى منزلة. يكون له ذلك إذا كانت له معرفة عامة بعلوم النحو فهو 
قانون اللغة وميزان تقويمها والبلاغة لا تأتي عن طريق الإعراب والتصاريف والأبنية(ة) 
وبالنحو يفهم مع اوقل 
الَو يَرْسرطة من سان الألذكن والمّر'ء ثكر_مُكُذا لم يَلَدن 59) 
بالإضافة إلى ذلك عليه أن يحسن التأليف ويزيد المعنى بالشرح والوضوح.ء لأن سوء 
التأليف يؤدي إلى التعمية؟؟ وفي السياق نقل أبو هلال العسكري عن العتبي قائلا: « 
أجسادء والمعاني أرواح؛ وإنما تراها بعيون القلوب» فإذا قدمت منها مؤخراء أو أخرت منها 
مقدما أفسدت الصورة وغيرت المعنى» كما لو حول الرأس إلى موضع اليدء أو يد إلى موضع 
...», فكل ما يكتب عن السلطان في كتبه شبيه بحكم توقيعاته وآثارها 


في الإحسان والإساءة والاجتهاد والتقصيرء لأن بها يرتاح قلب المطيع ويرتاع قلب المرء. 
إن المقدرة البلاغية والنحوية غير كافية» فكاتب السلطان يجب أن يكون حافظا للقرآن 
الكريم والسيرة النبوية الشريفة ولابد له من النظر في حمل الفقه» ومعرفة أصوله من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. لأن معرفة الأحكام السلطانية من الإمامة 
والإمارة والقضاء والحسبة» يضفي على المكاتبات السلطانية الشرعية اللازم!!2. يحتاج 


إلى ثقافة تاريخية واسعة كأخبار الناس والعرب2) لى الكثير من العلوم والهندسة 


') ابن سماك العاملي: المصدر السابق»ء ص 42. ينظر أبو هلال العسكري : المصدر السابق»ء ص 160. مرعي المقدسي :المصدر السابق» 
الورقة رقم 3 . 

© النويري: المصدر السابق» ج7 عص 34-30 . 

©) ابن قتيبة: أدب الكاتب »دار صادر » بيروتء طبع ليدن 1200ه/ 1900 م عص ص19 20. 

ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعرء قدمه و حققه و علق عليه أحمد الحوفي؛ و بدوي طبانة.مكتبة نهضة » 
القاهرة » ط1ء 1379ه/ 1959م؛ ق1» ص40. 

05 القلقشندي : المصدر السابق ٠‏ ج1ء ص169. 

© أبو هلال العسكري : المصدر السابق » ص167. 

7) المصدر نفسه » ص167. 

25 المصدر نقسه» ص 12. 

ابن قتيبة: أدب الكاتب » ص11. ضياء الدين بن الأثير: المصدر السابق » ق1»ء ص ص 72-71 . 

(') المصدر نفسه» ق1»ء ص76 . النويري : المصدر السابق » ج7؛» ص 34. 

© “االنويري : نهاية الأرب » ج7.ص32. 
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والحساب والكيمياء والطب والفلك والفلسفة والمنطق ليدعم بها ثقافته ومعارفه(20. «وقد قيل: 


ينبغي للكاتب أن يتعلق بعل علم»4). دلا يسوع له أن ينسب نفسه إلى الكتابة»(5) 
لأن الاستكثار من العلوم والإلمام بموادها هو طريق الوصول إلى صناعته. 
ومن بين الشروط التي توجب حيازتها إتقانه بعض اللغات الأجنبية ضروريا في 


المكاتبات والعلاقات مع الدول الخارجية خاصة لأن كاتب السلطان هوه الذي يطلع على 
أسرار الملك: ويترجم على إرادته»279) استكتاب أجنبي بسبب اللغة يشكل خطرا على | 
ومن هنا استوجبت الضرورة على كاتب السلطان إتقان لغة الكتب التي ترد على سلطانه 
«ليفهمها ويجيب عنها من غير إطلاع ترجمان عليهاء فإنه أصون لسر ملكه» وأبلغ في بلوغ 
»00 جانب هذ له أن تكون له الكفاية السياسية وأول أدواتها عند الكاتب 
قل السليم ورجاحته. لأن السلطان يلجأ إلى رأي كاتبه الخاص لاستشارته في كل كبيرة 
وصغيرة من أجل تدبير أمور الحكم"؛ ولأجل ذلك أشترط فيه أن يكون أمينا موثوقا به ذا 
رأي صائب لا تحوم حوله الظنون» فبرأيه ويراعه قوام الدولة9). 
ك يقول ابن شهيد": «...قد وجدنا من ينسب العقل إلى سهيل”” أكثر من نسبته إلى 
"". فالكتابة بالنسبة له علم تتطلب المعرفة ورج 


0 القلقشندي : المصدر السابق » ج1» ص. 146 . 

)4) المصدر نفسه؛ ق13» ص40 . 

نفسه؛ الصفحة نفسها .أبو هلال العسكري : المصدر السابق » ص 160. القلقشندي : المصدر السابق » ج1» ص 149. 

©) النويري : المصدر السابق » ج7؛ ص 34. 

7 ابن السماك العاملي : المصدر السابق» ص 40 . 

)8 القلقشندي: المصدر السابق » ج1» ص165. 

© الجهشياري: المصدر السابقء ص ص 4-3. 

9 ابن الأحمر : مستودع العلامة....» المصدر السابق» ص8. ابن السماك العاملي : المصدرالسابق » ص 40 . 

* هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شهيد من بني الوضاح » من قيس عيلان أبو عامر . الحميدي » المصدر السابقء ص ص117- 

8 »ولد بقرطبة » سنة 382 ه/ 992 م توفي بها سنة 426 ه/1035 م من كبار الأندلسيين أدبا و علما ابن بسام: المصدر السابق » 

ق1» ج1»ء ص154. قال فيه الفتح : « عالم بأقسام البلاغة ومعانيهاء حائز قصب السبق فيها » لايشبه أحد من أهل زمانه ».مطمح 

الأنفس ...»المصدر السابق»ء ص81 . كان أول من حظي بلقب ذي الوزارتين تشريفا منحه اياه الخليفة الناصر سنة 937/:327م 

وأسمى منزلته على سائر الوزراء جميعاء , أضعف و أضعف له رزق الوزارة “» وبلغه 80ألف دينارا أندلسية . المقري : المصدر 

السابق » ج1»؛ ص ص 333-339 . 

** سهل بن هارون بن راهبوني » » فارسي الأصل من أهل نيسابورء ولد حوالي منتصف القرن الثاني الهجري » الثامن ميلادي» وبعد 

نكبة البرامكة ٠‏ تقرب الى المأمون الذي أعجب بأدبه» وبلاغته» وذكائه فصيره رئيسا وخازنا لبيت الحكمة كان لا يضاهيه أحد في 

الحكمة و الأمثال حتى سماه معاصروه بزجرهم الإسلام تشبيها اياه ببزجرهم الفارسية المشهور توفي سنة 215 830/0 م . شوقي ضيف 

: العصر العباسى الأول » دار المعارف ؛ القاهرة » ط3 » د ت.»ء ص ص528-526 . وصفه الجاحظ فقال : « كان سهلا سهلا فى 

نفسه» عتيق الوجه (جميل) حسن الشارة » بعيد عن الفدامة » يقضى له بالحكمة قبل الخبرة » وبرقة الذهن قبل المخاطبة » وبدقة 

المذهب قبل الإمتحان » و بالنبل قبل التكشف ». البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام هارون »دار الجيل » بيروت » دت . ج1؛» ص .89 
“الجاحظ: أبو عثمان بن عمر بن بحر الجاحظ: ولد سنة 165ه/781م وعلى وجه التقريب توفي سنة 255ه/869م في البصرة ذا شهرة 

لدى الأندلسيين في فترة الإمارة» ولقد وصلت بعض كتبه إليهم في حياته؛ ككتاب التربيع والتدويرء وكتاب البيان والتبيين» كما كان 

يقصده بعض الأندلسيين للتلمذة عليه. ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق محمود علي مكي» ص 164. ابن الفرضي: المصدر السابق» 

ص276. ياقوت الحموي : معجم الأدباء» المصدر السابق» ج16 ص 4 . أحمد هيكل: المرجع السابق» ص 175. 
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الحكم وتدبيرها كما كان يفعل الكاتب سهيل حيث استطاع أن: «يخادع للرشيد ملكا ويدبر له 
حرباء ويعاني له يلفاء جمرة فتنة» مستضلعا في ذلك كله بعقله. وجودة علمه. لرأي أن تلك 
السياسة غير تسطير المقال» في صفة غراميل”” البغال» وغيرالكلام في الجرذان» وبنات 
'“ولءَلمَ أن بين العالم والكاتب فرقا»©). والجدير بالإشار ابن شهيد 

ي الوزارتين27, إلا أنه لم يبلغ منزلة الكتابة في ديوان الرسائل بالرغم 
من زعمه أن ثقل سمعه أخره عنها ولكن في الواقع مجونه وعبثه هو الذي 
السلطانية. فالملوك يؤثرون في الكاتب العقل والرصانة على الهزل والمجون؛ لأن كتّاب 
السلاطين بمثابة المستشارين المشاركين في توجيه السياسة وتسيير دفة أمور الدولة©. 
ذلك الأثر الحسن يصف مرعي المقدسي قلم كاتب السلطان قائلا:«... لازالت أقلامه جارية 
بمصالح العباد والبلاد» موقوفة على نهج الإصابة والسداد »20 فكاتب السلطان كان يقوم 
دورالوسيط والمرشد والموجه بعقله وعلمه فبالرأي ينال السلطان ما لا يناله بالقوة والجنود9». 


كما يشترط في كاتب السلطان القدرة الاتصالية والالتزام بأعلى درجات الأدب كالتحلي 
بالهمم الشريفة والإخلاص والصبر والتجلد والنصيحة وشكر النعمة والوفاء والإخلاص 
للسلطان عند إقبال دولته وفي حال توليها 
بآداب الخدمة والمواظبة عليها(!". وأن يكون قوي النفسءحلو اللسان» بشوش ء حليم 


لكاو وار يكوث لمهمة الخطيرة المحمولة على عاتقه(ة) 
السلطان أمرعظيم» وصاحبه راكب خطر جسدٍ ).ونظرا للمهام التي كان يقوم بها كوسيط بين 
السلطان وحاشيته وصف هذا الدورالذي تقوم به أقلامه صاحب بديع الإنشاء : «. 


('» ابن بسام : المصدر السابق » ق1 » ج1» ص ص 191» 192. 
** هضاب حمرء» الشيخ عبد الله البستاني البناني » المرجع السابق » ص 1022 . 
لوا وردان » نوع من الخنافس الملونة التي تعيش في الرطوبة » كالحمّمات ووطرون سكاف الازكم الداق ع كن 1 
3 وردان » نوع من الخنافس الملونة التي تعيش في الرطوبة » كالحمّمات . بطرس البستاني » المرجع اللسابق »ء ص 52 . 
2) ابن بسام : المصدر السابق » ق1 » ج1» ص ص 191» 192. 
المقري:المصدر السابق » ج1» ص 333. 
» رسالة التوابع والزوابع ابن شهيد الأندلسي؛ تحقيق وتعليق بطرس البستاني»دار صادرء بيروت» 1387ه/1967م؛ ص22:؛ ص 52. 
050 المرعي المقدسي: المصدر السابق» ورقة رقم 20 
© ابن قتيبة: عيون الأخبار» م1»ص 27. ابن سماك العاملي : المصدر السابق » ص 40. 
00 القلقشندي: المصدر السابق» ج1» ص ص 81-72. 
© المصدر نفسهءج1 ٠‏ ص 107. أسعد علي وفكتور الكك: جذور العربية فروع الحياة» دار الطباعة و النشرء دمشق » ط22 
1 ه/1981م.: ص 102. 
© ابن الأحمر: مستودع العلامة» ص 8. 
ابن قتيبة : عيون الأخبار » المصدر السابق م1» ص 19 . القلقشندي : المصدر السابق »ج1 »ء ص 72. 
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زالت أقلامه تجري بالسعادة والسعودء وتبعث الأماني البيض من الخطوط السود» وتضرب 
حسانها هفات الآمال 6# 

إن حيازة الكاتب على جميع هذه الشروط من الكفاءات الأخلاقية والعلمية والمعارف 

الموسوعية التي ذكرناها لا تؤهل ولا تشفع للكاتب المترشح مهما بلغ درجاتها العالية 

خطة الكتابة السلطانية إلا «كان حسن الوجه؛ معتدل القامة» وصغير الهامة؛ 

وكثيف اللحية» مليح الاستمارة ولا يكون مع ذلك فضفاض الجثة متفاوت الأجزاءء طويل 

اللحية» عظيم الهامة لأنها زعموا أن هذه الصورة لا يليق بصاحبها الذكاء والفطنة»9) لأنه هو 

« يقيم في المحافل جاهه»7). وفي هذا السياق سجل صاحب الذخيرة نصا نقلا عن ابن 


شهيد فيه بأسلوبه الهزلي أبرز من خلاله أهم الصفات التي كانت عائقا أمام بعض نوابغ 


الكتابة الديوانية من الوصول إلى مرتبة الكتابة السلطانية و« سييل كاتب متلاظين أنا 
الجاحظء فكان صاحب دواوين على الرغم من أنه كان ة في عصره. لم يبلغ شرف 


ن الزيّات وإبراهيم بن العباس” 
جحوظ عينيه قعد به عنهاء كما قصر بي أنا فيها ثقل سمعيء وبأبي القاسم ورم أنفها!) 
للملك من كاتب مقبول الصورة تقع عليها عينه» وأذن ذكيةٍ تسمع منه حسه؛ وأنف نقي لا تذم 
أنفاسه عند مقاربته له»2). << صيدة يتهكم بكاتب قال فيها: 
5 مَلِيحٌ شدَا الخّط دلو“ الِتَابَة 
يَلِيقْ تَممْلوُهُ بِالوتَابَة(0) 


7 مرعي المقدسي : المصدر السابق» ورقة رقم 20. 

9 النويري: المصدر السابق» ج7»ء ص ص13-12. 

» ابن السماك العاملي : » المصدر السابق » ص 40 . 

* إبراهيم بن العباس: من أبرز كتاب الدولة العباسية عاش ما بين (243-176ه/857-800م) أصله من خرسانء نشأ في بغداد كتب 
للمعتصم والواثق والمتوكل» جمع الشعر إلى الكتابة» وكان بينه وبين ابن الزيات. ابن الأبار: إعتاب الكتاب . ص ص 149-146. 

“هو القاسم بن عبد الله » (291-258ه/868 -903 م) كاتب و شاعر » وزر لكل من المعتضد بالله أحمد (و242 -ت289 ه/901-856 
م) والمكتفي بالله أبو محمد ( و264-ته907-877/295 م). المصدر نفسه. ص ص 181- 182 وهامش رقم 5. ينظر السيوطي : 
المصدر السابق عص ص 430 -435 و ص ص439-437. 

('» ابن بسام: المصدر السابق» ق1» ج1» ص 191.رسالة التوابع و الزوابعء ص 51. 

©» المصدرنفسه؛ الصفحة نفسها . 

** هو أحمد بن العباس بن أبي زكريا يكنى أبا جعفر» كان فريدا في المال» والعجب والبخلء والكتابة» فله «بها يد » ونفس ممتدء ويوم 
وغدء وعدة وعدد»» ابن بسام: المصدر السابق» ق1» ج1» ص ص 493-492. كان وزيرا وكاتباء للفتى العامري الأمير الصقلبي زهير» 
صاحب المرية 429-419ه/1037-1028م) ابن عذاري: المصدر السابق» ج3» ص169. ورث الوزارة عن أبيه. ابن الخطيب : 
الإحاطة...؛ المصدر السابق» ج1» ص125 . وكان مقتله على يد باديس بن حبوس . صاحب غرناطة؛ سنة 429ه/1038م. ابن عذاري: 
المصدر السابق» ج3»؛ ص ص 167-166. للمزيدء انظر ابن بسام : المصدر السابق» ق1» ج2» ص ص 511-502. كان لابن عباس 
بيت من شعر قبل محنته يقول فيه: « عيون الحوادث عني نيام وهضمي على الدهر شيء حرام .» لكن الدهر غدار فانقلب عليه وعلى 
عزه . ابن بسام : المصدر السابق » ق1» ج2؛ ص10 5 . 

)0 المصدر نفسه؛» ق1» ج21 ص8 23. 
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ويجب أن يكون نقي الجسد والثياب وهي شروط مظهر كاتب السلطان بحيث2 يكون 
«طيب الرائحة, سليم آلات الحواس» نقي الثوب» ولا يكون وسخ الضرسء منقلب الشفة» 
»040 لأن الملولك ترى بآن الذي يهمل نفسه كان لغيره أكثر 
إهمالا20. تلك هي إذا الخصال والصفات التي كانت حينئذ المنشودة ولقد تبين من خلالها ما 
وحلم وأناة وذكاء وقدرة على تصريف الأمور وإحسان للجواب ولباقة في الخطاب وبلاغة في 
. ومقام وظيفته الشريفة من الأسباب التي لا تسمح له ولأمثاله بالتقصير في الخدمة 
السلطانية60. 
2- الرسوم الخاصة بكاتب السلطان (صاحب ديوان الرسائل): 
نال صاحب ديوان الرسائل أي كاتب السلطان شرف المكانة بشرف المنصب”". 
يكون لهذا الكاتب المشارك في سياسة الدولة وتدبير شؤونها أكبر اعتبار وأسمى منزلة بين 
أكابر الدولة وزعمائها”» لذلك حرص بنو أميّة بالأندلس خلف تطبيق رسوم 
خصوا بها كتابهم وما كان لواحد منهم أن يخل بهذه الرسوم. فهو عنوان نعمتهم وبهاء سلطانهم 
وقوته. لقد كانت مظاهر الرسوم التي بها كاتب السلطان لصيقة بخطة الكتابة وكمال 
الملك وبهاء السلطان!!. وقد وصف القلقشندي مكانته بقوله: « ولم يزل صاحب هذا الديوان 
) ) معظما عند الملوك في كل زمانء مقدما لديهم على من عداه: يلقون إليه أسرارهمء 
و يخصونه بخفايا أمورهم؛ ويطلعونه على ما لم يطئع عليه أخص الأخصاء: 
الأهل و الولد»©., هذه التي جرت العادة عليها عند حكام الأمويين أن 
. شأنها في ذلك شأن بقية الخطط الكبرى التي كانت مراتبها «عندهم 
كالمتوارثة في البيوت المعلومة لذلك»0©. لأن الأمويين حرصوا كل الحرص على وضع 


© نفسه؛ ق1؛ ج1» ص ص 192-191. النويري :المصدر السابق » ج7.)ص ص 13-12 . 

50 القلقشندي: المصدر السابق» ج1» ص850. 

©» الجهشياري : المصدر السابق» ص 77. 

7 ابن عذاري : المصدر السابق» ج2» ص 108. 

9) ابن الأحمر: مستودع العلامة» ص 8. دائرة المعارف الإسلامية : المرجع السابقت»ء ص 258 . 

(» الجهشياري: المصدر السابق» ص2. ابن السماك العاملي : المصدر السابق » ص 41. 

© صبح الأعشى: المصدر السابق» ج1»ء ص101. 

© المقري: المصدر السابق» ج1» ص ص 202-201. ينظر الفصل التمهيدي؛ من هذا البحثء ص 17 . 
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خطط دولتهم بأيدي أبناء أسر معيّنة» فإذا توفي صاحب الخطة؛ نظروا في ذريته؛ واستقدموا 
أحدهم ليليها مكان أبيه» حتى وإن كان ذلك الولد لا يملك ما يؤهله لتوليها. 


اقتضت عادة هذه الرسوم أن يكون لكاتب السلطان مجلس خاص بديوان الرسائل أو 


ببيت الكتابة يكون له فراش الوزارة7. ويفترض أن د 5 


وكان عليه الإكثار من التعطير ومواصلة ١‏ ' والمسك والطيب2). وفي هذا 
السياق يصف أحد الكتاب المراتب الأدبية والتشريفات العالية التي حظي بها صاحب ديوان 

: «فنعمنا الشريفة اقتضت حكمتها أن تضع كل شيء في محله؛ وفضلنا المنيف 
أبى أن يكون لا لأهله» وسرنا المصونء بخل أن يجلس في صدور الكرام الكاتبين»7 


ولقد جرت العادة أن يجلس أهل الخدمة السلطانية عند ظهور الخليفة خاصة في الأعياد 
وعند قدوم سفارات الوفود الأجنبية من ملوك النصارى كل حسب مراتبهم 
يمين الخليفة(!). 
كما نال حظ النتشريف بالالكاب السلطانيه. حصاحب كلم بني اميه الاعلى او كاتبهم 
العظيم"). وفي كثير من الأحيان كرم كاتب بني أمية العظيم بلقب "الوزير" 
في هذا الرسم أن يتبع بحظوة ورزق معلوم/ بالإضافة إلى الراتب الشهري الذي يتقاضاه 
تراوح ما بين 300 دينار» 30 (5) هذا في داخل القصر الخلافي. 


©» حسين مؤنس: معالم تاريخ...؛ المرجع السابق» ص 329. 
5( د بن القوطية المصدر السابق» ص 07 
)66 القلقشندي: المصدر السابق» ج 1» ص102 . 

* كان كاتب سلطان الخليفة الفاطمي إذا جلس وضعت أمامه دواة محلاة بالذهب والفضة فإذا انتهى المجلس اعطي في هذه الدواة كاغدة فيها 
عشر دنانير» و قرطاس فيه ثلاث مناقيل ممزوج بالمسك ليتبخر به عند دخوله على الخليفة في المرة التالية. حسن ابراهيم حسن: المرجع 
السابق» ص1 28 . 

20 القلقشندي: المصدر السابق» ج1» ص850. 

تقي الدين أبي بكر بن حجة الحموي: قهوة الإنشاء » مخطوطة . تاريخ النسخ 840 ه/1462م. برقم 1898. المكتبة الوطنية؛ الحامة 
» الجزائر» و 3. 

ابن حيان : المصدر السابق » تحقيق حجي » ص 81: ص 136»ص230. 

© قال ابن الأحمر "وكان يعبر عن كاتب الانشاء بصاحب القلم الأعلى ثم صار هذا الرسم يعبر به في زمامنا هذا عن كاتب العلامة: نثير 
الجمان» المصدر السابق»ء ص 132 . 

© أحمد فكري : المرجع السابق» ج1» ص292. 

© ابن عذاري: المصدر السابق» ج2» ص80. . 

5 المصدر نفسه» ج22 ص 156. 
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في خارجه فلقد نال الديار الفاخرة والبساتين» من أمثلة ذلك الكاتب عبد الرحمان الزجالي 
كاتب الخليفة الناصر لدين الله امتلك حير ” خارج باب اليهود بقرطبة وهو 
«به جابية» كل لجة بها كابيه» قد قربصت بالذهب واللازورد»9) وفي ذلك قال ابن شهيد 


وكان من أقرب أصدقائه: 


لقد أطالءوا عرد بَاب اليَهُودٍ 


دَرَاهُ اليَهُودُ على بَايهَا أفير” 1 قتع سوضة و00 


بع الخليفة الحكم المستنصر بالله نهج أبيه في تكريم كتابه الخاصين» فصاحب الكتابة 

العليا وزيره الحاجب المصحفي نال حظوة كبيرة فأصبح من كبار رجال دولته وفي ذلك يقول 
«وعنه كان يسمع ويبصرء فأدرك بذلك ما أدرك» ونصب لأمانيه الحبائل 

) كانت له منية بغربي قرطبة:؛ لكنها آلت بعد نكبته إلى الحاجب المنصور7. 

هذا ولقد كان من عادة كثّاب الأندلس ترك العمائم في معظم الأحوال وهو تقليد غالب 
عند أهل الأندلس270؛: وهذا عكس ما عند أهل المشرق فقد كان كشف الرأس تعزيرا وهوانا في 
العراق وهو في الأندلس أناقة7. 

» فيبدو أنها تأكدت رسم تعطيل الخدمة 

الديوان يوم الأحد ومضوا على هذا الرسم إلى عهد الخلافة(©. 
المجتمع الإسلامي في الأندلس بالنصارى المستعربين في رسوم حياتهم؛ ومثل ذلك نراه أيضا 


" بالق في الأصيق المكاخ محطع انام قاده ورهى ندا البدهان الشيخ عبد لذ اللسكاتي الدرجم السائق + صن 263 

©) المقري: المصدر السابق » ج2؛ ص 161. 

7» المصدر نفسه الصفحة نفسها . 

() مطمح الأنفس » ص ص 57-56 

© ابن عذاري : المصدر السابق » ج2 » ص258. أنظر » عبد العزيز سالم : قرطبة ...» المرجع السابق » ج1 ٠‏ ص212 . 

9 المقري: نفح الطيب؛ المصدر السابق» ج1» ص207. 

© ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك » ج2؛ ص160. 

اتخذ المسلمون في الأندلس يوم الأحد عطلة الأسبوع وهو تقليد قديم يعود رسمه إلى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمان بن الحكم 
الأول مدة حكمه (273-237ه/886-852 م )» وكان أول من سن هذا التقليد كاتب الأمير محمد قومس بن أنتنيان» ابن حيان : المصدر 
السابق» تحقيق محمود علي مكيء ص 138 وحاشية رقم 298» ص 519. ينظر ابن سماك العاملي : الزهرات المنثورة » ص 73. 
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في اصطناعهم لأعياد” النصرانية©. اب يوم الخميس 
للاستراحة والنظر في أمورهم؛ أما يوم الجمعة فهو للصلاة والعبادة0”. 


كما حظي ديوان الرسائل بمجموعة من الرسوم الإدارية وكذا الفخرية وهذا الذي 
وم الكتابة السلطانية وكتابها. 


3- رسوم وخصائص الكتابة السلطانية: 
أ رسوم تنصيب الكاتب: 2 تنصيب العديد من الرسوم و الإدارية 
»منها اختبار قدرة ومهارة الكاتب البلاغية فإن أثبت كفاءته نال منصبه» وكان الخليفة الوحيد 
الكاتب قرار تعيين : 
ظهير أو أمر'!» مؤرخ يتم بموجبه تقليد كاتب السلطان الذي يكون محلفا يؤدّدي 
اليمين قبل مباشرة خطته©. هذا ولقد كانت هذه الرسوم جارية على معظم الخطط والوظائف 
الكبرى لدولة الأمويين بالأندلس مثل القضاء والحجابة كما سيأتي ذكره لاحقا(ة) 
ب- رسوم الكتابة السلطانية: تشدد حكام بنو أمية في السلطانية من حيث الشكل 
جميع التقيد بها) ومن هذه الرسوم كذلك أن تكون الكتب من 


الخلفاء وإليهم» وإلى الرؤساء بأكمل الخطوط وأبينهاء وأحسنه(2» ويراعي المداد ويميز الرق 


526 اخقيان.©) 3 


هذه الرسوم؛ فمن أرسل كتابا إلى بيت الوزراء بقرطبة في رق رديء» أو مداد دبي» أو كان 


* كعيد "النيروز" احتفال برأس السنة عند المسحيين» وكذلك عيد "العنصرة" أي المهرجان» وهو عيد يحتفل به من كل 24 يونية. 
ابن عذاري: المصدر السابق » ج3.ص 54 . مزيدا عن هذين العيدين ينظر» المقريزي: الخططء المصدر السابق » ج21 ص ص501- 
5 من المناسبات كذلك "ليلة العجوز", و"خميس الدهر". للمزيد أنظرء سالم الخلف : المرجع السابق » ج1» ص ص 297-296. - 
660 .437-08 مم ,13 رأأعمه ملدجصع201 ااعن[ 18 
7) الجهشياري: المصدر السابق»ء ص166. 
(') ابن القوطية : المصدر السابق» ص 97. ابن حيان : المصدر السابق» تحقيق» ملشور»ء ص ص 40-39 ينظر الفصل التمهيدي من هذا 
البحث » ص 16. مثل أمر عبد الرحمن الناصر المؤرخ سنة 344ه الذي أصدر بموجبه تقليد الكتابة السلطانية و توزيعها على أربعة من 
وزراءه» ينظر ص 29 من هذا الفصل. 
© قال دوزي في مادة حلف ما ترجمته :و كان المستحلف في اسبانيا أنواع متعددة » 

6 11 212665 016808165 عتتتة أاعدططء1[ممن5 12023 12 . نقلا عن ظافر القاسمي : المرجع السابق »ج2» ص 239 . 
ينظر أحمد فكري: المرجع السابق »ج1 ٠‏ ص 302 
© المؤبجع تشينه الصبفعة ننسها:. 
0 ينظر نص الكتاب الناطاتي: الموجته الأهل الكقمة الذي دفي :سوم الكثائة مو هيت الشكل” قن المتدق ركم (0امن هذ[ البحة: 
ص ص 127-125 . 
5) ابن السماك العاملي : رونق التحبير » ص53 . 
9 ابن بسام : المصدر السابق » ق1 م1 ص 93. 
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(7 


وكان رسم كتابتها أن تكون الأسطار ممتدة إلى سطح البطاقة الأيسرء وأن تكون أسفل 
الأسطار في البطاقة» ينقص من سطر البسملة الربع أو نحوه» وأن تكون الكتب من الملوك 
80 لكتب من الملوك و الرؤساء إلى من دونهم في 
7". وينبغي للملك أن يكرم صديقه أو من يكتب إليه عن أن يكتب إليه في ظهر 
كتابه أو ظهر غيره؛ إلا من الضرورة الشديدة» وتكون تسوية البطاقة على وجهين؛ 
الجهة الواحدة منفردة ثم تقاس عليها الجهة الأخرى»27). 
أركان وعناصر الرسالة السلطانية في الأندلس 
الرسائل الديوانية المعمول بها في باقي بلدان العالم الإسلامي7). وهي: البسملة» والتصلية على 
النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله و صحبا والبعدية» ذكر المرسلء والمرسل إليه 
لهماء التحية والتحميد. والغرض من الكتابء والخاتمة وتأريخ الكتاب 
. أما القلقشندي فبعد معاينته للرسالة الديوانية في الأندلس وجد فيها سمات انفردت 
بها . ومن أهم هذه المميزات التي طبعت أسلوب كثاب الرسائل في 
سلامي والأندلس» ميزة ميم الجمع» ويقصد بها تكريم المكتوب إليه وإجلاله 
(أنا كتبنا إليكم كتب الله لكم كذا). ذكر الخليفة الداعين له بعبارات الترضية. 
ذكر المكتوب إليه باسمه ضمن . ولقد جاء في كتاب الحلل الموشية نص في غاية 
الأهمية مفاده أن الخليفة عبد الرحمان الناصر لدين الله بعد مرور عام من تلقبه بلقب الخليفة 


7 المصدر نفسه »الصفحة نفسها . 
(9) ابن سماك العاملي :رونق التحبير عص. 53 
9 كان الوزراء يطالعون بآرائهم الى الأمير في بطاقة "6:اء6م06"؛ لكن وزيره النضر بن سلمة طالعه برأيه في أمر ما في ورقة» 
فلما وقف عليها الأمير عبد الله لم يعجبه ذلك فكتب له,: 

أت يا تضار آيدَةٌ ليْسّت'ردجى لِقَائِدَةٍ 

إِنَمَا أنت غعدة لكنيف ومائدة » 

ابن عذاري: المصدر السابق» ج2» ص 154 . م ,13 بأتعم0 ملوجطعء2]07 .الاع نآ 18 
(') ابن سماك العاملي : المصدر السابقء ص 53. 
2) محمد مسعود جبران: المرجع السابق» ج2» ص 128. 
9 علي بن محمد :المرجع السابق» ج2» ص ص 483-482. 
©) ينظر هذا النموذج: في كتاب عبد الرحمان الناصر الذي أرسله الى الولاة عندما لقب نفسه الخليفة أمير المؤمنين. ابن عذاري : المصدر 
السابق» ج2٠‏ ص ص 199-198. القلقشندي: المصدر السابق: ج7٠‏ ص0 3 ص 36. هذا و سيتضمن الفصل الثالث نماذج من 
موضوعات الكتب السلطانية للخلافة الأموية بالأندلس. 
9 المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. ينظر سامية جباري: أدب الرسائل الديوانية في المغرب و الأندلسء من فتح الأندلس الى سقوط غرناطة 
(92- 897ه) غير مطبوعة .رسالة ماجستير » جامعة الجزائر » معهد اللغة العربية و آدابها . السنة » 2000-1999 م. ص 165. 
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«نفذ كتابه أن يكون الخطاب كله جوابا بالكتابة عنه ((بالهاء)) التي هي كناية الغائب (( 

)) التي هي كناية المخاطب مفرقا بينه وبين من هو دونه» وأن يلتزم ذلك أهل المملكة.. 
تعظيما لقدره» وإكبارا لمحله» فجرى الرسم بذلك»©. 

والجدير بالإشارة ان الانقلابات السياسية التي طرات مع بداية القرن الخامس للهجرة 
/ الحادي عشر ميلادي وتحديدا عند ندلاع الفتنة سنة 399ه/1009م: بدولة الأمويين 
فلقد عمت فيها الفوضى والمباغة الظرفية, تدهو 
التي أصبحت عبارة عن زخرف من التسطير”. فانعكست على تدني مركز خطة الكتابة 
السلطانية وكتابها وكذا رسومها. ومن الأمثلة ع ضعف شخصية كتاب السلاطين الذين 
أصبحوا آلعوبة في يد حكام هذه المرحلة التاريخية من جهة مستهدفين مذمومين من 
من جهة أخرى ٠‏ الكاتب ابن برد الاكبر" بامر من الخليفة هشام المؤيد, 

تهديد سيف سلطة الحاجب عبد الرحمان (شنجول) قام هذا الكاتب بتحريرمرسوم ولاية 
العهدا؟ صالح هذا ا ** شاهدا ومصادقا عليه 

ارالعامة عليهما في أبيات الشعر : 


قد 8 


دَأقض ا الدين” عدن 1ظ 


كامجيوك بالكل النوقية المصدر اميق هن 32 
7 ابن بسام : المصدر السابق » ق1 م 1 »ص 50. 
*هو أبو حفص أحمد بن بردء كاتب أندلسي من أقطاب النثر السلطاني» كان ذا حظ وافر من الأدب والبلاغة» وكذا الشعرء تولى ديوان 
الإنشاء بعد ابن الجزيريء في الدولة العامرية. الحميدي : المصدر السابقء ص 106» توفي بسرقسطة سنة 418ه/1020م؛ عن عمر 
يناهز الثمانين. ابن بسام: المصدر السابق» ق1» ج1؛ ص 91-90 .ياقوت الحموي : معجم الأدباء » أحمد فريد رفاعة بك »دار المأمون » 
القاهرة »ات » ج2 » ص 106. وهو الذي قال عنه حفيده ابن برد الأصغر السابق الذكر شعر مفتخرا به: 
من شاء ذبري فَأنَا ابْنْ بُرادٍ جد دسامي قِطْعَة مون دي 
وأراقع الثاس يِنَاء جمدي من ' نَظم الألقاظ نَظم العوقد 
ابن بسام: المصدر السابق » ق1»ج1؛. ص 375. للزيد عن أخباره ينظر .زكي مبارك : النثر الفني في القرن الرابع » دار الكتاب العربي؛ 
القاهرة؛ دت » ص ص 263-256 . 
“هو أبو العباس أحمد بن عبد الله بن هرثمة بن ذكوان بن عبد الله بن عبدوس بن ذكوان » أصله من جيان . ابن سعيد يقول : الناس 
ينسبو بني ذكوان الى برابر فحص البلوط . وهم يزعمون أنهم من بني سليم من موالي بني أمية . المغرب في حلي المغرب » ج1؛ 
ص148. إشتهر بالعلم والفضل الكبير » ولقد أفرد له الحاجب المنصور بيتا داخل الزاهرة لكي يكون قريبا منه فهو مستشاره الأول 
المعول عليه في معظم أموره وحتى تدبير الملك » ولذلك كان محله منه فوق محل الوزير »كما قال النباهي : المصدر السابق » ص 
3 » فنال المكانة ومايتبعها من مناصب سلطانية عالية تقلب فيها مثل خطة الرد » وقضاء الجماعة وجمع له الخطبة والصلاة و أصبح 
على عهد الحاجب المنصور يحمل لقب قاضي القضاة . وهو أول من تسمى بهذا الإسم . في الأندلس . وكان من خير القضاة نزاهة وعلما 
من ورزانة. النباهي : المصدر السابق » ص 112. وفي عهد الحاجب عبد الملك المظفر ازداد رفعة وقدر وبقي كذلك على مكانته 
زمن الحاجب الناصر ( شنجول ) الذي قلده الوزارة وكان يكتب عنه : من الوزير قاضي القضاة » وهو أول من كتب عنه بذلك من 
قضاة الأندلس . ابن سعيد المغريبي , المصدر السابق » ج1» ص148. وامتدت ولايته لغاية الفتنة » وفي عهد المهدي بن عبد الجبار 
المرواني أزال عنه إسم قاضي القضاة » مكتفيا بقاضي الجماعة . وذلك بحقده عليه ونقمته على ابن ذكوان لخاصته من العامرية 
وكذلك لأحكام أمضاها عليه طرد ابن ذكوان الى العدوة » » لأن ابن ذكوان كان يدعو للصلح مع البربر. توفي سنة413 ه /35 10 م. 
النباهي : المصدر السابق » ص 15 1عن أخباره ينظر الحميدي : المصدر السابق عص115 . 
00 نفسه ‏ 1 1 92-1. 
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فيد تكدنك ة “ل الكو فقا 


ومن المواقف التي بينت رضوخ كتثاب السلاطين لقوة سيف السلطة 
الذخيرة جاء فيه : « وكان احمد بن برد قد تقدم في عقدها -البيعة - 
باسم سليمان بن المرتضى فبشره وحك اسمه؛ وكتب اسم عبد الرحمان (المستظهر بالله ©) 
مكانه»17). في السياق ذاته نستحضر شكوى أآحد الوزراء الكتاب من الخليفة الملقب 
ستظهر بالله الذي كان يتجاهله رغم حضوره فكتب إليه قائلا: 


20 


فسديان مثي مَتْدهد وامغيب 
فأصابّحات دَيْمِيآء وما ذذلت قولها لِدَدْمِء و لكان الشّبية دَسريب 
وَيُقَض يالا جين تغِيب دَدْمَّ ‏ والا يَساتأذئون وا هم شهُودة) 
هذا ولقد ازداد آمر الكتابة السلطانية تدهورا وانحطاطا عندما أصبح يرتقي اليها من لا 
يفقه فيها شيئا فابن بسام يخبرنا بأن الخليفة الأاموي المستكفي « يقول للناس أجمعين: 
/ كيف شئتم وتسموا بما أحببتم من الخطط. فتسمى بالوزارة في أيامه مفردة ومثناة 
أراذيل الدائرة» وأخابث النظار» فضلا عن زعانف الكتاب والخدمة »(3) 
جاء هذا النص صريح في عباراته؛ لا تورية فيه بل عكس الأوضاع السياسية 
والإدارية المتدهورة التي آلت إليها خطط مؤسسات الدولة من فوضى وارتجالية.وهذا في حد 
ذاته يحمل قيمة تاريخي هام . 
ابن حيان 
التاريخية حيث قال: « ونعي إلينا فلان الدغل؛ غازله السل؛ كالآفعوان الصل؛ وكان أحد 


© ابن الأبار : : الحلة السسيراء »ج11 ص272. 

"هو غيد الريمنا الخامس بن هشام بن ب .سين ابا سردن ور شد رن هياو م. سنارت دس راسمس يي لساجي 
أمية. لقب بالمستظهر بعد مبايعته في جامع قرطبة »في 16[رمضان414ه/1023 م و لم تدم خلافته الا بضع أشهر قتل في 3ذي القعدة 
من نفس السنة » » ينظر أخباره في الذخيرة» لإبن بسام : المصدر السابق » ق1» م1» ص ص 55-48 . و الحميدي : المصدر السابق » ص 
7 ابن عذاري : المصدر السابق »ج3» ص ص 126-125 . المراكشي : المصدر السابق » ج1» 105 . ابن الخطيب : أعمال » ج22 
1130-9 . 
ابن بسام » المصدر السابق» ق1 ج1» ص 49 . 

2( المقري :المصدر السابق » ج1» ص 412. ينظر بقية عتابه في المصدر نفسه» الصفحة نفسها . 

* المستكفي: هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر ولد سنة 366 ه/976 م » و كان أبوه قد قتله محمد بن أبي 
عامر في أول دولة هشام المؤيد . ابن حزم: المصدر السابق » ص 100. الحميدي: المصدر السابق» ص 28. بويع يوم قتل عبد الرحمان 
المستظهر سنة414 ه/21023 وتسمى بالمستكفي ب بابله. ابن بسام: المصدر السابق» ق1» م]ء ص335. 
© ابن بسام: المصدر السابق؛ ق1» م1 ص ص 337-336,. نفسه » ق1 م2 ص 455. 
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أعاجيب الدنيا في الفجور والخبثء والزهو والكبرء والعقوق والجرأة؛ ... وكان إذا كتب 
مضطرا يضحك من تأمله؛ له في ذلك نوادر محفوظ....»©. 

وقال في وصف كاتب آخر « وفلان ساذج الكتابة بين الجهل والتخلف ...؛ عظيم 
... فدم الخلقة» طويل اللحية متهافت؛ لم يرهف الادب طباعه؛ ولا آسد 
030 


4 

ويبدو ن هذه الفقرات تنم عن دقة متناهية في الوصفء. وهذا طبيعي إذا بعين 
الاعتبار أن ابن حيان عاصرهم وعرفهم أدق المعرفة. وعلى الرغم من أن ابن بسام أسقط 
يبعد عن نفسه وعن كتابه عيب ذم والهجاء لان ذلك يتنافى مع أخلاقياته!!). بالرغم من ذلك 
استطاع ابن حيان بأسلوبه البليغ في الذم والهجاء أن يبين مستوى نحطاط الأخلاقي 
والاجتماعي والنفسي والثقافي لكتاب السلاطين إبان فترة الفتنة إذ تعد من أهم ما جاء في 
تصوير نماذج الكتاب متبوعة بتحليل (بسيكوسوسيوثفافي اع2بهآده-ه10ءهممطعتووم) 
بالله الذي ذيل به جوابه لأحد الشعراء الذي هناه يوم بيعته في 414ه/1023 

هذا الشاعر ببيتين * لأنه كتب تهنئته في رق مبشور. لكن هذا الخليفة 
لم يهتم بشكل الكتاب» بل فرح به وأجزل له عطاءه موقعا: 


و +ُودْنَا يالجدزاء يما لديِنَا 


)2( 
شوب ةا الكتان كن مورضبوع أني المداماكك النوانية: لقن ختاء تزقيم .هذا العلرى 


© نفسه ء الصفحة نفسها. 
(9) نفسه » ق1 م2 عص 456 . 
('» نفسه » ق1» م2» ص125. 
الرق مُبَلُورٌ في هبَ3ٍْ_ارةٌ يَيْقَى الإِمَامْ القَاظمٌ المُسِدْتَظَهمَرٌ 
مَلِكْ أعاد العَيْشُْ غَضدًا شخ صَة وكّذا يَدُون به طوال الأذمر 
ابن بسام : المصدر السابق »ق1 ٠‏ ج1» ص 55. ابن الأبار : الحلة السيراء » ج2» ص ص 17-16. 
© ابن بسام : المصدر السابق »ق1 » ج1» ص55 . 
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الفصل الأول : إدارة الكتابة السلطانية ورسومها في عصر الخلافة الأموية بالأندلس (422-316ه/ 1031-929م) 
جعلت من هذا الكتاب يكتسي أهمية بالغة لدى الخليفة المستظهر بالله؛ لان هذا الشاعر شاركه 
رحة كما مدحه ورفع من شأنه » فالشعراء كانوا ومازالوا يعدهم أم من جملة مظاهر 
وابهة الملك وجلال السلطان. وهذا هو المهم بالنسبة لهذا الخليفة أما قضية رسوم الكتابة 
السلطانية» فلا يقاس عليها. 
استجلا أاهمية نص هذا الكتاب اتضح أن رسوم وتشريعا 
الرسمية لا يتقيد بها من قبل الخاص -على المستوى الرسمي- العام» بدليل ان 
الخليفة المستظهر بالله قبل الاعتذار عن رداءة الرق» والبشر بل تجاوز ذلك إلى المكافاة 
. وهذه الحالة بكل تأكيد الرسوم التي سبق و أن أشرنا البها 
يعاقب بالعزل و من يخل برسم من رسوم الكتابة. 
مما تقدم ذكرهء أن عناية الأمويين بنظام الكتابة السلطانية ورسومها لم يكن 
يهدف إلى تزيين الواجهة السياسية وإبراز النخبة من طبقة الكثاب» أو بهدف التعجيز 
دارية متدرجة حازمة قوية ذات أبعاد إستراتيجية 
تمثلت تحديدا في التخصص والانضباط الدقيق لإدارتها تبلور عنها العديد من الدلالات 
الحضارية أضفت على الأندلس في عصر الخلافة الرخاء و الازدهار. 
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١ '‏ 
مظاهر تطور أنماط وصيغ الكتابة السلطانية في 
الخلافة الأموية بالأندلس 


أولا: المناشير الإعلامية (المعممات) 
ثانياً: كتب التولية في الخطط السلطانية 
ثالثاً: كتب الاستفسار أو (تبرير غياب) 


رابعاً: كتب عرض الحال (التقرير) 


/ . 


الفصل الثاني: مظاهر تطور أنماط وصيغ الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندئس 

لم ينحصر أثر انعكاس المتغيرات السياسية والحضارية لعصر الخلافة الأموية 
بالأندلس على نظم مؤسسات إدارة الكتابة السلطانية ورسومهاء بل تعداها إلى أنماط الكتابة 
السلطانية وما رافقها من مظاهر التأنق في نسقها الأدبي من أساليب وصيغ. 

وفي هذا الصدد لابد أن أشير بأن تشخيص وإجراء الجانب الفني لهذه الأنماط 
سيكون على سبيل المسح الخفيف لأن طبيعة الدراسة لا تسمح بالتعمق الدقيق في البناء 
الفني وما يتعلق به من أنواع الصيغ الأدبية ودلالات الألفاظ اللغوية التي تتطلبها الدراسة 
الأدبية الرأسية والأفقية لأدب الرسائل الديوانية بصفة عامة والسلطانية التي هي واحدة منها 
بصفة خاصة. ولذلك سيكون التركيز على مؤشرات هذا التطور من حيث ترقيها وتنوع 
أصنافها دون أن أتخطى تماس نسيجها الفني الذي هو جزء من مظاهرها. 
أولا: المناشير الإعلامية (المعممات)” 

وهي إحدى أنواع المكاتبات السلطانية التي تطورت عن أصلها الذي يرجع إلى أقدم 
صور الإنشاء الرسمي(السلطاني) في البلاد الإسلامية قاطبة» والتي يطلق عليها في العادة اسم 
كتب الإعلام والتبليغ» التي اكتست ضرورة بالغة الأهمية للسلطة المركزية. وقبل عصر 
الخلافة الأموية بالأندلس كان أغلبية هذا النوع من المكاتبات السلطانية قد انصبت على 
مخاطبة الشخص المعني والموجه إليه الكتاب!!). 

ويبدو أن هذا النمط من المكاتبات السلطانية في عصر الخلافة أصبح ينشر ويوزع في 
نسخ عديدة -قصد تعميم البلاغ السلطاني- إلى مجموعة من الناس الذين أصبحوا معنيين 
بمحتواه. ومن الأمثلة على ذلك : كأن يبعث الخليفة إلى ولاة الأقاليم أمرا أو نهياء أو توضيحا 
أو مرسوما وغير ذلك مما يحتاج إلى تبليغه بغرض الأمر بالعمل على تنفيذه وتطبيق ما جاء 
فيه. والجديد كذلك أن هذه المناشير تنوعت من حيث بناء صيغها وأغراض مضامينها. 
وسأقتصر على ذكر ثلاثة أنواع منها: 


1- منشور إعلان لقب الخلافة الأموية بالأندلس لسنة 316 ه/ 929 م 


* هي أحد أنواع الكتب السلطانية التي تنشر وتعمم؛ وهي لا تقتصر على مخاطبة فرد أو جماعة قليلة» وإنما تهدف إلى إعلام جمهور من 
الناسء كالقادة» والولاة» علي بن محمد» المرجع السابق» ج1ء ص 181. 
7 من أمثلة ذلك ينظر توقيعات حكام الإمارة الأموية المختلفة المواضيع التي عرضناها في الفصل التمهيدي من هذا البحث. 
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الفصل الثاني: مظاهر تطور أنماط وصيغ الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندلئس 
وهو لعبد الرحمان الناصر وجهه إلى ولاته وعماله في الأقاليم ليخبرهم باتخاذه لقب 
الخليفة» وليلزمهم بمخاطبته به» ولينبه الخطباء إلى مراعاته. ومما جاء في نص هذا المنشور 
الشهير: « بسم الله الرحمن الرحيم.أما بعدء فإنا أحق" من استوفى حقه. وأجدر من استكمل 
حقاه لمن ذن كران ارما السه للدي فكتالها لديف وأظين اترها شيعه ور نع ولظانت اندز 
ويدان. على أكيذا إنراكه» ووبجوال مفو لتقا مر زه وللذلي اد الى الأفاق ون لكراة وطلو اموا 
وأعلن من رجاء العالمين بناء وأعاد من انحرافهم إلينا واستبشارهم بدولتناء والحمد لله ولي 
النفسة والإقعام ينا العم وو اهل الفضتل يما تفصرل علينا فيدا وقذبر ايها أن :فكون _الدعوة لذا 
بأمير المؤمنين»ء وخروج الكتب عدا وورودها علينا بذلك:اذ كل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل 
له و دخيل فيه» و متسم بما لا يستحقه. وعلمنا أن" التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق 
غناك وامد كانت أنقطناء. خأنى الحطيب مركطك ان يقل يهم اجر مكانلياتك كنا عليه 

إن شاء الله. والله المستعان! كتب يوم الخميس لليلتين خلتا من ذي الحجّة سنة 316» (1). 
يتخ هق هذا الفمنالنلطانى أن معانية بليغة» آنا صواعته قحايق سيلة بم ور افق 
والألفاظ الصريحة» فيه توازن للعبارات ومقاطع فقراته. أما فواصله فجاء فيها تنغيم واضح. 
ينما المكم جات 7اارناكة بيط هما حدل ما «النض نسيدا دخ التنقية الى "فى الال يحكين 
مستوى ودرجة السجع (..فأنا أحق" من استوفى حقه؛ وأجدر من استكمل حظه... ومتسم بما 
لا يستحقه)؛ ومنها (...وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه؛ واسم 
ثابت أسقطناه...). لكن الصنعة والسجع جاءت بسيطة لا تحلية فيها عفوية ودون قصد وبقيت 
تلك الخصائص إحدى سمات الكتابة السلطانية حتى أواخر عصر الحكم المستنصر بالنه©». كما 


2- منشور الخليفة الحكم المستنصر ,الله لسنة 363 ه /973 م: 

وجه الخليفة الحكم المستنصر بالله إلى جميع عماله وولاته منشوراء يخبرهم بنصره 
وظفره في حربه على الحسن بن قنون بعدوة بالمغربء بقلم الكاتب جعفر المصحفي. وأهم ما 
جاء فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحيط الذي لا يحاط به؛ والظاهر الذي لا 
(» ابن عذاري: المصدر السابق» ج2» ص ص 198» 199. وقد أ ورد النص نفسه مع اختلاف بسيط لبعض المفردات مجهول: الحلل 


الموشية...؛ المصدر السابقء ص ص 1 32-3. 
! حسان عباس: المرجع السابق» ص 328. 
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الفصل الثاني: مظاهر تطور أنماط وصيغ الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندلس 
يظهر عليه الواحد الذي لا يكاثر والقادر الذي لا يقادرء مقدر الأقدار ومصرف الأعصارء 
ومكور الليل على النهار... والحمد لله رب العالمين» الذي اصطفى من عباده صفوة ... جعلهم 
وسائط بينه وبين عباده؛ ... ثم ختمهم بأكرمهم عنده مكاناء وأرفعهم لديه منزلة -محمد صلى 
الله عليه و سلم-» أرسله إلى الناس كافة بدين الإسلام الذي نسخ الأديان»... وأظهر فضله 
لقوله تبارك وَلِعلِلىٌ: الدين عودد الله الإسلام ا والحمد لله الذي... انتخب من دوحته 
خلائف في أمته حملة لسنته» وحفظة على شريعته... والرافع لعلم مناقبهم» أمير المؤمنين... 
فأيد الله تعالى جنده. ونصره وأعلاهء» وأظفره بمن قد كان جاهره بمعصية وأعلن مخالفته 
وتجانف عن طاعته... حتى استوثقت الطاعة في جميع بلاد المغربء. وقامت الدعوة بمنابر 
قواعده»... تعظيم الله عز وجل وتحميده وتمجيدهء والثناء على رسوله صلى الله عليه... وأمير 
المؤمنين يأمرك أن تقرأ كتابه هذا على منابر عملك» تسر المسلمين بما تضمنه؛ ويحمدوا الله 
عليه إن شاء الله» وهو المستعان» وكتب في صدر ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة»©. 
اتسم هذا المنشور كونه مفرطا في الطول (أربع صفحات وردت ضمن كتاب المقتبس) 
إذا ما قارناه مع منشور عبد الرحمان الناصر السالف الذكرء وعلى هذا الأساس فهذا الطول 
إحدى خصائصه. أما فقراته فلقد توزعت كالتالي: مداخل التحميدات والعناية بهاء والتطويل 
فيها. و من أهم مظاهره تأثره بأسلوب عبد الحميد الكاتب الذي لمع في أواخر العصر الأمويء 
والذي كان أول من أطال في كتابة نص الرسائل السلطانية وأكثر من التحميدات7©. لم يأت 
استعماله هذه التحميدات عن طريق التلقائية» بل أصبحت فنا من فنون الصياغة الأدبية للكتب 
والرسائل السلطانية» فالتحميدات أصبحت المجلى الأول الذي يقف عليه المتلقي في أنساق 
الرسائل وقد عني المبدعون عناية تامة بنسج هذا الفن. ظهر ذلك جليا عند ضياء الدين بن 
الأثبيو الذي نظّر لفن التحميد وجعل من هذا الفن عنوانا لجودة الكاتب وبراعته حيث قال:« 
ومن الحذاقة في هذا الباب أن تجعل التحميدات في أوائل الكتب السلطانية مناسبة لمعاني تلك 
الكتب» وإنما خصصت الكتب السلطانية دون غيرها لأن التحاميد لا تصدر في غيره. فانها 


('») سورة آل عمرانء الآية 19. 
2( ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق حجيء ص ص 182-178. 
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الفصل الثاني: مظاهر تطور أنماط وصيغ الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندلئس 
المجرى...»1). وعدوا القدرة فيه علامة من علامات الحذق كما كانوا يوائمون في نسقه بين 
الحمد وما يتصل بغرض الموضوع. والكاتب ابن برد الأكبر في هذا الكتاب قد أكثر ونوع من 
حيث الغرض والهدف لأن ذلك يجعله متقدما بارزا في صناعة الكتابة السلطانية. 

وبالفعل فلقد أظهر الكاتب الوزير المصحفي بأنه يملك بيان هذا الفن من خلال الأنواع 
والأغراض التي افتتح بها هذا الكتاب: فالتحميد الأول مدخل حقيقيء والتحميد الثاني غرضه 
ذكر الرسول عليه الصلاة والسلامء أما التحميد الثالث فغرضه ذكر خلفائه الذين منهم ((أمير 
المؤمنين)) آي الحكم المستنصر بالله. وكان هذا هو الهدف الحقيقي لكل هذه التحميدات. ومن 
هنا تبرز لنا جليا الخصائص الجديدة التي لم تسبق عهد هذا المنشور. 

ومن جهة ثانية فلقد حفل هذا النص بالكثير من ألوان الانسجام مثل (ثم ختمهم بأكرمهم 
عنده مكاناء وأرفعهم لديه منزلة محمد صلى الله عليه وسلمء؛ أرسله إلى الناس كافة بدين 
الإسلام الذي نسخ الأديان) والترصيع“مثل (انتخب من دوحته خلائف في أمته حملة لسنته 
وحفظة على شريعته) والبديع” مثل (فأيد الله تعالى جنده» ونصره وأعلاه» وأظفره بمن قد 
كان جاهره بمعصية وأعلن مخالفته وتجانف عن طاعته) والسجع “* (مقدر الأقدار ومصرف 
الأعصارء ومكور الليل على النهار) التي اكتست بها خاصة مقاطع التحميدات: لأن الفقرات 
الأخيرة منه كادت أن تكون خالية من كل زينة وزخرفة بيانية” التي عادة لا يغفلها كاتب 
سلطان بليغ مثل الحاجب جعفر المصحف ١1!‏ الظاه أ:, غ ض , الخلدفة الحكه المستخصه ,الله 
في شرح نبأ القضاء على تلك ثورة بدقة وإسهاب جاء ضمن إستراتجيات التي كان يهدف 
من ورائها إلى إعادة الشعور بالأمن إلى البلاد »ومن ناحية أخرى وضع حد للعصاة 
والخارجين عن الطاعة؛ ولكل من تسول له نفسه التمرد على السلطة. 


0 المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر: ج3» ص 108 . 

* الانسجام : :سلابة الألفاظ وسهولة المعاني مغ جزالتها وكتاسيهاء النين امد الهاكتي + ران التلاعة كن النعاتى والنياق والبديعة 
توثيق» يوسف الصميلي» المكتبة العصرية؛» صيداء بيروت؛ ط1» ٠‏ 1420ه/999 1م ص 335 . 

الترصيع: توازن الألفاظ و توافقهاء المرجع نفسه» ص 332. 

*** البديع: : لغة: المخترع الموجد على غير مثال سابق» أي بدعه واخترعه» واصطلاحا: هو علم يعرف به وجوه التحسين» من الأساليب 
التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة» وتزيده رونقا وبعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد. وواضعه عبد الله بن المعتز 
المتوفى سنة 274ه/896 م؛ نفسهء ص 298. 
“*** السجع : هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. نفسه» ص330 . 
* البيان معناه في اللغة: الكشف والإيضاح وفي الاصطلاح: أصول وقواعد يعرف بها يراد المعنى الواح بطرق يختلف بعضها عن بعض» 
نفسهء» ص216. 
() علي بن محمد : المرجع السابق » ج1» س 184. 
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3- منشور الحاجب عبد الملك المظفر”” لسنة 397 ه/1007 م: 

والذي وجهه إلى عامة الناس حين قتل عيسى بن سعيد القطاع وزيره. والكتاب بقلم 
الوزير الكاتب أبي حفص بن برد الأكبر وأهم ما جاء فيه:« أيها الناس- وفقكم الله لعصمته؛ 
واستنقذكم برحمته- إن من علم منكم حال الخائن عيسى بن سعيد”” بالمشاهدة» ورأى مبلغ 
النعمة عليه بالمحاضرة؛ فقد اكتفى بما شهد. واجتزأ بما عاين وحضر؛ ومن غاب عنه 435 
ذلك من عوامكم بانتزاح منزل أو لاتصال شغلء فليعلم أدَا أخّذناه من الحضيض الأوهدء 
وانتشلناه من شظف لعيش الأنكد؛ فرفعنا خسيسته» وأتممنا نقيصته» وخو لناه صنوف الأموال» 
وصيّرنا حاله فوق الأحوال... فلم يقم لله تعالى بحق؛ ولا قابل إحسانه بصدق؛ ولا عامل 
رعيّدَنا برفق» ولا تناول خدمتنا بحذق؛ بل أعلن بالمعاصيء واستذل الأعزة وذوي الهيئات... 
ونبذ عهودناء وخالف سبلناء... حاول شق عصا الأمة» وهدّ ركن الخلافة والأمانة»... حتى 
صر عه بغيه» وأسلمه غدره, وأخذه الله بما اجترم...؛ وصار إلى نار الله وسعيره...»2. 

هذا النص السلطاني هو جزء صغير من أصل عدد من الفقرات مما يدل على طابع 
ميل الكتابة السلطانية الإعلامدة ال. الافاضة ٠‏ التطهدا» ٠‏ هذا عكس, عمد الامااة فالنث 
السلطاني الذي سبق وأن بينت البعض من عييناته في الفصل التمهيدي من هذا البحث كان 
معظمه كثيرالإيجاز مركزا نحو القصد في التعبير وإيثارة المعنى. ولقد تبين من خلال ذلك 
كيف كانت حينها تفضل الكتابة كلما انتحلت طبيعة التوقيعات فأصحابها هم المشهود لهم 
بالبلاغة في ذلك العصر(ا). 


** هو أبو مروان عبد الملك بن الحاجب المنصور ء ولد بقرطبة 364ه/ 74م. ابن عذاري : المصدر السابق» ج3» ص ٠‏ تولى الحجابة 
سنة 392ه-399ه/1002م-1009م. بعهد من أبيه» ابن الخطيب: أعمال ...؛ المصدر السابق» ج2» ص 80. سار على نهج أبيه في الجهاد 
ضد النصارىء وكذا سياسته اتجاه عدوة المغرب. المراكشي : المعجب ...؛ المصدر السابقء نال الألقاب السلطانية سنة 1008/8398 م؛ 
ينظر نص التسمية في البيان ج3» ص ص 17-16. فكان أول من اجتمع له لقبان من ملوك الأندلس. ابن عذاري: المصدر السابق » ج23 
ص 17 . أصبحت المراسلات السلطانية في عهده : « تكتب من الحاجب المظفر سيف الدولة أبي مروان عبد الملك بن المنصور » 
281-2 مم ,أأءمه ,12 ,[وهجمع207 [ناه.]1. ومن الأشعار التي قيلت بمناسبة هذا اللقب : 
دعاك أمير المُؤامِنِين المُظفّرا و سَمّاك سَيْف الدو'لة للتخّيرًا 

المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها . كانت وفاته سنة399 ه/ 1009 م. ابن عذاري : المصدر السابق» ج3؛ ص ص 36- 37. 

هو ابو الاصبغ عيسى بن سعي اليحصبي المعروف بالقطاع عربي من بني ال الجزيري» كان من أبرزكتاب الحاجب المنصور نال 
المكانة والحظوة الرفيعة عنده »ابن بسام : المصدر السابق» 13 » ج21 ص106. ترقى في المناصب العالية على عهد الحاجب المظفر» 
حتى أصبح المدبر لدولته » فطغى. ابن عذاري: المصدر السابق ج3 ص ص 26-25 . فقتل على يد الحاجب عبد الملك المظفر سنة 
7 .م. . ابن بسام: المصدر السابق » ق1» ج1 »ء ص ص106 -107. ابن عذاري : المصدر السابق » ج 3 »ء ص ص 33-32. 
ينظر أخباره كذلك في كتاب مفاخر البربر : المصدر السابق » تحقيق عبد القادر بوباية » ص ص 117-116 . 
2 ابن بسّام: المصدر السابق» ق1» ج1» ص103. 
(') إحسان عباس : المرجع السابق»ء ص ص 326- 327 . 
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إن التحولات التي طرأت على سمة صيغ الكتابة السلطانية بدأآأت ملامحها تظهر منذ 
الشطر الأول من عصر الخلافة» واستمرت بعد ذلك في التطور خصوصا في هذا النوع 
حتى بلغت حجما كبيرا من الطول والسعة©). كما رافقت هذه النصوص السلطانية تلوينات 
الصيغ الأدبية التي برزت بصفة خاصة في نص منشور الحاجب عبد الملك الذي تميز عن 
المنشورين السابقين من الناحية الفنية فلقد ظهر أكثر صنعة كما التزم بالسجع مثل:(.. وخو لناه 
صنوف الأموال» وصيّرنا حاله فوق الأحوال ...) و(... ولا قابل إحسانه بصدقء. ولا امل 
رعيّدنا برفق» ولا تناول خدمتنا بحذق...)أما الإزدواج” كما في (..أ<ذناه من الحضيض 
الأوهدء وانتشلناه من شظف العيش الأنكد... )... الخ. 

ولقد اتضحت خصائص هذا النص سواء من ناحية اكتمال الأدوات البلاغية» أو نضج 
الأساليب البيانية» حيث كشفت عن بصمة شخصية الكاتب ابن برد الأكبر أحد أساطين الترسل 
الذي ذاع صيته في هذا القرن» والذي نالت الكتابة السلطانية على يده تقدما ملحوظ(©. وفي 
هذا الصدد يتضح من خلال هذا النوع من النصوص السلطانية ذات الصبغة الإعلامية» بأنه 
هذا النمط من الكتب السلطانية في أواخر القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي» خاصة بعد 
ظهور انعكاسات الفتنة وما أفرزته من عصيان وتمرد على سلطة الخلافة. 

ومن الواضح الجلي أن هذه المناشير الثلاثئة هي ضرب جديد في الكتابة السلطانية: 
والذي شاع استخدامه خلال عصر الخلافة الأموية بالأندلس» وقد جاءت على نمطين منهما ما 
هو محدود النشر موجه إلى فئة من قادة النظام ورجالات الدولة كولاة الأقاليم والقادة» ومنها ما 
وجه إلى جمهور الناس» وكانت تقرأ في المساجد. وكان الطابع الغالب لهذه المناشير كتب 
التهديد والترهيب» وكذلك كتب الفتح. 
ثانياً: كتب التولية في الخطط السلطانية: 

شغلت كتب التولية في الخطط الكبرى أهمية بالغة من قبل الخلفاء بني أمية وذلك 
لارتباطها المباشر بالسياسة الداخلية وتنظيم شؤون إدارة الدولة . 


©) علي بن محمد: المرجع السابق» ج1» ص 184 . ش 
هو تجانس اللفظين المتجاورين : نحو من جد وجد ء ومن لج ولج .السيد أحمد الهاشمي: المرجع السابق» ص330 . 
علي بن محمد: المرجع السابق» ج1» ص 185. 
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وعلى هذا الأساس تأثرت الكتابة السلطانية الخاصة بمراسيم التعيين في المناصب 
السلطانية بالتحولات والتطورات التي واكبت عصر الخلافة.ولقد ظهرت على اثر ذلك أنماط 
جديدة بصيغ وأغراض مختلفة» ذاع تداولها في المكاتبات السلطانية لهذا العصر. 

وقد انقسمت أغراضها إلى نوعين: الأول منها خاص بتعيين رجالات الدولة في الخطط 
الكبرى والمراتب العلياء أما النوع الثاني يتعلق بسجلات تكليف وانتداب زعماء القبائل وفيما 
يلي سأدرج بعض الأمثلة من هذه الأنواع . 
1- مرسوم تعيين القاضي محمد بن السليم” لسنة 353 ه/964 م: 

ولقد نص ظهير ولايته: «بسم الله الرحمن الرحيمء: هذا كتاب أمر به أمير المؤمنين 
الحكم المستنصر بالله محمد بن إسحاق بن السليم؛ ولاه به خطة القضاءء واختاره للحكم بين 
جميع المسلمين» ورفعه إلى أعلى المراتب عنده في تنفيذ الأحكام» غير مطلق يده إلا بالحق» 
ولسانه إلا بالعدل ورسم له في كتابه رسوما بدا فيه بأمانة الله - عز وجل - إليه .. فإنه عهد 
الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فأحل حلاله» وحرام حرامه؛ وأمضى أحكامه. 
وفارق الأمة» على أنهم لن يضلوا ما اتبعوه؛ فهو العروة الوثقى...وأمره أن يصلح سريرته 
فيهاء يصلح الله على علانيته...وأن يجعل الناس في نفسه سواءء إذا جلس للحكم بينهم» حتى لا 
يطمع فيه الشريفء ولا ييأس منه الضعيف... وأمره أن يحتفظ في حين وقوع الشهادات عنده؛ 
فلا يقضي بين المسلمين منها بما أقامه به التحقيق على ألسنة العدول» ذوي القبول... وأ 
يحترس بأموال اليتامى» ولا يولي عليهم إلا أهل العفاف عنها...كتب يوم الاثنين» للنصف من 
شعبان سنة 353ه»(1) 

يبين هذا النصء؛ أن منصب القضاء من المناصب التي اكتست أهمية كبيرة من قبل 
الخلفاء الأمويين » بحيث لا يتم التعيين في هذا المنصب إلآ بعد التحري واختيارلهذا المنصب 
من رجال الدين والورع لما يتوقف عنه من تطبيق الشريعة واتخاد الأحكام من أمور الدين 
و الدنيا. ولذلك فنص الظهير لا يخلو من التذكير بإحقاق الحق وإبطال الباطل والتزام العدل 
" معد ين إسكاق ين المدذر ين معمه.. بن إإراهنة بن محمد بن سليم » قرطبي » ولى خطة القضاء الجماعة سنة353 ه964 م؛ كما 
تولى الصلاة بقرطبة سنة358 ه969 مءفكان من الفضل في علمه و فهمه و ورعه ء حسن النظر في الأمور والتريث فيها . بقي في 
خطته . لغاية عهد هشام المؤيد الذي أبقاه في منصبه » لكن الحاجب المنصور بقي يسعى ورائه ويتعرض بأحكامه قصد الحط من 
أمره . القاضي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . 
تحقيق» أحمد بكير محمد . منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » دار مكتبة الفكر . طرابلس »ع دءت ج2؛ص541. 548. توفي عام 
7ه/ 78وم. الحميدي : المصدر السابق » ص 39 .ينظر أخباره في المرقبة: المصدر السابق » ص 103 . الخشني: قضاة قرطبة : 


7( النباهي : المصدر السابق »ء ص ص 102-101. 
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بين الخصوم, وما إلى ذلك من النصائح التي تعين القاضي في مهامه التي تشيع منها الروح 
الدينية (أمره بتقوى الله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور وأن يجعل كتاب 
الله أمامه... ٠‏ فإنه عهد الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه و سلم فأحل حلاله» وحرم 
حرامه. وأمضى أحكامه.... فهو العروة الوثقى»... ودين الله القويم...). كما نلاحظ فلقد جاءت 
هذه العبارات ترجمة لشخصية وروح أخلاق الخليفة الحكم المستنصر بالله الرفيعة فقد «كان 
من أهل الدين والفضل والورع؛ ومن أعدل الملوك واتقاهم وأعلمهم وأحلمهم وأحمدهم 
وأحسنهم سيرة » وأرفعهم قدرا وأعلاهم ذكرا.... »7 والتي ذكرتها كتب التاريخ والتراجم 
و يتجلى ذلك في كثرة إشاراته إلى مبادئ العدل الإسلامية والتي حرس الخليفة على أن يكون 
القاضي متقيدا بأحكامها خاصة وأنه سيتولى أعلى المراتب السلطانية أي قضاء الجماعة 
بقرطبة عاصمة الخلافة الأموية بالأندلس. 

أما النسيج الفني لهذا النص فلقد غلب عليه السجع البسيط الواضح والترادف الذي كان 
الغرض منه التأكيد على المعنى مثل (فأحل حلاله» وحرم حرامه؛ وأمضى أحكامه) كما حمل 
العديد من عبارات الالتزام بتطبيق الأوامر مثل (وأمره أن يصلح سريرته)؛ كما (وأمره أن 
يحتفظ في حين وقوع الشهادات عنده)؛» (وأن يحترس بأموال اليتامى) وكل هذا يبرز 
خصائص ومميزات الكتابة السلطانية لهذا العصر في كتب التولية في الخطط الكبرى. 
2- مرسوم تعيين أصبغ بن محمد بن فطيس” على كورة رية”“سنة 361ه/971 م: 

أصبحت التولية على الكور تتم في عصر الخلافة عن طريق مرسوم سلطاني» ومن 
هذا النوع من المكاتبة لدينا نص كتاب الخليفة الحكم المستنصر بالله جاء فيه :«بسم الله 
الرحمان الرحيم: أما بعدء فإنما تستدام النعمة بشكرها وتعرف النصيحة باستعمالهاء 
وبالنصيحة تفاوتت منازل العبيد لدى ساداتهاء وقد رأى أمير المؤمنين فيك رأيا عظمت به 


92 مؤلف مجهول : تاريخ الأندلس» تحقيق عبد القادر بوبايةء ص 211. 


* هو من بيت آل فطيس الذين توارثوا المناصب السلطانية على امتداد الدولة الأموية بالأندلس . ولقد سبق وأن أشرت إلي هذه الأسرة 
فيما سبق. انظر ١‏ بن حيان : المصدر السابق » تحقيق علي محمود علي مكيء تعليق : رقم 186 و187- ص 482. 

* رية: كورة من كور الأندلسء في قبلي قرطبة» نزلها جند الأردن من العربء وهي كثيرة الخيرات . الحميري : المصدر السابق» 
ص 79. 


72 


الفصل الثاني: مظاهر تطور أنماط وصيغ الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندلئس 


عليك النعمة»...ورأى تقليدك شطر-نصف- كورة رية» وهي من أهم كور الأندلس عليه؛ برا 
وبحراء وجبايتها وضياعهاء فانظر أي خادم تكون» و شاكر للنعمة تظهرء إن شاء الله.»(1). 

امتاز هذا النص بكونه قصيرء موجزء دقيق؛ قليل الصنعة البيانية التي أصبحت تميز 
الكتابة السلطانية لهذا العصرء ملائثما لطابعه ومضمونه:؛ أما من حيث الشكل فلقد كان واضحا 
في فقراته بحيث نستطيع أن نميز بين محاوره الثلاث: البدء بتعظيم نعمة الخليفة على صاحب 
الولاية و ما يتبع ذلك من أسباب التمسك بطاعته وحسن خدمته؛ ثم في المحور الثاني الأمر 
بحسن معاملة الرعية» أما المحور الثالث من النص فلقد بيّن فيه مهامه وصلاحياته والجوانب 
التي يمتد إليها حكمه مثل البر والبحر والجباية... الخ. 

- سجل انتداب وتكليف زعماء القبائل سنة 362 ه / 972 م : 

اقتضت الضرورة أن يكون عقد كتب عهود الزعامة للأفراد على قبائلهم في كتب 
السجلات كما سماها ابن حيان7)؛:والسجل من إنشاء الوزير الكاتب جعفر المصحفي 
وهذا بعض من نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب من عبد الله الحكم المستنصر بالله آأمير 
المؤمنين لأبي العيش بن أبي العيش بن أيوب”” أنه ولاه النظر في قبيلة أطانة مهران” من 
كتامة"” مؤثرا له ومظهرا لحسن رأيه فيه وثقته به فيما فوضه إليه للذي أحبه واستصلاحه 


واستصلاح أحواله وأحوالهم... اومرح اكابسدء وك حي كيجي احجىئ كدر كحبي اسم 2 اسحاككه 


(» ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق حجيء ص ص 78-77. 
المصدر نفسهء ص 111 ص 114. 
“هو الأمير أبو العيش أحمد بن القاسم كنون بن محمد بن القاسم بن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسين»ء رضي الله عنه. 
وكان أبو العيش عالما فقيهاء حافظا لتواريخ الملوك وأيام الناس وأنساب قبائل العرب والبربر وكان شجاعا كريما وكان معروفا 
لدى بني ادريس بالفاضلء وكان مائلا الى بني مروان متشيعا فيهم ثم قطع الدعوة في جميع بلاده على العبيدن » وخطب لعبد الرحمان 
الناصر في جميع منابر اقليمه » بعد أن أقطعه كلا من سبة وطنجة و بقي أبو العيش وإخوته وبني عمه من الأدارسة بمدينة البصرة 
وأصيلة مؤيدين من قبل الخليفة عبد الرحمان الناصر الذي كان يمدهم بالرجال والمال. المقتبس :المصدر السابق» تحقيق شالميتاء 
ص347 وص ص 375-374 حتى بايعه أكثر قبائل زناتة وغيرهم من البربر لبلاد المغرب الأوسط وخطب له على المنابر من تاهرت 
(عاصمة الرستميين) الى طنجة . ابن أبي أزرع : المصدر السابقء ص ص 107-106. 
' قبيلة أطانة: هي إحدى الفروع دوار ريشية (دائرة عين الكبيرة) يعرفون ( بوطانة) وربما يعود انتسابهم إلى قبيلة لطانة التي ينتمي 
إليها بعض قادة كتامة المعاديين للدعوة الشيعية. مرحي لجان : دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتعيف ار 
الخامس الهجري (11م). الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائرء 1979م؛ ص 113. 
** كتامة: مجموعة من قبيلة البربر البرنس . الأصطخري : المصدر السابق» ص 36. يؤكد عدد من المؤرخين أنها من أصل عربي 
حميري تركها افريقش أحد ملوك التبابعة ولها بطون تصل الى 18 بطناء والتي بدورها تتفرع الى بطون و أفخاد . ابن خلدون : كتاب 
العبر » المصدر السابق » ج 6 ء ص ص 150-148. هذا وخلال القرن 4ه/10 م؛ اختلطت شائل كثانة بمصهوة هما أمحى الكثرو مث 
الأسماء التي ذكرها ابن خلدون في العبر و مبارك بن محمد الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديثء تقديم وتصحيح محمد الميلي . 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . الجزائر . 1396 ٠1976 /٠‏ ص 100 . وهي تنقسم إلى فرعين رئيسيين كبيرين : فرع 0 
وفرع يسودة » استقرت خلال الصدر الأول للإسلام بمنطقة قسنطينة بالمغرب الأوسط » و قد !| نتقل منها فرع الى المغرب الأقصى » 
م يسكن حاليا إقليم الحسيمة ويحمل الإسم الأصلي القبيلة أي كتامةة ويشتمل على خمسة بطون : أمزازء وبني 
تميم » والسواحل » وتاماساوت » وعبد الغاية . والجدير بالملاحظة أن قبيلة كتامة هي التي أيدت الشيعة الإسماعلية على الظهور في 
المغرب الإسلامي» وساندتهم حتى أسسوا الدولة الفاطمية .ابن أبي زرع: المصدر السابق»ء هامش رقم 188 ص109. المزيد » حول 
اسم هذه القبيلة وانتشارها الجغرافي» وبطونهاء و أهم تطوراتها التاريخية . ينظر كتاب موسى لقبال: المرجع السابق»ء ص ص 92- 191. 
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عليها معتقدا للقيام بوظائفها وشروطهاء والوقوف عند حدوده؛ والانتهاء إلى عهوده... وأن 
يأخذ على ذلك أيمان وجوه القبائل المصروفة إليه وعلى مسالمة من سالمه» ومحاربة من 
حاربه» دنوا منه أو بعدوا عنه... كما « أمره أن يحتمل في أحكامه على كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وسنة محمد صلى الله عليه وسلم... ومراعاة الصلاة 
لأوقاتها وإقامتها على كمالها بحدودها والأذان لها... والإفطار عند رؤية الهلال.. وأن يأخذ 
زكواتهم من الحبوب المرفوعة عندهم والثمرات الموجودة بأرضهم...ء ويستشعر الحزم 
والعزم المناصحة والاجتهاد في جهاد المارقين من سلطانه والفاسقين عن طاعتهه ... »). 

اكتسى كتاب الخليفة المستنصر بالله الموجه لابي العيش أهمية كبيرة سواء من حيث 
اكه .وطولك: انق حيث مصموكه الذي احترى_ على النديد. .مق الأوامن. .ونتها الام 
بالمعروف و النهي عن المنكر وإقامة شعائر الدين الإسلامي والتي ألزم بها منتدب القبيلة منها 
كالأمر بالصلاة (...ومراعاة الصلاة لأوقاتها وإقامتها على كمالها بحدوده. والأذان لها على 
حسب ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والراشدين من بعده وما عليه جماعة 
المسلمين» وعن الصيام مثل قضية (... الإفطار عند رؤية الهلال ...). كما توقف عند ركن 
الزكاة” فتوسع في التعريف بب! 8 أ »ا ا ىلا1 حقظ1 كاله 16.0 عماس الل اول 
ولقد أطنب وكأنه درس دقيق في فقه الزكاة (...وأن يأخذ زكواتهم من الحبوب المرفوعة 
عندهم... والزكاة كلها في كل عام مرة؛ وزكاة الإبل 8 كل خمس شاة...) كما شرح بعل 
تفصيل كيف تزكى كل من البقر والغنم. وأكد بأنه (لا زكاة... في الفواكه كلهاء رطبها 
ويابسهاء وتخرج زكاة النخيل والأعناب وزكاة الزيتون من زيته اذا عصر...). كما بين 
شروط مستحقيها...الخ. ونظرا لكل الشروحات المستفيضة والتفاصيل الدقيقة لفريضة الزكاة 
الأمر الذي جعلها تشغل عدة فقرات من هذا المرسوم. وما التأكيد عليها والالتزام بأدائها لما 
للزكاة من دور اجتماعي واقتصادي هام لا يستهان به في نظام المجتمع الإسلامي. 

يعد هذا المرسوم السلطاني من بين الأنماط الجديدة التي عرفتها النصوص السلطانية 
لعصر الخلافة الأموية بالأندلس ويتجلى ذلك بوضوح عندما استعمل ابن حيان مصطلح 
(السجل) حين قال كذلك في نهاية نص المرسوم: « ... دفع إلى جميع من سجل له على قومه 
() ابن حيان: المصدر السابق » تحقيق حجي»ء ص ص 111- 114. 


* احدى أركان الإسلام الخمس » وهي صدقة في نفس الوقت ف <« الصدقة زكاة »و الزكاة صدقة » يفترق الإسم و يتفق المعنى ». 
الماوردي : الأحكام السلطانية ..» المصدر السابق »ء ص 113 7 
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من قبائل البربر... من سجلاتهم المنعقدة لهم على نسخة سجل أبي العيش بن أيوب 
زعيمهم»7'). وكما نرى فإن هذه العبارة الأخيرة توحي بأن قالب صيغة هذه السجلات 
السلطانية كان على نسق واحدء بحيث يتغير اسم زعيم القبيلة الذي عقد له في ذلك السجل 
والدليل على ذلك أن ابن حيان ذكر جماعة كبيرة منهم©. 

وهكذا يجمع هذه الكتب الثلائة غرض واحد أي مقاليد - تولية- رجالات الدولة في 
مناصب الخطط السلطانية الساميقو فلقد أصبح الخليفة وكما نرى لا يءّين مسؤولا كبيرا في 
وظيفة إلا وخاطبه بكتاب التوليه الذي يتضمن مرسوم التعيين» يحدد له بعض جوانب مهمته 
من صلاحيات والتزامات أمام السلطة والرعية في نفس الوقت لكنها اختلفت من حيث غرض 
الموضوع وكذا مبنى صياغة النص السلطاني. فالمرسوم الخاص بتعيين القاضي محمد بن 
سليم: كما رأينا غلبت عليه النصائح الدينية» أما النص الثالث الخاص بسجل زعامة ابن العيش 
على قبيلته» فلقد تفرعت فقراته إلى الإرشادات الدينية والنصائح الاجتماعية» وأكثر من ذلك 
تحول نص هذا المرسوم إلى درس لتعليم فريضة الزكاة.تميز يبقى هذا المرسوم بالرغم من 
كونه فضفاضا واسع الأفق ومع ذلك فنصه كان سهل الفهم بسيط الصنعة البيانية بعيد عن 
التعقيد والغموض الذي ستعرفه الكتابة السلطانية في مراحل متقدمة من هذا العصر. 

وعلى هذا الأساس يبقى نص الكتاب الثاني -الخاص بتولية أصبغ بن محمد على كوره 
ريه - أقرب النصيين إلى نموذج رسوم التولية الذي ظهر في هذا العصر لاشتماله على أهم 
قواعد المنهجية التي ينبغي أن تتوفر في مثل هذا النمط من الكتابة السلطانية شكلا ومضمونا. 
ثالثاً: كتب الاستفسار أو (تبرير غياب): 

هي إحدى الأصناف الجديدة التي ظهرت في المكاتبات السلطانية في عهد الخلافة» فلقد 
أصبح حضور ومشاركة كبار رجالات الدولة والفقهاء والمشاورين ووجهاء البلد في 
المناسبات والاحتفالات الرسمية بتسلمهم دعوة رسمية؛ ومن تخلف أو غاب تتم مساءلته 
بواسطة كتاب سلطاني في صيغة استفسارء ومن أمثلة ذلك؛ أن الخليفة عبد الرحمان الناصر 
لدين الله عندما أقام الاحتفال بمناسبة ختان أولاد ابنه عبد الله بقصر الزهراءء دعا إليه العلماء 


(؟ ابن حيان: المصدر السابق»تحقيق حجي »ء ص 114.ينظر النص بالكامل المصدر نفسه» من ص 111 إلى ص 114 . 
(2) المصدر نفسه » الصفحة نفسها. 
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والعدول أي الشهودا!؟ فحضروا جميعا وغاب المشاور أبي إبراهيم أحد كبار فقهاء المالكية 
ووجهاء البلاط الخلافي ٠‏ وافتقد مكانه لارتفاع منزلته؛ فساء غيابه هذا الخليفة فطلب من 
ابنه الحكم أن يكتب له مفندا مقرعا2» فكتب إليه الحكم:« بسم الله الرحمن الرحيم؛ حفظك الله 
وتولاك! وسددك ورعاك! لما امتحن أمير المؤمنين مولاي وسيدي -أبقاه الله!- الأولياء الذين 
يستعد بهم وجدك متقدما في الولاية» متأخرا في الصلة. على أنه قد أنذرك -أبقاه الله!- 
خصوصا للمشاركة في السرور الذي كان عنده؛ لا أعدمه الله توالي المسرة» ثم أنذرت من قبل 
إبلاغا في التكرمة» فكان منك على ذلك كله من التخلف ما ضاقت عليك فيه المعذرة» واستبلغ 
أمير المؤمنين في إنكاره ومعاتبتك عليه» فأعيت عليك عنك الحجة. فعرفني -أكرمك الله!- ما 
العذر الذي أوجب توقفك عن إجابة دعوته؛. ومشاهدة السرور الذي سر به 3 المشاركة 
فيه. لنعرفه -أبقاه الله!- بذلك؛ فتسكن نفسه العزيزة إليه إن شاء الله تعالى» 7!). فأجابه الفقيه 
إجابة” أقنعت الخليفة الناصر وأقنعته»هذا ولقد جاء نص هذا الكتاب سهل الفهم بحيث اكتست 
صيغه مسحة خفيفة من السجع العفوي خاصة في الفقرة الأولى من نص الرسالة» مثل (.. 
حفظك الله وتولاك! وسددك ورعاك!...) كذلك وجود الجمل الإعتراضية المهذبة الدالة على 
المكانة والحظوة التي يحتلها المرسل اليه (...فعرفني -أكرمك الله!-...) يوحي هذا الكتاب أن 
دعوات الحضور كانت رسمية وإجبارية وليست اختيارية» إلا بعذر بائن » لأن التسامح في 
غياب مثل هذه الشخصيات تنقص من هيبة السلطة والسلطان معاء والملاحظ أن هذه الصيغة 
لا تزال مستعملة حتى يومنا هذا في الإدارات الحكومية مع الموظفين بشأن غياباتهم طلبا 
لتبريرها. 


00 ,0210 ,12115111113265 125111111015 065 غك 171151111138311 01011 11ل ع11مأقتط*0 5تناهن) : عمعاعط علاء ععلممة7١‏ 


1983 راعع1ام 

* أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجيبي» ولد سنة 2/77ه/ 0م ءأصله من طليطلة » قصد قرطبة طلبا للعلم واستقر فيها 
وكان من الذين نالوا الغلم والفضل والاحترام والزهد و المكانة الرفيعة في الفقه المالكي » وكان لا تأخذه في الله لومة لائم مما أكسبه 
المنزلة الرفيعة فأصبح معظما وصدرا في الفتيا ومشاورا لدى الخليفة عبد الرحمان الناصر ثم ابنه من بعده » اللذين أخصوه برعاية 
وتقدير كبيرين» توفي بطليطلة سنة 352ه/963م . وهو في غزوة مع الخليفة الحكم المستنصر . ابن الفرضي : المصدر السابق» 
ص ص 69 -70. القاضي عياض: المصدر السابق» ج2 » ص ص 134-126. 

© المقري : المصدر السابق» ج1» ص352 . 

(') المقري: المصدر السابق» ج1» ص ص 353-352.. 01 

* ونص الرسالة الجوابية جاء كما يلي: « سلام على الأمير سيدي ورحمة الله قرأت _أبقى الله الأمير سيدي ! - هذا الكتاب وفهمته » 
ولم يكن توقفي لنفسيء إنما كان لأمير المؤمنين سيدنا -أبقى الله سلطانه -» لعلمي بمذهبه» وسكوني إلى تقواه » واقتفاؤه لأثر سلفه الطيب» 
رضوان الله عليهم. فإنهم يستبقون من هذه الطبقة بقية لا يمتهنونها بما يشينها » و لا بما يغض منها و يطرق الى تنقيصها » يستعدون 
بها لدينهم » ويتزينون بها عند رعاياهم ومن يفسد عليهم من قصادهم » فلهذا تخلفت . ولعلمي بمذهبه توقفت » إن شاء الله تعالى » . 
المقري : المصدر السابق » ج1 ص 353. محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمالي إفريقياء»دراسة ونصوصء» 
897-4ه/1492-683م: مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط3»: 1406ه/1986م » ص 171. 
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رابعاً: كتب عرض الحال”” (التقرير ): 

ومنها على سبيل المثال كتاب الخليفة عبد الرحمان الناصر لدين الله وجهه إلى ولاته 
يشرح ظروف غزوة الخندق لسنة 327ه/939م: حيث التقي في شمالي الأندلس بجيش من 
نصارى الشمال» وهناك هزم هزيمة شديدة» فلما رجع إلى مقر ملكه أصدر هذا الكتاب يشرح 
فيه ما حدث. وهو من إنشاء الكاتب الوزير عيسى بن فطيس جاء فيه:«... فاستعزم الله أمير 
المؤمنين ليلته» واستخاره عن وجهه في النهوض إلى مدينة شانت مانكش دار الكفرة ومجتمع 
المصرائيةو, وقع كاتحقت تحمؤغ "القثر قم لتو طاباتهم ةبر فلن كان :قتي اليؤم. الكالك مرخ 
احتلاله» عهد أمير المؤمنين إلى صاحب العسكر بمصاحبتهم بالحربء وقد تلاحقت بهم المدود 
من أقصى بنبلونة وألبة والقلاع وأهل قشتيلية» إلى مشركي قلمرية» وكل صنف من أصناف 
انعم مكوي لصبو ترس كوم وز ان لفن مكرورم توفي توافت اديت 
عن هزيمتهم... وكان أمير المؤمنين غير التقدم على نهر دويرة إلى شنت أشتبين... فحامى 
أمير المؤمنين برجاله وخاصته عن المسلمين ساعات من النهارء حتى تقدم أكثرهم وجازت 
الخندق أثقالهم»...فأمر بقراءة كتاب أمير المؤمنين على الناس قبلك؛. إثر صلاة الجمعة؛ 
ليشكروا الله ... واعهد بنسخه إلى عمال الكور حولك إن شاء الله تعالى. والله المستعان.وكتب 
يوم الاثنين لثمان خلون من ذي القعدة سنة سبع وعشرين وثلاث مائة»7!). 

مق خلال متابعة هذا الكتابالسلطا الكاطر يكرطن هال ليذم الغزوه ع أمكق رشن 
صيغ ومراحل تحريره والتي يمكن تلخيصها في العناصر التالية: تمهيد وتحديد المكان 
(فاستعزم الله أمير المؤمنين ليلته» واستخاره عن وجهه في النهوض إلى مدينة شانت مانكش» 
دا رالكفرة ومجتمع النصرانية...). كما يشتمل على وصف مفصل ودقيق للموضوع المراد 
عرضه. ولذلك جاء وصف هذه الغزوة متناهيا في الدقة لسير وقائع حيثياتها فرغم فارق 


انين 


هذا النوع من الكتب السلطانية في حقيقة الأمر عبارة عن عرض لحال ما» أو صورة لما وقع بالفعل » ونقل أخبار حادث بعينه في 
مجالات الحياة المختلفة» وهذا يجرنا كما جاء في العنوان الى كلمة ((التقرير )) وان كان هذا مصطلح حديث بالنظر الى الدلالة التي 
يكتنفها » » مع ذلك فان مفهوم هذا المصطلح ليس جديداء وإنما كانت بعض الكلمات تستعمل مكانها و لعلها الأكثر تداولا عبارة ((عرض 
الحال)) ابن بسام: المصدر السابق » ق2» م 2؛ص 655. التي اختصرت في كلمة واحدة أي على نحو ((عرضحال)) ويشتمل هذا 
النوع من الكتابة العديد من المجالات منها الشؤون الاجتماعية » و العسكرية الحربية » و السياسية » وحتي الأحوال النفسية .. فيه . 
علي بن محمد :النثر الأندلسي.. 2 المرجع السابق» ج2 » ص ص 516-517. و في الوقت الحاضر يمثل عرض الحال عام مز 6 
(010م6) وثيقة تستعملها الإدارة لعرض وقائع معينة » و يهدف عرض حال الى تقديم وصف حالة أو واقعة معينة بحيث يتقيد 
الكاتب بسرد و نقل الوقائع بكل أمانة دون التصرف فيها و بصورة حقيقية يمكن استغلالها والا*حتفاظ بها كأثر مكتوب يمكن 
الرجوع اليه عند الحاجة . 

.20 ,1980 ,5 23115 رعأأعطعدط له ,ع1215]كىامتطله 102اع1603 أء عع0هة020مدع011) ,عط اجاهلمهة0 عناوعول 

('؟ ابن حيان : المصدر السابق » تحقيق شالميتا » ص ص 443-438. 
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الزمان الذي يفصلنا عن هذه الغزوة مع ذلك فنص هذا الكتاب صور لنا ببراعة فائقة وقائع 
هذه الغزوة تنبض بالحياة» وبمعنى لغة عصرنا كأنها - فيلم وثائقي لأحداث تلك الحرب- 
ولهذا دوره الإيجابي وقيمته التوثيقية خاصة دقة المعلومات لوقائع تلك الحروب. 

وأثناء ذلك العرض سجل الكتاب العديد من أسماء المناطق؛» .والجهات والأماكن 
والأنهار التي دارت فيها تلك الغزوة شمال الأندلس مثل (مدينة شنت مانكش)» (بنبلونة)» 
(وألبة)» والقلاع» (وأهل قشتيلة)» (حصن دبليش)» (جليقية)» (نهر الدويرة)» (خنادق)» 
(الثغور)؛ (شنت اشتبين)» (حصن أنتيشة) وحتى سير أيام اشتباكات الحرب؛ كما تضمن 
العديد من المصطلحات التي بينت ديانة العدو منها (الصلبان) و(رومية) يعني بها المسيحية 
عموماء ومن هذه المصطلحات التاريخية أيضا مثلا: دار الكفرة» مجمع النصرانية ومشريكي 
قلمرية»ء (وكل صنف من أصناف العجم)» (أعلام المشركين وقوامسهم)كذلك اشتمل على 
الكثير من الألفاظ والتجهيزات الحربية (الخيول)» (الأسلحة)» (الدروع)» (وأساليب القتال). 

بالإضافة إلى هذا كانت أسماء أعلام قادة هذه الغزوة من الجانبين حاضرة نذكر منها 
(أمير المؤمنين)» و(محمد بن هاشم)» (ابن فرذلند» شيخ النصرانية). 

كما عرض هذا العرض نتائج الغزوة والكيفية التي عاد بها الخليفة عبد الرحمان 
الناصر لدين الله مع المجموعة المتبقية من عساكره إلى قرطبة. هذا ولقد جاء قالب هذا 
الكتاب في صيغة الأسلوب المرسل” أي" المطلق" الخالي من ضوابط الفواصل والأسجاع27)؛ 
بمعنى أن الصيغ تأتي على سجيتها دون تكليف وتعقيدء أو البحث عن تنميق قصد الصنعة 
البيانية» إذ كان هدف كاتب السلطان هنا ينصب اهتمامه بالفكرة وصياغتها قصد تبليغها 
للمرسل إليه دون غير ذلك. 

يعد هذا الكتاب السلطاني نموذجا لأنماط الكتب التي ظهرت في هذه المرحلة التاريخية: 
والتي تشيد بالحركة الجهادية الأندلسية مهما كانت النتائج» وهي الطابع الغالب على خارطة 
الكتب المدونة في متون مصادر التاريخ الوسيط الإسلامي ©. فعلى الرغم من أن غزوة 
الخندق لم تكن لصالح الخليفة عبد الرحمان الناصر حيث انهزم وقتل فيها المئنات من جنوده. 


“عكسه الأسلوب المقيد الذي يرتكز في معماره على الإسجاع وبقية فنون الصنعة البيانية. محمد مسعود جبران : المرجع السابق»ء ص160. 
(1) المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

© كمثال نظرة فاحصة لكتاب ابن حيان تحقيق شالميتا نسبة كبيرة من نصوص كتب الفتح و الجهاد ضد نصارى اسبانيا . لأن ذلك 
يمثل أهم قضايا و انشغلات الخلفاء . 
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كما وصفها ابن حيان حيث «نالت السلطان والمسلمين فيها حطمة عظيمة قتل فيها خلق وأسر 
كثيرء وملك سواد العسكر وعدة السلطان وسراديقه وآلاته السلطانية وفيها مصحفه الخاص 
به ودرعه الأثيرة لديه» 27 . إلا أن الملفت الانتباه أن هذا الكتاب يندرج ضمن كتب الفت-(4), 
والتي صنفها القلقشندي ضمن « أهم المكاتبات خطراء وأجلها قدرا لاشتمال أغراضها على 
انجاز وعد الله تعالى الذي له الطاعة في إظهار دينه على كل الدين» 0©. 

كما اشتمل هذا الكتاب على وصف جيد لهمة الخليفة عبد الرحمان الناصر وعزيمته 
وشجاعته لنصرة الدين» واستعداده للنيل من عدوه والتنكيل به أشد التنكيل في عقر دارهم 
رغم تحالف قوى نصارى الأسبان لقتال المسلمين!!). هذا وقد تبين كيف كانت عاقبة ونهاية 
الخونة المتخاذلين من الفرسان الذين كانوا سببا في هزيمة جيش المسلمين في هذه الغزوة 
بسبب تقاعسهم وتخليهم عن القتال وقت الشدة» وانسحابهم من المعركة كاشفين أجنحة الجيش 
للعدو0), فلقد أعطى هذا الخليفة الأمر وهو قافل بجيشه بالاستعجال بمعاقبتهم قبل أن يصل 
إلى قرطبة وإقامة المشانق (المصالب). ولما دخل المدينة أمر بصلب 300 من الفرسان37) 
المسؤولين عن هزيمة الخندق). وأمر بالنداء على العاصاة والخارجين عن الطاعة « هذا 
جزاء من غش الإسلام وكاد أهله وأدخل بمصاف الجهاد»0 - أي أخل بمعنى الجهاد - حتى 
يكونوا عبرة لمن يعتبر. 

والحقيقة التاريخية التي استخلصتها من خلال تتبعي لنتائج هذه الغزوة الشهيرة» وحسب 
رواية ابن حيان؛ أن الخليفة عبد الرحمان الناصر لدين الله « لم يعاود الغزو بعد إلى أن مضى 
لسبيله»7©). وبالرغم من ذلك بقيت الصوائف تتردد على أراضي النصارى وذلك ابتداء من 
سنة 328 ه/940 م وما بعدها وحققت جيوشه انتصارات ساحقة في العديد من المواقع الأمر 
الذي جعل ملوك النصارى يترددون برسلهم إلى بلاطه طلبا للصلح7. 


© المصدر نفسه » ص 436 . 

©) نفسه » ص 438 . 

7 صبح الأعشى : المصدر السابق » ج10 ص ص 21-19 . 

9 المقري : المصدر السابق» ج1» ص 332 . 

2) ابن حيان : المصدر السابق» تحقيق شالميتا »ء ص 438 . 

© ابن الخطيب : أعمال ...؛ المصدر السابق » ج2٠‏ ص 38 . 

© ابن حيان : المصدر السابق» تحقيق شالميتا ء ص ص 444 -446. 

5) ابن الخطيب : المصدر السابق» ج22٠‏ ص 38 . 

© ابن حيان: المصدر السابق» » ص438 . ابن الخطيب : المصدر السابق » ج2»ء ص 38 . 

7 ابن حيان: المصدر السابق » ص438» ص 449.» ص 451: ص 454. ابن الخطيب : المصدر السابق»ج2» ص 38. 
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بلاد الأندلس 
في القرن 4ه/10م 


- : > 


مادا 5 ل 3 2 
حدود بلا نَ 4مم. 


اتا مملكة نبرة وجاراتها النصرانيّة 
ا مملكة أرغون 

لا مملكة ليون وقشتالة 

5 مملكة البرتغال 

5ج الأندلس الإسلامية 


() حسين مؤنس: أظلين تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربيء القاهرة » ط1ء 1407ه/1987م؛ ص176. 
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الأسهم التي تظهر داخل الخريطة تبين اتجاهات بعض غزوات المسلمين في شمال اسبانية 
المسيحية» كما تبين بعض المواقع المذكورة في نص كتاب غزوة الخندق. 


خامساً : كتب التهديد المستتر: 

قام خلفاء بني أمية بالأندلس بمحاربة الفتن والاضطرابات الداخلية» كما ضيقوا على 
أهل الجرائم والخارجين على الطاعة» خاصة وأن حركات التمرد على السلطة المركزية كانت 
كثيرة الحدوثء فلقد أدرك هؤلاء مدى خطورة هذه الظواهرء لذلك كانوا يسارعون إلى 
مخاطبة هؤلاء الثائرين بهدف إطفاء نار تلك الفتن. ولقد اختلفت مواقف الحكام اتجاههم فتارة 
بالتنكيل والقتل» وتارة بالمسامحة والغفران. وقد جسدت كتب التهديد ذلك» ويعتبر كتاب 
الحاجب عبد الملك المظفر من انشاء الكاتب ابن برد الأكبر من الكتب التي جاءت في هذا 
الإطارء والكتاب موجه إلى أحد الخارجين عن طاعته ومما جاء فيه: « أما بعد أتاك الله 
رشدكء ... فإن الله تعالى خلق الخلق غنيا عنهم... وجعلهم أخيافا**... فمنهم المختص 
بالطاعة» ومنهم المبتلي بالمعصية» وبين الفريقين أقوام خلطوا عملا صالحاء وآخر سيئاء 
عسى الله أن يتوب عليهم»ء ولو شاء الله لكان الناس أمة واحدة » ولا يزالون مختلفين... 
والسعيد من خاف ربه» وعرف ذنبه» وبادر بالتوبة قبل فواتهاء واستعطى الرحمة قبل 
منعها...بعيدا عن المكاره؛ قريب المكانة» رفيع الدرجة...خلا أنه حدث بينك وبين الحاجب 
مالم يزل يحدث بين القواد والعمال على قديم الزمان»...ولن تضيق بك السبيل عند أمير 
المؤمنين» وأنت طاعة سالفة » واستقامة موروثة» وبين إنابة منتظرة» وتوبة مستقبلة» فإحدى 
الحالتين تحط الذنوب الكبيرة»...فالآان عصمك اللهء واللبب*** رخيء والمركب وطيء وبابك 
إلى رضى أميرا لمؤمنين مفتوح» وسبيلك إلى حسن رأيه سهل » ولا يذهب بك اللجاج إلى 
عار الدنيا ونار الآخرة» إياك ومصارع الناكثين» وحذار موارط الغادرين»1) 


* يكشف ابن بسام عن اسم هذا الثائر الذي خرج عن السلطة المركزية وهو هذيل بن رزين » من أهل المغربء الذي سيذيع أمره كزعيم 
من زعماء ملوك الطوائف. ويرجع له الفضل في تأسيس إمارة بني رزين بشنتمرية الشرق. للمزيد عن أخباره ينظر في الذخيرة » ق1 
مآ ص94 وما بعدها . وكذا عند ابن عذاري »المصدر السابق» ج3» ص308. 

* من الأخياف : المختلفون. واخوة أخيافء أمهم واحدة والآباء شتى. محي الدين عبد المجيد وعبد الله السبكي» » المرجع السابق» ص 152. 
*** اللبب: ما استرق من الرمل » ومايشد في صدر الدابة ليمنع استئخار الرحل أقام به ولزمه »المرجع نفسه»ء ص364 . 
0 إبن بسام». المصندر السايق :13ج 1ض ض :05-94 


51 


الفصل الثاني: مظاهر تطور أنماط وصيغ الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندئس 

من خلال هذا النص تتضح محاولة الحاجب المظفر في كسب ثقة هذا الثائر وإعادته 
إلى طاعة الخلافة. وهنا تظهر أهمية استعمال الكتابة كأداة سلمية لتفاوض واختزال المشاكل» 
بهدف تجنيب السلطة الحاكمة الخسائر المادية والبشرية خاصة إذا طالت مدّة هذه الفتن» 
والأمثلة كثيرة على تلك الثورات التي عانت منها الدولة الأموية بالأندلس» وقد سبق ذكرها 
ضمن سياقات فصول هذا البحث» ولذلك طغى على هذا الصنف من التبليغ النصح والإرشاد 
والهدوء. 

لقد أظهر الكاتب ابن برد الأكبر براعة تامة بإحكامه صياغة مثل هذا النوع من 
الرسائل الخطيرة؛ التي عالجت مسألة أمن الدولة أي كتب-التهديد المستتر- وهذا تطلب منه 
جهدا كبيرا لينأى بصاحبها عن لهجة الغضب والتوتر الذي عادة ما ينطبع في مثل هذه 
المواقف. ولقد اتضحت مقدرة الكاتب في تبنيه أسلوب النصيحة والوعظء والمجادلة بالحجة؛ 
والإغراء بالطاعة والعودة إلى صف الجماعةء ولذلك طغى على هذا الصنف من التبليغ 
النصح والإرشاد وهو أسلوب كتب وصايا الاستخلاف. ومن جهة أخرىء عمل على تبسيط 
موضوع الخلاف القائم بين الثائر والحاجب كما ورد في العبارة التالية (خلا أنه حدث بينك 
وبين الحاجب ما لم يزل يحدث بين القواد والعمال على قديم الزمان) ولولا السطور الأخيرة 
التي جاء فيها (ولا يذهب بك اللجاج الى عار الدنيا ونار الآخرة إياك ومصارع الناكثين» 
وحذار موارط الغادرين) لما بان التهديد والترهيب الخفي المستتر . 

أما الجانب الفني لهذا الكتاب» مثل نموذجا ظهرفيه تآثر بالجاحظا!؟ الذي كان صاحب 
مدرسة أسلوبية متميزة سادت خلال القرن الرابع الهجري7) على وجه التحديد. ويتضح ذلك 


سجع خفيف لا تكليف فيه لأنه غير مقصود لذاته» مع التفنن في أداء المعنى والحرص على 
جمال الصياغة» ودقة التعبير» ووضوح الغرض و ميله إلى تزيين المعاني والألفاظ من 
ازدواج ومقابلة» وإجادة استخدام حروف الجر وأدوات الظرفية بصفة عامة. 

ومما تقدم ذكره»ء خلصت إلى أنه كان وراء وجود مثل هذه الأنماط المستحدثة في 
الكتابة السلطانية إبان عهد الخلافة» العديد من العوامل التي ساهمت بشكل مباشر أو غير 


7 ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق محمود علي مكيء» ص 164. أحمد هيكل: المرجع السابق» ص 175. 
© المرجع نفسه» ص 343 . 
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مباشر في تطورها وتعدد أنواعها وما رافق ذلك من صيغ فنية» كما سبق وأن بينته» وسأقتصر 
على ذكر أهم هذه العواملء منها أن أقطاب الكتابة السلطانية كانوا من الخلفاء الأمويين 
أنفسهم, طورا يكتبون بأقلامهم وطورا يملون على كتابهم»؛ ولعل أشهر من تولى الكتابة في 
الدولة الأموية على الإطلاق هو الخليفة عبد الرحمن الناصرء فقد اختبره جده الأمير عبد الله 
بن محمد عندما أمره أن يكتب كتابا لأحد عماله بأمر هام. ويبدو أن عبد الرحمن قد 
أصاب بغية جده الذي لم يخف سروره بنبوغ حفيده» فاتخذه كاتبا لسره(!؟ . وكان سعي هؤلاء 
الحكام في استخدام كبار كتاب العصر من بيوتات الكتابة السلطانية العريقة دوره البليغ في 
تطور أنماط وصيغ الكتابة السلطانية . 

وبدون شك كانت لتأثيرات الأدبية المشرقية أثرها الكبير على البيئة الفكرية الأندلسية 
نتيجة التواصل المتبادل ضمن الرحلات العلمية » وانتشار المؤلفات المشرقية في أرض 
الأندلس أثره الواضح في طبع الإنتاج الأندلسي بالطابع المشرقي© . 

إن الأنماط المستحدثة في الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندلس» التي 
جاء عرضها ضمن عناصر هذا الفصل بالتحديدء بينت أن مظاهر تطور هذه الأصناف قد 
لامست الشكل وكذا المضمون الذي رافق تنوع الصيغ الفنية لأدب النثر السلطاني بمقارنته 
مع نظيره في عصر الإمارة» والذي امتاز بتفضيل الإيجاز في التعبير وإيثار المعنى!. 

وللتذكير فأن الكتابة السلطانية لم تأت على صورة واحدة في عهد الخلافة» وكذا عند 
جميع كتاب السلاطينء فإلى غاية بداية هذا العصر بقيت هذه الكتابة عادية سلمية واضحة 
المقصدء قليلة الصنعة عديمة الاحتفال بأدوات الزينة التي بدأت تميز هذا العصر©. 

وتبين مما سبق ذكره أن نثر الكتابة السلطانية في مسيرته قد تعرض لألوان من التأثير 
الفني المشرقيء ففي بداية الحركة النثرية كان أسلوب الجاحظ يغلب على كتابات الأندلسيين ثم 
ما لبث أن تطور لتحل تأثيرات مشرقية جديدة كطريقة السجع المتأنق/©2 التي جعلت منه فنا 
من أصوله الالتزام بالسجع والبديع والميل إلى الإطناب والتأنق 
( ابن حيان : المصدر السابق » تحقيق الأب مليشور » ص ص 40:39 . 
2) سعد عبد الصالح البشري: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس (316 -422ه/1030-928م )؛ مجمع البحوث و إحياء التراث؛ 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ 1418ه/1997م؛ ص 214. 
() إحسان عباس: المرجع السابق ص 326. 


() علي بن محمد المرجع السابق» ج1» ص189. 
9 أنيس المقدسي : المرجع السابق » ص 251 . 
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في تحليه بالشعر والأمثال!!» و« كان لابن العميد” يد تذكر في ذلك حتى عدّه البعض إمام 
الكثاب في عصره»©. 

ويبدو أن الحال لم يدم على هذا التقليد بل ما لبث الأندلسيون أن بلغوا درجة أرقى 
وأسمى من ذي قبلء فأظهر الكثير منهم نبوغا وإبداعا. وكان لتمرسهم بالكتابة الفنية واشتغالهم 
الدائب بها أثره في تولد ظاهرة النقد التي أسهمت في نقاء الكتابة السلطانية وتخليصها من 
الشوائت0© 

ويضاف إلى هذا العامل أن البلاط الخلافة الأموية بالأندلس كان لا يخلو من كثااب 
وأدباء «يشددون النكير على من يتقعر في اللغة أو يغرب في الأسلوب»4) 

ويتجلى من خلال هذا اح مساقتي ان و و 
ورقيء وأنه أصبح هناك الكثير من الأدباء والكتاب الذين اتصفوا بالنظرة الفاحصة والبصيرة 
النافذة في تقييم الإنتاج الأدبي من الكتابات الفنية. فلمع في ذلك الوقت كتاب بارزون يحررون 
الرسائل ويصدرون المنشورات ويصفون الوقائع والأحداث المهمة وصفا نثريا2. ومن هم 
على سبيل المثال الكاتب والشاعر ابن دراج القسطلي”” الذي شغل مكانة سامية بين كتاب 
الإنشاء لمرحلة الحجابة العامرية» وكان معدودا في جملة العلماء والأدباء والشعراءء وكانت له 


طريقة في البلاغة والرسائل التي تمتاز بالتنقيح والتجويدء والتؤدة في الكتابة©). فلقد جاء ذلك 


(') المرجع نفسه » ص ص-343- 344. 
* هو أبو الفضل ابن العميد من عائلة فارسية. نشأ في بيت أدب و كتابة لأن أباه عبد الله الحسين كان وزيرا و كاتباء ورسائله مدونة 
بخرسان ؛ وفي سنة 328ه/040م, هو سيد الكتاب في القرن الزايغ؛ وو اعرف الورر اع لعيده بسياسة الملك و كان معاصروه يسمونه 


(الجاحظ الثاني)» فحمل عنه أعباء الإدارة»ء وخاض معه غمرات السياسة والحرب. الثعالبي : يتيمة الدهرء ج23 ص3» ينظر زكي مبارك: 
المرجع السابق»ء ص 235» وأنيس المقدسي: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي» كان العلم للملايين» بيروت؛ طك4؛ 1968م 
من 142 


© علي ابن أبي عمران : عنوان المرقصات و المطربات » نقلا عن أنيس المقدسي : المرجع السابق » ص 251 . 

)0 الحميدي: المصدر السابق» ص 126 . الضبي: المصدر السابق » ص 182. 

© ابن بسام: المصدر السابق»ء ق3»: م6؛ء ص18 8. 

65 أحمد هيكل: المرجع السابق»ء ص 338. 

** هو أحمد بن محمد بن دراج أبو عمر الكاتب المعروف بالقسطلي: كان كاتبا من كتاب الإشاء وشاعر بلاط في أيام الحاجب المنصور 
أبي عامرء واشتهر بشعره وبلاغته التي لا يضاهيها في المشرق الآ المتنبي: الحميدي» المصدر السابق » ص ص 98-97 فهو لسان 
الجزيرة ابن بسام: المصدر السابق» ق1» م1» ص ص 85-58: ينظر دراسة إحسان عباس : المرجع السابق » ص ص 269-237. توفي 
سنة 420ه/1030م. الحميدي؛ المصدر السابق»ء ص 100. 

©) المصدر نفسه» ص98-97. 
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الفصل الثاني: مظاهر تطور أنماط وصيغ الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندئس 
في الجذوة: بأن رسائل ابن دراج القسطلي كانوا يتناقلونها ويعجبون به”). ورغم المسحة 
المشرقية في الصنعة» فإن ابن دراج قد اختط لنفسه طريقة حددها ابن حزم بقوله: «وقد كان 
قد أحدث ابن دراج عندنا نوعا من البلاغة ما بين الخطب والرسائل»17' أما المؤرخ الأديب 
إحسان عباس فيقول بخصوص طريقته: «فكان في أسلوبه خارجا عن المألوف العام من 
الأساليب في الأندلس»©).وبهذهالأحكام البليغة اتضح كيف تطورت خصائص النثر 
السلطاني في الأندلس التي تميزت بالنضج والإستقلال في شخصيته الأدبية. 

وحصيلة القول؛ أن الكتابة السلطانية اتسمت في المرحلة السابقة لعصر الخلافة -أي 
عصر الإمارة- بالميل إلى الإيجاز البليغ لأن في ذلك الحين كانت تفضل على ذلك النحو وكان 
أصحابها هم المشهود لهم بالبلاغة في هذا الشأن(3). كما تميزت بالأسلوب المباشرإخباري حينا 
وخطابي حينا آخر » لا تتجاوز معانيه ألفاظه إلا نادرا. أما الصور البيانية فهي محدودة في 
التشبيهات البسيطة التي لا تغرق معانيها في التعقيدء» بعيدة عن الزخرفة البيانية(4). ويتبين ذلك 
عند مقارنة توقيع الأمير عبد الرحمان الداخل الذي بعثه لأحد العصاة(ة) بمنشور الحاجب عبد 
الملك المظفر الموجه إلى أحد الخارجين عن طاعته؛ إذ ظهر ذلك بارزا في طول النص الذي 
تميز به أسلوب الكاتب ابن برد الأكبر من محسنات بيانية وترادف وتكرار والسجع» وجناس 
وطباق الذي أصبح إحدى خصائص الكتابة الديوانية لهذا العصر. 

كل هذه المؤثرات كان لها وقعها بطريقة مباشرة على مظاهر تطور أنماط الكتابة 
السلطانية في الأندلس» والتي اتجهت نحو النقلة النوعية في مجال الترقي اللغوي والأدبي الفني 
فجاء النثر السلطاني تجسيدا دقيقا لبلاغة زمانه» كانعكاس للمناخ الثقافي الذي لامس جميع 
مناحي الحياة خاصة الناحية الأدبية واللغوية. وكانت الثورة على التقصير في الكتابة من أبرز 
مظاهرها كما تبين سابقا. مع ذلك بقي من يفضل الإيجاز على الإطالة مثل ابن الحناط” الذي 
يقول: «الإسهاب كلفة والإيجاز حكمة وخواطر الألباب سهام يصاب بها أغراض الكلام 


0 الحميدي, المصدر السابق» ص 99. 

(» ابن حزم الأندلسي : التقريب إلى حد المنطق» نقلا عن إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي ..؛ المرجع السابق » ص 331. 

©» المرجع نفسه. للاطلاع على أسلوبه في النثر و النظم ينظر كتاب الذخيرة: لابن بسام؛ المصدر السابق» ق1؛ م1»ء ص ص 56- 85. 

9 إحسان عباس : المرجع السابق»ء ص ص 326- 327 . 

©) أحمد هيكل : المرجع السابق ء ص 114. 

9 ينظر جوابه في الفصل التمهيدي من هذا البحث» ص 13. 

* أبو عبد الله محمد بن سليمان بن الحناط الشاعر العالم بعلوم الجاهلية والإسلام» الضرير القرطبيء توفي سنة 437ه/1046م؛ في 
كنف » الأمير محمد بن القاسم» ابن بسام : المصدر السابق» ق1» م 1» ص ص 340-339 . 
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الفصل الثاني: مظاهر تطور أنماط وصيغ الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندلس 


وأخونا أبو عامر (ابن شهيد) يسهب نثراء ويطول نظما... متخيلا أنه أحرز السباق في 
الآداب» وأتي فصل الخطاب. فهو يستقصر أساتيذ الأدباء» ويستجهل شيوخ العلماء...»(1). 

هذا وإذا أردنا تتبع التراكيب وأساليبها الفنية في الكتابة السلطانية» نلاحظ بأنها جاءت 
في الغالب الأعم بسيطة ليس فيها خروج عن المألوف في الكتابة الرسمية والإنشائية في 
البلدان الإسلامية» فلقد سعى الأندلسيون يقتفون أثر المشارقة في أساليب الكتابة2) وكان النثر 
أول عهد العرب بالأندلس سهلا جزلا لا تكلف فيه؛ ولا أثر للصناعة اللفظية إلآ ما جاء منها 
عفوا. 

أما عن الألفاظ التي تضمنتها نصوص الكتابة السلطانية فلقد امتازت بالوضوح والبعد 
عن الغريبء إذ لا يحتاج قارئ عصرنا لهذه النصوص إلى الرجوع للمعاجم, إلا نادراء ومنها 
نصوص التي يستغنى قراؤها عن القاموس استغناء تاما. 

مما لا شك فيه أن نسيج الأسلوب الفني الذي قولب مضامين أنماط وصيغ الكتابة 
السلطانية لهذا العصر قد اتكأ على العديد من الروافد الموروث التراثي »ولقد تصدرها رافد 
القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولو ضمنياء فلقد لازمتها ظاهرة الاقتباس من 
القرآن الكريم بصفة خاصة في مواقع مختلفة ومواضيع متعددة» لدرجة يكاد يندر كتاب 
سلطاني خال من آية قرآنية بنصها الكامل أو بالتلميح إلى معناهاء وتأسيسا لذلك فنصوص 
الكتابة السلطانية عبرت بكل وضوح عن الروح الدينية التي ارتكزت عليها أسس الدولة 
الأموية بالأندلس كما حرصت أن تلتزم بها سياسة ونهجا(©. 

والأهم من ذلك كله أن الكتابة السلطانية أخذت تتجه بشكل واضح إلى المنهجية والعناية 
بالبدء والعرض والخاتمة. كما انعكست عليها فخامة وعظمة الأندلس في عصر الخلافة. 
نلمس ذلك من خلال كثرة الألقاب» والجمل الدعائية المفخمة» والعبارات الاعتراضية 
المعظمة» ومن خصائصها المشرقية المقتبسة عن طريقة ابن العميد والتي تميل إلى التكرار 
والتطويل والبسط والإطناب7). 


( ابن بسام : المصدر السابق» ق1» م1 ص 340 . 

2» المصدر نفسه؛ ق1»؛ م1 » ص ص 20-19. 

© ينظر على سبيل المثال: كتاب الخليفة الحكم المستنصر بالله؛ الخاص بتكليف أبي العيش على قبيلته من هذا الفصل ص ص 65- 66 . 
('» أحمد هيكل: المرجع السابق» ص ص 252. ص 338. 


56 


الفصل الثاني: مظاهر تطور أنماط وصيغ الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندئس 

هذاء ولقد حمل النثر السلطاني الأندلسي في طياته الكثير من ملامح وسمات الشخصية 
الأدبية المستقلة». نلمس ذلك بالخصوص في قلة الغلو والمبالغة في تعظيم الخلفاء - 
السلاطين- كما كان المشارقة يفعلون. والالتزام بالإطناب في الرسائل السلطانية» كما أنها 
استطاعت أن تجمع مزايا كثيرة تقاطع معها التقاء الشرق بالغرب» رغم ذلك ظل النثر 
الأندلسي بما فيه أدب الرسائل السلطانية محافظا على عربيته وفصاحته؛ لم تفسده العجمة إلى 
غاية جلاء المسلمين من بلاد الأندلس0ة, 

هكذا استطاعت الكتابة السلطانية خلال هذا العصر أن تتعدي الحواجز السياسية» بكل 
قوة» ظهر ذلك بالخصوص في تنوع الأساليب البلاغية وتلوينات المحسنات البديعية التي 
أضفت التفاعل والتكامل على الأثر الحضاري للكتابة السلطانية» بما حملته من مظاهر التطور 
واكتمال سمات استقلال الشخصية الأدبية للنثر السلطاني التي ظهرت في أواخر عصر 
الخلافة بظهور كتاب بارعين أغنوا الكتابة الفنية بأمثلة رفيعة من كتابتهم الإنشائية). كما 
برزوا بأسلوبهم الخاص الذي تميزوا به. وفي هذا الصدد يرى أحد الأدباء أن استقلالية الكتابة 
في الأندلس جاءت نتيجة هاجس التحدي للخطاب الأدبي المشرقي والرغبة في التفوق عليه 
بالتقليد ثم بالتجديد أتبعه في ذلك المنوال مظاهر من الإتباع ومظاهر أخرى من الابتداع شكلا 
وم 

وبكل تأكيد سيكون لهذه الأنماط المستجدة والمتطورة الدور الكبير في تفعيل واتساع 
مجلات قضايا موضوعات الكتابة السلطانية. وهذا الذي سأعمل على إبرازه ضمن عناصر 
الفصل الثالث من هذه الدراسة. 


2) إحسان عباس : المرجع السابق ٠ص‏ ص 52-81 . 

.573 محمد عبد المنعم الخفاجي : الأدب الاندلسي التطور والتجديد. دار الجيل» بيروت» طلء 102/2 م2 ص‎ (3١ 
. 329 إحسان عباس : المرجع السابق»ء ص‎ 

محمد مسعود جبران: المرجع السابق» ج 2» ص 406. 
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"  ثلاثلا الفصل‎ ١ 


/ نماذج من موضوعات الكتابة السلطانية 


وال ا 


في عصر الخلافة الأموية بالأندلس 


أولا: موضوعات المجال السياسي والإداري 
ثانيا: مجال الجهاد والحرب 
ثالثا: المجال الاققتصادي والاجتماعي 


رابعا: المجال الثقافي والمذهبي 


خامسا: مجال العلاقات الخارجية 


ا / 


الفصل الثالث: نماذج من موضوعات الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندلئس 


يمكن القول أن مظاهر التطور العام التي أفرزتها حضارة الامويين بالاندلس في عصر 
الخلافة» من الأمور التي ساهمت في تنويع مواضيع الكتابة السلطانية تماشيا مع خصائص 
وقضايا شؤون الدولة وانشغالاتهاء سواء على المستوى العام ام الخاص. وساتناول ١‏ ها 
الكتابة السلطانية كشواهد للتمثيل ولا لحصرء التي عملت على 
جمعها وتصنيفها في مجالات بهدف استجلاء الأبعاد السياسية والدلائل الحضارية الدالة على 
عضن الخلافة يما حملتة من مجد وقوة: وكذا هات الفتنة واتعكاسات تداعياتها. 
أولا:. موضوعات المجال السياسي والعسكري 
1- كتاب في الآمان” لسنة 326ه/939 م 
حرص عبد الرحمان الناصر لدين الله على محاربة الثائرين وتتبعهم حتى الموت او 
الاستسلام؛ وبالموازاة انتهج سياسة ؛ لهم همخضعوا لشروط الطاعة'). ككتابه 
6ه/939 م؛ والموجه إلى محمد بن هاشم الثائر بسرقسطة 
وعقد له الأمان بأوثق عقد كما عبّر عنها ابن حيان ومما جاء فيها«... 
محمد بن هاشم وإخوته؛ وبنيه» وذويه» وجميع اصحابه ورجاله؛ ومن اتصل به وبهم جميعاء 
من آهل مدينة سرقسطة؛ مدة يرضاها الناصر لدين الله؛ ويملكه ياها تمليكاء يدخل فيها من 
يشاء... ويكون أهل مدينة سرقسطة ومن يبقيه محمد بن هاشم بينهم من آهله وآتباعه؛ آمنين 
بأمان الله محفوظين بعهد الله ... وآن يجدد البيعة لآمير المؤمنين» ويلتزم شروطهاء ويخلص 
الطاعة له» ويوفي حقوقها وأن يغزو مع أمير المؤمنين ويعادي من عاداه ويحارب من حاربه 
ويسالم من سالمه من آهل الملوك وغيرهم, ... ويصير ذلك له وصية فيمن بعده؛. يلزم 
الوقوف عندهاء على سبيل الخلفاء في خالدات عهودهم, “). لقد أعقب هذا الحدث 
مراسيم حلف« خمسين يمينا منسوقة» (2). أقام بها كل من الخليفة ومحمد بن هاشم؛ بمسجد 
شهادة جمع من كبار رجال الدولة!!». هكذا تبين؛ كيف 
كان هذا الخليفة يجيد التعامل مع أعدائه الثائرين: كرام من أتاه طائعا. كما امتاز بالوفاء 


* « وهي رأس مال الملكء وعليها التعويل في حقن الدماء وحفظ الأموال ومنع الشرور وقمع الدّعار والمفسدين؛ والمنع من التظالم 
المؤدي إلى الفتنة والاضطراب؛ ومنها الوفاء بالعهدء قال تعالى سلطانه وَلْ'قوا بالهَهد ن العَهْدَ كن سَنُْولا سورة الإسراءء الآية 434 
وهو الأصل في تسكين القلوب» وطمأنينة النفوس» ووثوق الرعية بالملك إذا طلب الأمان منه خائفء أو أراد المعاهدة منه معاهد ». ابن 
طباطبا: الفخري في الأداب السلطانيةء. ص 24. 

1 حسن محمود حسنء ومنى حسن محمود: تاريخ المغرب و الأندلسء من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة» دار الفكرء القاهرة» ط ]2 
9ه/1999 مءص 138. 

2 ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق شالميتاء ص ص 407-404. 

© المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 

() لمعرفة مناصب هؤلاء الرجال و أسمائهم (الشهود). ينظر المصدر نفسه» ص ص 407 -410 . 
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الفصل الثالث: نماذج من موضوعات الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية بالأندئس 
لعهد الذي قطعه لهه©. كان لهذه السياسة أثرها الإيجابي» إذ استطاع هذا الخليفة كسب بعض 

الأوال إلى .جانية فاضيحو| من لخلدى الأنباد(ة. 
2- كتاب في وصية الاستخلاف لسنة 381 ه/991م 

جرت رسوم الحكم في الأندلس أن يوجه الخلفاء كتب وصايا الاستخلاف لابنائهم أو 
أولياء عهدهم الذين سيعقبونهم في مناصبهم. هذا النوع من العهود غالبا ما يقيده الخلفاء في 
أواخر أيام حكمهم. وأهم ما تشتمل عليه رسائل الاستخلاف . 

1 
يأتي كتاب الحاجب المنصور بن أبي عامر لسنة 381 ه/991 م نموذج لوصية 
وجهها إلى ابنه عبد الملك ومما قاله فيه: « يا بني لست تجد أنصح لك ولا أشا 

مني عليكء فلا تتعدين وصيتي فقد جودت لك راسي ورويتي على حين اجتماع من ذهني 
فاجعلها مثلا بين عينيك» وقد وطئت لك مهاد الدولة» وعزلت طبقات أوليائه» وقايست لك بين 
دخل المملكة وخرجهاء واستكثرت لك من أطعمتها وعددهاء وخلفت لك جباية تزيد على ما 
يقويك بجيشك ونفقتك؛ فلا تطلق يدا في الإنفاق» ولا تغض لظلمة العمال» فينحل امرك سريعاء 
فكل سرف إلى اختلال؛ فأقصد في أمرك جهدك واستلبث فيما يرفع إليك آهل البطالة؛ 
والرعية قد صفيت لك تقويمها وأعظم مناها أن تآمن البادرة وتسكن لين الجنبة... 
وصاحب القصر قد علمت مذهبه. و أنه لا يأتيك من قبله شيء تكرهه ... والألفة ممن يتولاه؛ 
ويلتمس الوثوب به. فلا تنم عن هذه الطائفة جهدك, ولا ترفع عنها سوء الظن والنميمة؛ 
وعاجل بها من خفته على أقل تهمة» مع قيامك بحق صاحب القصر على آتم وجه؛ فليس لك 
ولأوليائك شيء يقيكم الحنث في يمين بيعته إلا ما تقيمه لوليها من هذه النفقة...»2. 

تضمن نص الوصية العديد من أمور السياسة العامة سيرة حياة قائد ورجل 
سياسي داهية محنك وضعها بين يدي ابنه عبد الملك حت يستنير بهديها لقيادة بلاد الاندلس. 
فكذا كم موري متصيفية الجر ,-- فى .جد ابي ااي دا الي و اي 6 1 


بالأندلسء لان المقاليد في المناصب السلطانية تكون تحت إشراف الخليفة مباشرة. 


© نفسهء ص 466. 
(3) حسن محمود حسن» ومنى حسن محمود: المرجع السابق»ء ص 138. 
© ابن بسام : المصدر السابق ؛.ط1417ه 1997م ق4 ؛ ج1» ص ص 76 78 . 
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وصية الترشيح تعود لسنة 381ه/991 7). وهذا التاريخ نعتبره مبكرا إذا ما قارناه 
سنة وفاة المنصور التي حدثت سنة 392ه/ 1002 ©) يرجح 
الذي كان ينتاب الحاجب المنصور من حين إلى آخر© . 
3- كتاب في الجهاد لسنة 390ه/ 1000م 

يعتبر الجهاد حد الاسس التي ترتكز عليها مشروعية القتال في الإسلام؛ وذلك حتى 
يكون الدين كله لله « والجهاد باب من أبواب الجنة»©). وأصل الجهاد في سبيل الله ليس لحمل 
الناس على اعتناق الإسلام كرها لكن لإزالة الحواجز والعقبات المانعة من سماع تعاليم 

7 . وفي ذلك قال سبحانه وتعالى: (لا إكراه في الدين)7©. وكتب الجهاد 

عادة ما تأتي للحث على الجهادء مبينة أهدافه وأبعاده. شارحة بواعثه وفضائله وهي تهدف كما 


ذكر القلقشندي إلى الكلمة وإسباغ النعمة بإظهار هذه الملة» وما وعد الله من نصر 
أوليائه وخذلان أعدائه". ويأتي كتاب الحاجب المنصور*) الخاص بموقعة صخرة جربيرة 
(همء< ج2عء:رء0) 2 390ه/1000م كمثال على جهاده وانتصاراته البطولية اته 
التي اشتهر بها ضد 9 


لم ينتصر هذا الحاجب في هذه الغزوة إلا بعد حرب شديدة صعبة وذلك بسبب تحالف 
طول كوه دروك دوي ووه ركوط ون عون 


(» ابن عذاري : المصدر السابق » ج2 » ص 293. 
©) المصدر نفسه» ج2» ص301. ابن الخطيب: المصدر السابق» ج22 ص 80. في حين وردت وفاته عند الحميدي في سنة 
3ه/. الجذوة : المصدر السابق » ص 70. 
ابن بسام : المصدر السابق » ق ٠4‏ م1؛ء ص76 » 
الإمام علي بن أبي طالب : نهج البلاغة » تحقيق و شرح » محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الإحياء الكتب العربية» سي الباابي الحلبي 
و شركاه ٠‏ ط1]» 1383ه//1963 م. ج؛ 1 ص75 
50 علي محمد الصلابي: صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي» دار التوزيع والنشر الإسلامي ٠»‏ القاهرة ط1[ء 1427ه /2006 م2 
ج1؛ ص 173. 
©» سورة البقرة الآية : 256. 
67 القلقشندي : المصدر السابق » ج8» ص 246. 
8 من غريب الصدف أن المصادر التاريخية تقرن ميلاد الحاجب بن أبي عامر " بغزوة الخندق”” التي انهزم فيها عبد الرحمان الناصر. 
فهذا ابن الأبار يقول عن مولده : « وكان مولد المنصور محمد بن أبي عامر سنة 327 ه/939 م ٠»‏ وفيها كانت الهزيمة العظيمة 
بالخندق على عبد الرحمان الناصر فاخد الله بثار الإسلام على يدي المنصور » الحلة السيراء : ج1» ص ص 273-272. 

6 - 233مم ,12 بأأعمه0 ,لوجمعء17ه0ه تع 1 8 © 
(» عبد الله عنان : الدولة العامرية.. ص72 . 
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منهم من تقصير وتخاذل في نصرة الدين الإسلامي والجهاد في سبيله©. 
والكتاب من إنشاء كاتبه عبد الملك بن إدريس ومما جاء فيه«... وكثيرا ما فرط من 
قولكم؛ وسبق من عزمكم, أنكم تجهلون قتال المعاقل والحصونء وتشتاقون ملاقاة الرجال على 
العجول؛ فحين جاءكم شانجه”” بالأمنية» وقاتلكم بالشرطية» وظهرت لكم رعلة الطائفة 
النصرانية» أنكرتم ما عرفتم؛ ونافرتم ما آلفتم حتى فررتم فرار اليعافير"” “من آساد الغيل.. 
...فلا نعمتي رعيتم»... ولا غضب الله ورسوله اتقيتم» فقد قال الله عز 
: ( ييّهَا الذِينَ آمَنوآ إذا ليت فئة فائبتوا وَاذَكَرُوا الله كثيرا لعَلكُمْ تفلحُونَ)!) 

من يُو لهم يَو' مَيِذِ ذَبْرَهُ إلا مُتحَرّفا لقِتالٍ او مُتحَيْزَا إلى فئة فقذ بَاء بغضّب من الله وَمَاوَاُ جَهَدْ 
وَبِئْسَ المَصِيرٌ) ففيم؛ ولما كان انحيازكم؛ أشكا في وعد ربكم ؟ آم كان خورا في أصل 


لذمم الدين و السلطان» لبرئت من جماعتكمء...لن أعدم من الله العلي العظيم عاجل نصر 
وحسن عقبى لعباده المخلصين» وآوليائه المتقيع. » فلابد آن ينصر دينه بماشاء »(1) 


2» عبد الله عنان : دولة الإسلام » ق2 »ء ص ص 562 -563.للمزيد حول وقائع هذه غزوة ينظر: المرجع نفسه الصفحة نفسها كذلك. 
252-33 مم,3 1 رأأءعم0) ,لوجمء2207 الع[ لآ 

* هو عبد الملك بن إدريس الجزيري » أحد وزراء و كتاب الحاجب المنصور وابنه المظفر ٠‏ ذكره الحميديء و قال فيه: «عالم 
ار ٠‏ نولقي أكاد البلغاء و من ذوي البديهة ». جذوة المقتبس ...» المصدر السابق ء ص 248. ينظر عن بعض أشعاره » 
الثعالبي: .. »المصدر السابق » ج2 » ص ص 102-101 .و المقري : المصدر السابق » ج2 » ص ص 71 -72 . قال فيه 
اك بوظم هن أعلام الزماق : و :فين مق أغيان اللبيان > .4 قولى التحبير أيام المنصور و الإنشاء ...» ولا أحد يلحقه » إلى 
أيام المظفر فمشى على سننه . (« الفتح ابن خاقان: المطمح . نه المصدر السابق المصدر السابق ص ص 74 -5/. « ولقد حصل 
ابن الجزيري الكاتب على المراتب العالية»بامتلاكه ناصية البلاغة و التعاليم الديوانية فكان يحب الاشتمال على ابن أني عامر المنصور 
و يتصور فرط حاجته إليه في الإنشاء. »ابن الأبار: إعتاب...؛ المصدر السابق»ء ص198. و كان الجزيري عقربي الطبع» والتهور 
والانتساب في الدسائس البلاطية قتل بالمطبق سنة 394 ه/1004م. ابن بسام : المصدر السابق »ق4:ج1»ء ص ص50 -52. 
* هو شانجة غرسية الثالث » المعروف الكبير( 713301 151 3 2165© مطءعمة5 ) ملك نافار (4574121:17آ8) 970م-1035 مء علما 
أن نافار نالت استقلالها عن الحكم الكارولنجي ٠»‏ في القرن التاسع الميلادي » وبعد ذلك صارت وريثة حقوق الكارولنجيين في أرغون 
( 48240011) وعلى اثر ذلك ضمت نفار هذا الإقليم اليها خلال القرن العاشر للميلاد . وحصل شانجة الكبير على عرش 
قشتالة و استولى على أغلب ليون ؛ كما وحد ممالك اسبانيا لعدة سنين »أ وصى شانجة بأرغون لولده راميرو الذي ملكها لغاية وفاته 
سنة 1063م . و به انتهت الوحدة. وبعد وفاة ألفونسو المحارب الذي حكم مابين ( 1104م-1134م) »عادت مملكة نافار الى عرشها 
القديم. وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم » ترجمة » محمد مصطفى زيادة » مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء مكتبة النهضة 
المصرية. القاهرة. د.ت» ج1» ص 649 . عبد الله عنان: المرجع السابق » ق2» ص ص 601-599. 

0252-3 م ,12 ,أاعم0 يعلوجمء2:07 الع[ 

و العفر -بفتحتين - التراب» والأعفر الرمل الأحمر 3 والجمع يعفور» المختار من صحاح اللغة, المرجع السابق » ص ص 348-347. 
)0 سورة 0 الآية 45 
©) سورة الأنفال» الآية 16. 
('» النباهي : المصدر السابق » ص ص 111-110 . 
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ابن أبي عامر كان متأثرا بخطبة الجهاد' المنسوبة إلى الخليفة الإمام علي رضي الله عنه. من 
أمثلة تلك المقاطع قوله (فواعجبا من جد هؤلاء في باطلهم » وفشلكم عن حقكم » حين صرتم 
غرضا يرمىء يغار عليكم ولا تغرون) له (فانتم واللله من السيف افر يا اشباه الرجال 
ويا أحلا ( الحاجب المنصور في هذه 

الغزوة بظروفها الصعبة وملابساتها الدقيقة له مغزى عظيم الاثر في الاوساط الاندلسية 
يدل على ذلك قصيدة التهنئة بالفتح العظيم م شاعر المنصور صاعد البغدادي 
كان مطلعها: 
مَ عاش الدّين و ّادْتَدَأ القدى غَضََا و عاد المّلك ءَذ' ب المّو' راد 00 

جاء هذا الكتاب في صيغة خطبة الجهادء ولقد عكس2 + البياني 
المنصور المشحونة بالغضب والنقمة على جماعة جنوده الفارين كما تجلت فيها مشاعر 
السخط لنفس القائد الأعلى لجيش أبي عامرء فجاءت رسالته مجلجلة الإيقاع متلاحقة العبارات» 
كثيرة الفواصلء» يشيع فيها التقابل” بين المقاطع؛ وينشر فيها نوع من السجع الفقير الصنعة 
قليل التنورعء أسند الكلمات إلى جمع المخاطبين» مثل (عرفتمء نفرتم» ألفتم» فررتم؛ ولا 
وجوهكم أبقيتم» لسفه أحلامكم). كما هو واضححح هذا الكتاب كثيرا على شواهد من القرآن 
الكريم؛ وذلك حسب رأيي لإبراز قيمة الجهاد في سبيل الله » وفي نفس الوقت لتبيان مدى 
فذداحة موقفهم ( ) مالله الذي سيعاقبهم يوم القيامة على موقفهم 

. ومن جهة أخرى إن إعلام الرعية بالفتوحات والانتصارات على الخصم ليس إلا 
سياسة ونفسية معتمدة من صاحب السلطان فالتحذير هنا لكل من تسول له نفسه بالعصيان أو 
الطاعة في سبيل إعلاء راية الإسلام. 

4- كتاب حول الفتنة لسنة 409ه/ 1019م 

جاء موضوع الحرب في خطاب الكتابة السلطانية لعهد الخلافة الأموية بالأندلس» 
متنوع الموضوعات وذلك لتعدد العوامل والأسباب الدافعة لها. والكتاب الذي ندرجه ضمن 
هذا السياق سيكون نموذجا لبعض أوجه الصراع الدموي الذي أصبح الطابع الغالب على 


© ينظر : نهج البلاغة » المصدر السابق » ج 1 ص » ص79-75. 

9 ابن الخطيب : المصدر السابق »ج2» صص69. 

* التقابل من المقابلة : وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب .أحمد الهاشمي » المرجع السابق» 
ص 304. 
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أوضاع الأندلس أيام الفتنة العصيبة. فاهتز كرسي الخلافة والسلطان في قرطبة 
الخليفة» وانتزى كل أحد في موضعه وخرجت العديد من الولايات عن طاعت!). 

وهذا الكتاب هو من الخليفة المرتضى الذي تمت بيعته سنة 409 ه-/1019 
أمير صنهاجة زاوي بن زيري صاحب غرناطة2 بادر هذ الخليفة باستعمال الكتابة السلطانية 
كاداة سلمية للتفاهم» فتمت بينهماء مراسلات» بقيت منها بعضص الإشارات» خاطب الخليفة 
المرتضى الأمير الصنهاجي زاوي بن زيري بكتاب «يدعوه فيه إلى طاعته. ومسح أعطافه. 

,. كما وعدهم بأمان الخروجء لانه لا سبيل إلى بقائهم بذلك 0 
هذا الخليفة من كاتبه بالرد على ظهر رقعته* 

جواب زاوي تبين رفض الامير البربريء لمطالبه؛ وارسل إليه كتابا ثاني مليئا بالتهديد و 
الوعيد و من جملة ما قال فيه . ب- « س انه بجميع «بصان :و يديس واسرنجه» عمف نسنه يسندمع 
أمام تلك القوة؟ ولذلك فمن الأفضل له أن يعلن تسليمه. وأنهى كتابه بهذا البيت من الشعر: 


إن' كت مَنَا أزشرر' دير أو' لا قأيْقِن' يذل شر »ا 


_ » ناشبه الفقتال»(2) 
لكن هذا الخليفة نهزم ومن معه و« طاروا على وجوههمء مسلموهم وإفرنجهم»7).وقتل هذا 
الخليفة « »4. قبل أن يصل- كرسي الخلافة الأموية بقرطبة. 


(') أحمد فكري : المرجع السابق » ص 125 . 

“هو الخليفة الأموي عبد الرحمان الرابع بن محمد بن عبد الله بن الناصر الملقب ((المرتضى)) قتل في السنة التي بويع فيها 409 ه/ 
9 1م في طريقه الى قصر قرطبة. ابن عذاري : المصدر السابق » ج3»؛ ص ص 122-121؛و ص ص 125 -131 . عن أخباره 
يراجع ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » المصدر السابق » ص 101» ابن بسام : المصدر السابق » ق1» ج1» ص 351. ابن الأثير : 
المصدر السابق » ج9 »ء ص271 . الخطيب : المصدر السابق » ج2» ص .124 

2 لم يخطط الخليفة المرتضى عندما خرج من شرقي الأندلس سنة409 ه/ 019 1 م لمواجهة و الاصطدام بزاوي بن زيري» فلقد 
كان هدفه قرطبة » للقضاء على القاسم بن حمود الذي تولى الخلافة مكان أخيه » لكن خيران و من معه لما رأوا قوة شخصية 
المرتضىء خافوا من أنه لن يحقق لهم أمانيهم» عندها عملوا على الغدر به من أجل القضاء علية » فأشاروا له التوجه الى غرناطة 
لدعوة زيري للدخول فى طاعتة ؛ يغود تارايخ دولة هذا الأمير البربري في غرناطة الى سنة 403ه/1013 م تحديدا مع وصول 
الخليفة سليمان بن الحكم الى عرش الأندلس للمرة الثانية إذ كان على هذا الخليفة أن يثمن مناصرة البربر له لأن لولاهم لما نال 
كرسي الأندلس . ولأجل ذلك أقطع ولايات الأندلس الخاضعة لسيطرته على قبائلهم . كما وزع عليهم المناصب السلطانية » حيث كان 
منهم الحاجب و الوزير بهذا العمل يكون الخليفة المستعين قد خفف من وطأتهم التي بدأ يحس بثقلها. بالرغم من ذلك فدولته كانت « 
أول دولة البربر بقرطبة » ابن عذاري : المصدر السابق » ج3 » ص ص 112 -114 .. فهو لا يقدر على خلافهم لأنهم كانوا عامة جنده 
وهم الذين قاموا معه حتى ملكوه ». ابن الأثير :المصدن السايق» ج47 .هن 268 للمزيد عن أخبار الستعين .و أحداث النندة ينظر اين 
الخطيب : المصدر السابق » ج2» ص ص 117-113 . و ابن خلدون : العبرء المصدر السابق » ج4» ص ص 150 -152» عبد القادر 
بوباية : البربر في الأندلس »ج2» ص ص 384-378. 

© ابن عذاري : المصدر السابق » ج3» ص 125. ابن الخطيب : المصدر السابق » ج1» ص 295. لم أعثر على النص الكامل لهذا 
© الأمير عبد الله بن بلقين آخر أمراء بني زيري بغرناطة: كتاب التبيان ٠‏ تحقيق آمين توفيق الطيبي »ء منشورات عكاظ ءالرباط. 
8 م. ص 61 . 

** جاء فُلْةْ:يَا أيْهَا الكَافِرُون لا أَعبْد ما تَْبُدُونَ سورة الكافرون : الآية »1» 2 . ابن بسام : المصدر السابق » ق1» ج1» ص 351. 
ابن الخطيب : الإحاطة ...» المصدر السابق عج1؛ءصضص295. 

00 المقري »المصدر السابق » ج2؛» ص 30. 
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من الواضح البين هذا الكتاب على الرغم من اقتضابه برز أوجه وصور 
الصراع الدموي الذي اصطبغت به أوضاع الأندلس أيام الفتنة العصيبة. والمتتبع لخلفيات هذا 
الكتاب سيجد كل صور الغدر السياسي والعسكري وتشعب الأطراف التي ساهمت في مقتل 
ل هذه الفترة المضطربة » بدليل تصريح 
القائد زاوي بن زيري لجيشه عندما انتهت الحرب لصالحه حيث قال: «إن انهزام من 
رأيتموه لم يكن عن قوة منا. إنما جره مع القضاء غدر ملوكهم لسلطانهم ليهلكوه كما فعلواء 
فاني عرفت ذلك من يوم نزولهم »0©. 
حمل هذا الكتاب أصداء أزمة فتنة القرن الخامس الهجري التي عاشتها الأندلس 
وضحت قدرا من تفاصيلها الدقيقة. 
الشمال» مثلما ورد في قول الخليفة المرتضى للأمير البربري (انه قد أتاه بجميع أبطال 
الأندلس والفرنجة فما عساه يصنع أمام تلك ال ). لقد فتحت بها معابر باب الأندلس أمام 
الذين تدخلوا في شؤون الخلافة الأموية مما زاد في تشابك وتعقد أزمة الفتنة كما 
الإسباني التي استهدفت اقتطاع أراضي الأندلس من يد المسلمين. 
ثانيا : موضوعات المجال الإددري 
1- كتاب في العزل” الإداري لسنة 325ه/172937) 
تنوعت الاسباب والطر يتم بموجبها عزل رجالات دول لمناصب 
السلطانية ويعتبر. العزل الذي رد به الخليفة الناصر لدين الله 5 


* ألهادم التدّاثر سورة التكاثر : الآية 1. الأمير عبد الله : التبيان » المصدر السابق »ء ص 61 . ابن بسام: المصدر السابق » ق1» ج1» 
ص 351. ابن الخطيب : الإحاطة ...؛ المصدر السابق »ج1.ص295. 

2» ابن بسام : المصدر السابق » ق1» ج1» ص 351. ابن الخطيب : المصدر السابق »ج1.ص295. . 

© ابن بسام : المصدر السابق » ق1» ج1» ص 351. 

)4) المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها . مجهول : مفاخر البربر » المصدر السابق» تحقيق عبد القادر بوباية » ص 134. ابن الخطيب : 
المصدر السابق »ج1ءضص 5 

7" ابن بسام : المصدر السابق » ق1» ج1» ص354. 

* العزل ويقال له كذلك (الصرف) يدخل ضمن الإجراءات السياسية والإدارية بقرار وتحت اشراف الخليفة الوحيد الذي له صلاحيات» 
معاقبة رجالات دولته وعزلهم من خططهم السلطانية» لسبب أو عدة أسباب أنكرها عليهم. ابن ابن حيان : المصدر السابق» تحقيق 
شالميتاء ص 470. 

00 المصدر نفسهء ص 394 . 

** أرسل هذا القائد عامله على مدينة شنترين . ابن حيان» المصدر السابق» شالميتا «عص 394 . من سرقسطة لعبد الرحمان الناصر 
يطلب منه أن يجعله وليا لعهده بدلا من الحكم أو عبد الله أبني عبد الرحمن الناصر. مجهول : أخبار مجموعة » المصدر السابق» ص 
ص 178-177 . 
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أحمد بن إسحاق”” أحد النمادج ومما جاء فيه:«أما بعد: نانرى الاستحماد إليك 

استصلاحا لك» فادٍ بع الغريزي إلا ما استحكم منة السوعء إلا ان استحوذ عليكءفالفقر 

يصلحك والغنى يطغيك, إذ لم تكن عرفته ولا تعودته. او ليس كان أبوك فارسا من فرسان 

ابن حجاج أخسهم حالا عنده؛ وآنت يومئذ نخاس الحمير باشبيلية؛ فأقبلتم إليناءفاويناكم 

ثغرنا الأعظم, فتهاونتء بالتنفيذ لنا وقلة المبالاة بنا. ثم مع هذا الترشيح للخلافة فباي حسب 
وفيكم قال القائل: 


عل د اد يد ل سس >> عي ا ىب لدع علد علد عد ميد 


واليس دزا خيوش 

اليست كانت أمك حمدونة الساحرة؛ وابوك المجذوم؛ وجدك بواب حوثرة ابن العباس 
يفتل الحبال في أسطوانة ويخيط الحلفا على باب داره؟ فلعنك الله ولعن من أنشبنا بك. فيا 
مأبون ويا مجذوم» ويا ابن الكلب والكلبة اقبل صاغرا» ).2 سب والشتم وما إلى ذلك من 
الحط من شان القائد التي احتوى عليها هذا الكتاب بينت بكل وضوح حالة غضب الخليفة عبد 
الرحمان الناصر لدين الله؛ وهذا النوع من الجواب كان كافيا لعزله من منصب القياا . لم 
يكتف الخليفة بهذا الجواب؛ بل أمر القائد مولاه نجدة بن حسين بمحاربته « في قطعة من 
الجيش مبادرا فتقه»() من خلا هذا 611هل اعد لم 11 5 كام بك 21 5 ل جم دهان »ا 
البعيدة عن التسامح والمجاملات التي قد تضر بدولتهم وسلطتها. 

ومن الأسباب التي كانت تؤدي إلى عزل رجالات الخدمة السلطانية عندما يتبن أن 
صاحب الخطة غير أمين ف بها. ظهر ذلك عندما عزل عبد الرحمان 
الناصر لدين الله سعيد بن حسان عن خطتي الوزارة والسكة معا وسجنه مهاناء لآنه وقف 
على التدليس»: في عمل السكة وفساد نقد المال الذي ضرب في مدته©. 


*** أحمد بن إسحاق القرشي من أصل أمويء أصبح من كبار القواد زمن عبد الرحمن الناصرء ثم أرسله الناصر لحصار سرقسطة وبقي 
هناك » وعلى اثر ذلك نال الكثير من الإمتيازات » مما جعلته يغالي في طموحه »حتى بلغ به مبلغ أن رشح نفسه لولاية العهد بعد الخليفة 
الناصر . محمد ماهر حمادة : المرجع السابق » ص172 . 

**** من خثرء والخثورة : ضد الرقة. المختار من صحاح اللغة » المرجع السابقت» ص 131. 

***** مفرد خزوزء من الثياب. المرجع نفسه » ص 135. الرفيعة التي تليق عادة بالسلاطين » والطبقات الراقية في القرون الوسطى . 
“****” الخيش » ثياب مصنوع من الكتان. الرديء . نفسه ء ص 152. 

9 مجهول : أخبار المجموعة ؛ المصدر السابق » ص ص 139-138. 

ابن حيان : المصدر السابق » تحقيق شالميتا ٠‏ ص 394 

) المصدر نفسه» ص 486 . 
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وكان العزل في كثير من الأحيان يجر على صاحبه سخط الخليفة على المعزول 
وبالإضافة إلى النتائج الوخيمة كالحبس/؛ وقطع الجريات؛ كما حدث مع الامير البربري 
زيري بن عطية الذي كان قائما بالدعوة لبني أمية 

عليه عزله وتابعه بالقتل.69 العزل كان يقيد في كتاب سلطاني مثله 

التولية» لكي يكتسي الطابع الرسمي وينفذء كما تبين أن الخليفة في الأندلس له السلطة المطلقة 
في تنفيذ قرار العزل. 
2- كتاب في الترقية 

تبقى الترقية إحدى أهداف وطموحات رجال الدولة؛ نظرا لما توفره لهم من 
جريات؛ ومراتب عالية اجتماعية وسياسية. آتي الترقية في كثير من الأحيان كجائزة 
استحقاق» يمنحها الخليفة لرجالات دولته بدون طلب منهمء مكافاة لهم لتفانيهم في العمل 
وإخلاصهم للبلاط الخلافي. كما تمنح الترقية كذلك تلبية لطلب أحد رجال الخدمة السلطانية. 
وفي هذا السياق سنتناول كتاب يتضمن موافقة على ترقية أجاب بها الخليفة الحكم المستنصر 
بالله مولاه القائد غالب بن عبد الرحمان الناصري الذي طلب منه أن يرفعه ٠‏ القيادة العليا 
للجيشء فوقع له بالموافقة على ظهر طلبه. والكتاب موجه إلى الوزراء لكي يطبقوا ما فيه 
ونص هذا الكتاب: «هذا ما تضمنه غالب لنا بلسانهء ولبائة عندنا وبين آينينا له صَامتا ثم خطه 
بيمينه في كتابه هذاء وقد قبلناه وأمضيناه ورضيناه وأجزناه؛ فليلزم توقيعنا هذا ويستقر في 
البيت عندكمء إن شاء الله» ورأينا أن نوقع اسم القيادة العليا على غالب مولانا لغنائه وجميل 
مقامه» فلا يخاطب من الان بد يه تسريف نه؛ إن ساء اننه. وابنه ابمستعان» :. وهجدا نوبى 
غالب بن عبد الرحمان الناصري القيادة العليا للاندلس برا وبحرا ».2 يفوتنا هنا آن ننوه 
بمرتبة القيادة العليا في الجيش لذلك حظي صاحبها بمكانة هامة لأنه يشكل سندا أساسيا 
للخليفة20. 


67 نفسه » الصفحة نفسها . 

© ابن أبي زرع: المصدر السابق»ء ص ص 132-131. مجهول: مفاخر البربر ...» تحقيق» عبد القادر بوبايةء ص 117 . 

() ابن حيان : المصدر السابق » تحقيق حجي » ص 69. 

2» السيد عبد العزيز سالم و مختار أحمد العبادي : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب و الأندلس »دار النهضة العربية » بيروت » 
9م. ص » 184. 

© السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة الأسطول الأندلسي . دار النهضة العربية » بيروت » ط1]ء 1969م» 
ص ص 40-39 . 
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إن موافقة الخليفة على طلب الترقيات وما يتبعها من ألقاب سلطانية؛ خاصة إذا كان 
صاحب الطلب من الذين ساهموا وقدموا الكثير بخدماتهم السياسية أو العسكرية؛ لها ما 
يفسرها: فهي تعني المزيد من طاعة هذا القائدء وكذلك المزيد من التفاني في العمل 
والإخلاص للبيت الأموي ومن هنا نستنتج أن تقدير رجالات الدولة وتشريفهم والإعلاء من 
مراتب مناصبهمء من قبل الخلفاء الامويين ما هو! وجه من وجوه سياسة الاصطناع 
والترغيب التي أفادت ودعمت كثيرا حكم الأمويين بالأندلس. 
3- كتاب في منح الألقاب السلطانية لسنة 399 ه/1009 م 
مويون يمنحون الالقاب السلطانية لكبار موظفيهم؛ في الحجابة والقضاء 
والوزارة والجيش:7) وهي من مظاهر السلطان في الأندلس. ومن الأمثلة على ذلك نص 
مرسوم الخليفة هشام المؤيدً ‏ 399 ه/1009 م الذي منح بموجبه لقب الحاجب المامون 


ناصر الدولة آبي المطرف لعبد الرحما “4 جاءفيه: « 
الرحيم. ... رأينا - - لما ظهر لنا من جميل طاعتك.... والقيام باعباء 


المملكة على أفضل الطرق ... تسميتك في كتبنا إليك وتحليتك بالمامون في مخاطبتك... 
فاعتمل فيما ينفذ من الكتب عنك وإليك على عنوان كتابنا هذا إليك. نسال الله عونا شافيا 
وتأكيدا كافيا إن شاء الله تعالى»17). 

يخبرنا صاحب البيان بأنه عندما آثبتت التسمية وتم الإشهار عنها لدى الكافة أنكر الناس أمر 
عجلة الحاجب عبد الرحمان وخليفته تسميته بالاسم الخلافي؛ خاصة وهو لا يحمل ولو 
البعض من المواصفات التي عادة يتحلى بها ذوي المنازل الكبرى من أصحاب الالقاب 


4) يذكر لنا ابن حيان كيف استعان الخليفة المستنصر بالقائد غالب في رسم الخطة الحربية لمواجهة الغزو النورماندي » المقتبس » 
تحقيق حجيء المصدر السابق » ص ص 67-66 . 

سالم الخلف: نظم حكم الأمويين ورسومهم...؛ ج1» ص 165. 

* هو هشام بن الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمان ! لناصر ٠‏ بويع بالخلافة غداة وفاة أبيه» ولقب بالمؤيد بالله وكنيته أبو الوليد. أمه 
صبح البشكنسية كانت حظية الحكم المستنصرء ابن عذارى : المصدر السابق» ج22 ص253.ابن الخطيب : أعمال ...» المصدر السابق » 
ج2؛ ص ص62-48 . بعهد من أبيه » وهو ابن لم يبلغ من العمر 12سنة . وبذلك استبد بالحكم بعد أن حجر على الخليفة »وحاصره في 
قصرهء وسد بابه . ونقل الدواوين إلى قصر الزاهرة » وقعد على سرير الملك » وأمر أن يحيي بتحية الملوك » وكتب اسمه على السكة 
والطراز » ولم يبق لهشام من رسم الخلافة إلا الدعاء على المنابر . وبقي على الخلافة لغاية الفتنة فقتل ونبش قبره على أقل تقدير 
* عبد الرحمان بن الحاجب المنصور الملقب بشنجول ؛( 5930110610) تصغير شانجة » وهو اسم جده لأمه المعروف في المصادر 
النصرانية بلقب أبر كة (995- 970 4212 0210652 0طعمة5 ) و هو شانجة الثاني بن غارسية الأول ٠‏ ثالث ملوك البشكو نس 
لمملكةة نبارة أو نافارا ابن عذاري: المصدر السابق 3 ج23 ص8 3. وبقي ذلك الاسم كذلك عند العامة» وقصدوا به الأحمق. ابن كردبوس: 
المصدر السابق»ء ص66» والحاشية» رقم 5» من نفس الصفحة. ابن الخطيب: المصدر السابق» ج2» ص 85-84. تولى أمر الأندلس بعد 
موت عبد الملك المظفر » و كان ذلك سنة399 ه/1009 م ناصر الدولة . ابن الخطيب : المصدر السابق » ج2 »ء ص ص 85-84 . 2 

2993-4 مم ,1 ,طاءم0 ,1[دجمء22017 الع بآ 

(') ابن عذاري: المصدر السابق» ج 3 » ص 41. 
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السلطانية2) . علما أن هذا الحاجب العامري تمادى في طلبه حتىا في هذه 309 


ه/1009 م لقب ولي عهد الخليفة هشام المؤيد بموجب مرسوم' عهد المبايعة المنعقد في لهذه 
من ضعف شخصية الخليفة هشام المؤيد آمام استبداد الحجابة العامرية 


وثائق المكاتبات السلطانية لعهده 5 هذه النصوص قيمة ذات بعد تاريخي 


وسياسي بالغ الأهمية. 
ثالثا: موضوعات المجال الاقتصادي والاجتماعي 
حظيت الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقسم كبير من اهتمامات السلطة الحاكمة» يظهر 
ذلك واضحا في مضامين موضوعات نصوص الكتب السلطانية التي عالجت جوانب من 
قضاياها المختلفة ومن أهم نماذج هذه الكتب: 
1- كتاب في الاستسقاء لسنة 317ه/930م 
حدث قحط شديد في الأندلس سنة 317ه/930م فكتب الخليفة عبد الرحمان الناصر إلى 
عماله طلب منهم القيام بالناس من أجل صلاة الاستسقاء ومما جاء فيه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. أما بعد: فإن الله عز وجل إذا بسط رزقه....؛ آأحب أن يشكر عليهاء وإذا زواها 
وقبضها أحب أن يسألهاء ويضرع إليه فيها... هو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا... 
به الرغبة.... في المسألة فيما احتبس به.... قد أمرنا الخطيب, فيما قبلنا بالاستسقاء في 
المسجد الجامع يوم الجمعة؛ والجمعة الثانية التي تليه؛ إن أبطات السقياء والبروز يوم الاثنين 
جماعة المسلمين عندنا ال. مصلاتهه ٠‏ لتك, ضه اعتمم ال . الله تعال. ضم اعة نقد 
اعترف بذنبه» و رجا رحمة ربه. والله غفور رحيم؛ وهو المستعان لا شريك له؛ إن شاء الله» 
ك4 
يتبين جليا من هذا الكتاب كيف شغل موضوع القحط اهتمامات السلطة الحاكمة؛ الامر 
ها إلى صدار ذلك الكتاب السلطاني يامر من خلاله الخليفة القيام بصلاة 
. كما أطلعنا من جهة أخرى على بعض الحميدة والتقاليد الدينية ذات الطابع 


)2 المصدر نفسه » ج3 »ء ص 42. 
* ينظر نص هذا المرسوم في الملحق رقم (4) من هذا البحث. ص ص127-126. 
() ابن حيان : المصدر السابق » تحقيق شالميتا عص 252-250 . 
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الاقتصادي اتجاه قضية الجفاف و ندرة الأمطار.هذه السدّنة الحميدة التي لا يزال مجتمع العالم 
تمسكا بها إلى يومنا هذا. 
2- كتاب في تبرئة الذمة لسنة 355 ه/ 966 م 
يندرج هذا الكتاب ضمن موضوع "الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر": وذلك لما 
خص به الله تعالى الفئة المؤمنة بقوله ( كَنْتمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخرجَتَ لِلناس تامُرُونَ بِالمَعْرُوفٍِ 


نَهَونَ عَنِ المُنكرٍ وَتَؤْمِنونَ بالله )/2) خلفاء بني آمية على الالتزام بأوامر 
اللهء ولأجل ذلك عملوا على تعيين عمال الكور والثغور« 0 


الكور و الثغور للتحقيق مع الرعية سرا 7 م5 أخرج الخليفة عبد الرح 


الناصر لدين الله القاضي ابن عبد الله بن أبي عيسئى' إلى الثغور الشرقية للنظر في مصالح 
الرعية. و بالمثل سار الخليفة الحكم المستنصر بالله على نهج أبيه في تفقد أمور البلاد و 
العباد فلقد أمر صاحب الرد عبد الملك بن منذر بن سعيد بالخروج إلى الكور الغربية 
كشريسء ولقنتء واشبيلية ولبلة وقرمونة ومورورء واستجة و شذونة لمطالعة ر عاباها 
والتعرف على أحوالهم والكشف عن سير أعمالهم فيها(!. وفي حابه وجود سحاوى صد احد 
من العمال» حقق في الامرء فإذا ثبتت التهمة على المدعى تتم معاقباته جسديا وماليا كما يعزل 


يي( 


سورة آل عمران : الآية 110 . 

(0) سالم الخلف : المرجع السابق» ج1» ص 336. 

* اشتغل بالقضاء و تميز بالعدل و الصرامة فى تنفيذ الحدود و الحقوق ن كان عالما ملما للسنن والأثار » قلده الخليفة عبد الرحمان 
الناصر مع قضاء أمانة الكورة ألبيرة وتفقد عمالهاء وكلفه بقضاء جماعة قرطبة » سنة 0326/, 938 م . كما أخصه ب تصريف المهمات 
أموره » كالأمانات الثغورء و السفارات إلى كبار الأمراء » و حتى الإشراف على المغازي . النباهي: المصدر السابق » ص ص 81- 
2» ومابعدها . 1 

© ابن حيان : المصدر السابق » تحقيق شالميتا عص 453. 

* هو متولي رد المظالم على أصحابها » أي انصافهم » وفي المشرق يقابلها النظر في المظالم » . احسان عباس : تاريخ ...» المرجع 
السابق ء ص 84. 

() ابن حيان : المصدر السابق » تحقيق حجي » ص 100. 

2» المصدر نفسه » ص ص 104 -105 . ابن عذاري : المصدر السابق » ج2» ص 283. 
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ونموذج هذا الكتاب يعود إلى سنة 355 ه/ 966 © وهو من إنشاء الخليفة الحكم 
بجورهم وظلمهمء؛ وكتب ليهم معنفا ياهم وفي نفس الوقت بّر ذمته أمام الله وآمام رعيته 4) 
ومما جاء في كتابه «آما بعدء فإن الله جل ثناؤه لا يظلم مثقال ذرة ولا يقوي الظالم؛ وهو 
الوكيل بنصرة المظلومء وقد أعد للظالمين عذابا أليماء وقد علمتم عنايتنا بالمسلمين» وحفظهم 
حفظنا بالعباد.» فحفظتموها إلى العنف والاستبداد» وحماكم السخف المركب فيكم؛ ووصيتنا 
لداني والقاصي والمطيع والعاصيء ونبذتم بالعداء أمرناء فلتراجع التوبة عما أنتم بسببه من 
) ) العدلء (وَسَيَعْلمُ الذينَ ظلمُوا أيّ مُنقلب يَنَقلِبُون)5) »00 
التعنيف والتوبيخ يبدو جليا بين اسطر هذا الكتاب يخل 
ولاة الأقاليم والعمال وغيرهم؛ الذين كانوا يحتاجون إلى هذا اللون من الوعظ/ ليضع حدا لما 
كان يسلكه بعضهم من شطط في معاملة الرعية وإيقاع الظلم والأذى بهم. 


3- كتاب في إسقاط سدس مغرم الحشد” لسنة364ه/974م 
نتهج أمية سياسة آحيانا 
إلى الرعية عن طريق تخفيف وطاة المغارم التي اندرجت ضمن سياسة جبائية جاءت تماشيا 
وظروف الدولة الملحة والمتجددة في جمع الامو والكتاب الذي أصدر الخليف 
4ه/74 9 يأتي ضمن هذه السياسة فلقد أمر فيه عماله بإسقاط سدس 
جميع المغارم جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فان أمير المؤمنين لم يزل منذ أن 
اصطفاه الله تعالى لخلافته ...وقلده أعباء بريته» ناظرا لجميع المسلمين ...مبتهلا بأمورهم 


© مجهول : المصدر السابق » تحقيق عبد القادر بوباية » ص 213 . 

© ابن عذاري : المصدر السابق » ج2 » ص 240. 

© سورة الشعراء : الآية 227 . 

9 مجهول : المصدر السابق » تحقيق عبد القادر بوباية » ص 214. 

7! من بين الرسلال قذي حلت على الركق بالرحزة ينطر اعيد. سجل'لاغايفة امغر لمتشيو ركف لذن قبي الميفنة في بقياقن النصدر 
السابق» عي 14 1., 

* الحشدء اسم للجمع »؛ جمع القوم » ابن منظور : لسان العرب »المصدر السابق 6ملء حرف حك ص88 . 
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متعهدا لاحوالهم» ساعيا فيما يرفه عنهم ويرغد عيشهم...تهون عليه في ذلك رغائب الأموال 
ونفيسات الذخائر وجلائل الأعلاق.... أآمير المؤمنين. ...رأى أن يجدد له الشكر ويمتري 
منه المزيد بإسقاط سدس جميع مغرم الحشود الواجب تقاضيها منهم لسنة اربع وستين 
وثلاثمائة تخفيفا عن رعيته وإحسانا إلى مملكته... وأمر بقراءته عليهم إثر صلاة الجمعة 
ليفهمه قاصيهم ودانيهم... »(1) : 

كما نلاحظ فان هذا النص فيه مبالغة كبيرة في .ظهار مكانة الخليفة عندما وضعه في 

-الأنبياء المصطافين من قبل الله - يبدو آن مقصد هذا الخليفة <٠‏ تقليص سدس 
جميع المغارم شكر نعمة الله عليه » ومن ناحية اخرى من باب إحسانه برعيته 
ومراعاته لظروفهاوكذلك من أجل كسبها . وحرصا على تبليغ وتطبيق بيان 
الخليفة المستنصر بالله عماله بقراءته وإعلام جميع الرعية بمضمونه حتى لا يتحايل 
عليه/2. 

حمل هذا الكتاب السلطاني العديد من الدلائل السياسة المالية والاقتصادية ومدى 
علاقتها بالأبعاد السياسية والاجتماعية» وهذا في حد ذاته يمثل قيمة توثيقية بالغة الأهمية حيث 
تبين سعي معظم خلفاء بني أمية خاصة في عهد2 في تدعيم حكمهم عن طريق توفير 
الأمن وإذابة المتناقضات الاجتماعية. ولذا نجد الأمويين يتحببون إلى الرعية بإسقاط المغارم 
عنهم كلها أو بعضها. وهنا لابٌ 
كثيرا خلال القرن الرابع الهجري» حيث 

0ه951 الخزينة العامة بالأموال!!؟ وفي عهد 
نتيجة الغنائم والسبي(2 

وم جهة أخرئ فلقدا كان لدخول هذه الغائدات الضحكية: 
وهي على ثلاثة أقسام: ثلث للجيشء وثلث للصرف العام وثلث يدخر©. 

ورغم كل هذا لم تكن يد حكام الأمويين 0 عهد قوة الخلافة الأموية مطلقة كما كان 
مع معظم خذفاء الفتنة» فلقد أصبح هم هؤلاء الحكام منحصرا في كيفية الحصول على 


ابن حيان : المصدر السابق »تحقيق حجي » ص ص 207- 208 

© المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 

('؟ ابن حوقل:صورة الأرض ص 107 »علما أن زياريته تعود الى سنة 337 ه/948 »المصدر نفسه ص 104 . 
2) عبد الواحد المراكشي :المعجب ؛ ج 1 »صينظر ابن العذاري :المصدر السابق »ج 2ص 301 . 

("المقري : المصدر السابق » ج 1 عص 146 
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الأموال بدون أي اعتبار لمصادرها أو تأثيرها على الرعية لأن الذي يحكمهم «... 
فقيرء لا يقع بيده درهم من صبابة مستغل جوف المدينة» أو نهب مغلول ممن تقلقل عنهاء 
يقيم منه رمقه» ويفرق جملته على من تكنفه من جنده و دائرته » ويتطرق إلى ما يقبح رعيته» 
© 

بالإضافة إلى ما كان يؤخذ من المصادرات والسلب والنهب©) خلفاء هذه المرحلة 

موارد جبائية منها مثلا جباية القطيع » وفي ذلك يقول ابن حزم: « 

هذا وبلدنا هذه...جزية على رؤوس المسلمين يسمونها القطيع »© . وهذا الوضع في الواقع 
كان مقرونا بالهزات السياسية العنيفة لل عنها من مظاهر. 
أن الحالة الاقتصادية والمالية وثيقة الصلة بالأوضاع السياسية» التي تنعكس إيجابا وسلبا على 


اقتصاديات المجتمع . 


رابعا: موضوعات المجال التقافي والمذهبي 
2-1 كتاب حول تكريم العلماء: ‏ 330ه/941 كان تكريم العلماء الوافدين على 
الأندلس من العادات والرسوم التي حفل بها بلاط الخلافة بالأندلس. 
هذا العهد بالعلم والعلماءءوآول (). كانت الوفود العلمية تكرم , يحتفل 
بقدومها كما كانت تستقبل بحفاوة كبيرة. وفي هذا السياق يندرج جواب الحكم الثاني ولي عهد 
الخليفة الناصر الخاص بالعالم الاديب آبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي» المععروف 


©) ابن بسام : المصدر السابق » ق!ءج!ءعص 50 . 

© المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 

“من القطع جمع قطيعة » وهي في المصطلح الإداري مبلغ من مال الجباية على الرؤوس لا تفرق بين ذمي و مسلم .يقوم بآدائها سادة 
النواحي الذين تعجز الدولة عن السيطرة عليهم فتتركهم عليها مقابل أدائهم اياها . و كان لها خطة تعرف -_خطة القطع -إحسان عباس : 
المرجع السابق»ء ص 84. ينظر كذلك حول هذا المصطلح » ابن الأبار: الحلة ...» المصدر السابق » ج1» ص233 » هامش رقم 1 . 
(6) رسائل ابن حزم نقلا عن إحسان عباس : المرجع السابق» ص 85-84. 


(') السيدعبد العزيز سالم : تاريخ ا لمسلمين ...» المرجع السابق » ص 310 . 
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* الذي وفد على الأندلس في سنة 330ه/941 م؛ وأكرم الخليفة عبد الرحمان الناصر 
مورده؛ وأحسن تقبله و مثواه). وفيه قال الشاعر الرمادي ” : 
شماس فِكلثة فِي غّر'ينَا 2 و تَدَيْبَت' عن' شر'قِهم بَأفول 00 
اختص"' الأمير الحكم الثاني بوفادة العالم المستبحر في علوم اللغة 
عامله ابن رماحس باستقباله والدخول به الى قرطبة في وفد ينتخبهم من وجوه رعيته تكرم 
لهل. 2 رحلته كان الوفد المرافق له يتذاكر معه الادب وعندما تناولوا بيت بن عبدة بن 
الطيب الذي هو: 
دَمّت' قُمْيا إلى جراد مَسدُومّة أعاْر افون لأَرْدِيدَا مَنَادِيل 
القالي في لفظ أعرافهن مرتين» وفي كل مرة يلفظها اعرافها  «‏ هاابن 
الرفاعي الالبيري؛ وكان من آهل الآدب والمعرفة »00 .فاستصغر هذا الأخير شان العالم 
الأديب قائلا: « ومع هذا يوفد على أمير المؤمنين» ويتجش 
وزن بيت مشهور بين الناس لاتغلط الصبيان فيه. والله لا انبععه حطوه ». 
كتاب الوالي ابن رماحس إلى الحكم بما جرى يشكوه؛ فآجابه على ظهر كتابه بما يلي: « 
الحمد لله الذي جعل في بادية من بوادينا من يخطئ وافد آهل العراق إليناء وابن رفاعة 
أولى بالرضا من السخطهء فدعه لشأنه؛ وأقدم بالرجل غير منتقص من تكرمته؛ فسوف يعليه 
ن شاء الله تعالى أو يحطه»2. 


* أبو علي القالي: هو إسماعيل بن قاسم بن عديون بن هارون القالي ثم البغدادي (288ه 356ه / 901م 967م) ونشأ في 
ديار بكر.من كتبه : كتاب الخير المعروف بالنوادر يشتمل على كثير من الشعر و أبواب اللغة .أبي بكر محمد بن الحسن 
الزبيدي الأندلسي: النحويين و اللغويين » تحقيق الفضل ابراهيم » دار المعارف » القاهرة ‏ 2 121 
. ينظر أخباره »الحميدي : 146-15 . المقري : المصدر السابق ؛ ج 4 1 -74 و عند؛ء 
الطاهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدبء دار الفكر العربيء القاهرة » ط 8 1419ه/ 1999 -240-245. 
: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس (316 -422ه/1030-928 )»مجمع البحوث و إحياء 
. 1418ه/ 1997 223-0. : 176 
2» ابن حيان : المصدر السابق » تحقيق شالميتا » 9- 480عن أبي القالي ينظ . . : 4 
6. : 4 0--83. 
** هو يوسف بن هارون يعرف بالرمادي»شاعرمشهور : 175-3 عاش أكثر أيامه 
عن أخباره ينظر الحميدي : 4 335 الأموية ثم في بلاط الدولة العامرية » أدرك 
القتنة » و مات كبير السن معدما فقيرا سنة 403 ه/1013 . : 5 و مابعدها. 
(09 : 4 75. 
)04 نفسه » الصفحة نفسها . 
0 : 4 71. 
0 : 4 71. 
2 نفسه » الصفحة نفسها . 
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إن إجابة ولي العهد فيها حكمة وبعد النظرء فقيمة وزن العالم لايعادلها خط 
ميزان بيت شعري. ولقد وصف القالي بأنه « أحفظ زمانه للغة وأرواهم للشعر. وأعلمهم بعلل 
النحو على مذهب البصريين واكثرهم تدقيقا في ذلك»©. الوقت لم ينكر الأمير 
الحكم الثاني تصرف ابن رفاعة ظهر ذلك جليا في جواب قوله: « وابن رفاعة أولى 
بالرضا من السخطء فدعه لشأنه» نال هذا العالم عناية بالغة من قبل الحكم الثاني 
المستنصر بالله قبل ولايته وبعدهاء فأوسع في عطائه وأفرط في كرامه.22)9 ير بالذكر أن 
القالي حين دخوله الاندلس جلب معه الكثير من نفائس المصنفات الادبية واللغوية والنحوية 
لاهل المشرق» وبدون شك كان لهذه الكتب آثر عظيم في دفع عجلة النشاط الآدبي في 

كان له ثر الطيب على النهضة الثقافية والعلمية واللغوية بالدرجة 

©. فلقد تأسست أول مدرسة للدارسا اللغوية بالآندل ©) أملى على طلبته 
الأندلسيين كتابه الأمالي 7! ومن تلاميذه كر الزبيدي صاحب مختصر العين© . 
الأخير يبقى هذا النص مصدرا لاستخراج العديد من الشواهد الخاصة 
العلماء والمباهاة بوفادتهم والإعلاء من شانهم و في نفس الوقت بينت المستوى الفكري الرفيع 
الذي تميز به خلفاء الاندلس لآن ذلك اضفى على دولتهم مظاهر التقدم العلمي والإز هار 
الحضاري وفي ذلك قيمة توثيقية بأبعادها الثقافية والعلمية لا يستهان بها. 
2- كتاب في التحذير من عقي ,بسن سر 

رغم طابع التسامح والانفتاح الذي واكب النمو الحضاري للاندلس في عصر الخلافة 
الأموية» غير أن ذلك لم يلغ حدود التشدد عندما نقترب من نقطة العبور المذهبية. 


© الحميدي : 5- 146. 
4 : 4 75. 
عصام محمد شيارو: (91[1ه/897 /710ه - 1492 ). دار النهضة 
العربية» ببروت ط]- 2213 186-5 
60 4- 65 . 
عن مصنفات كتبه ينظرء المقري : 4 75-4 . 
(08 : 4 74. 
اهو اتح ين يغيه الاين مسرة ب تدوع منغلل الوطية ( 9ه - 319ه/ 883 -9311 )ء سمع من أبيه و من محمد بن وضاح 
3224-3 ينظر : : تاريخ ... 1 07 
المشبرق تتفل مع اهل اللجذل . كما ألم بثقافة الشيعة محمود علي مكي : التشيع .. 103 . 
485-7 2 ,13 ,011م0 ,2076091 ,1681 28 .للمزيد حول موضوع ابن مسرة و مذهبه الديني و تلامذته 
يرجع الى كتاب تاريخ الفكر ...» لبالنيثيا 331-09. : تاريخ الأدب .. 


9 38 وينطر كذلك , لمن خصراء الكوسي + الحضارة العرنية الإسلامية في الأندلس » المرجع السابق» 
2 ) الأول» لمي يل كروز هيرنا ديس (2لسقمهةة_ 7 أعناع211 ): الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية ( 
١ .1090 -1089- (‏ 159 865 . 
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نطاق حدود مذهب مالك بن آنس”” المذهب الذي تبنته السلطة الأموية بالأندلس رسميا منذ 
عهد الأمير هشا (180-172ه/796-788 ) وابنه الحكم الأول (-206-180ه/ 796 - 
2 10 دون غيره من المذاهب الاخرى التي كان عليها بعض الاندلسيين2. 
هذه لدولة كل الحركات المذهبية المناوئة لمذهبها. 

لم يأت موقف أمويي الأندلس في هذ على أساس قناعة ودراية تامة بنتائج 
تلك الانقسامات المذهبية التي أدت انهيار خلافة أجدادهم بالمشرق. وهذا الجانب في حد 
ذاته يمثل عاملا من عوامل القوة و« الوحدة المنشودة» وضابطا يعصم الناس من زيغ الفرقة؛ 
وآفة الانقسام على المذاهب والنحل»3©. 

والظاهر ن الاطمئنان المذهبي الذي ساد الاندلس إبان القرن الرابع الهجري/ 


الميلاد » لم يمنع من وجود التقية المذهبية لدى بعض ١‏ الخطط السلطانية؛ كما آن 
سيف الدولة لم يستطع أن يقطع نهائيا ظاهرة التمذهب 


لخليفة عبد الرحمان الناصر ثم ابنه الحكم المستنصر « غلب عليه التفقه بمذهب أبي 

سليمان بن علي الأصبهاني المعروف بالظاهريء فكان يؤثر مذهبه؛» ويجمع كتبه» ويحتج 

بمقالته» وياخذ بها لنفسه؛» فإذا جلس مجلس الحكومة» قضى بمذهب مالك بن أنس واصحابه 

الذي عليه العمل في بلده ولم يعدل عنه»17". والدليل على ذلك أن ولاية هذا القاضي 
(339ه/950 2 355ها/966 ) 


(2» .وهي مدة كافية لتغلغل المذاهب الدينية وانتشارها. 
سيكون لشخصية دور في نشر مذهبه في الاندلسء إذ كان يستر 


أرائه وراء ستار أراء المعتزلة والباطنية : الأصول الأفلاطونية المنبثقة من أراء المدرسة 


* الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرءكان جده من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام . 3 ه/712 
: الديباج المذهب ... ٠:‏ 18-7. 9 ه /794 .نفسهء ص28 ومن أشهر مؤلفاته الموطأ . 
المصدر نفسه. 26-25. 
('» دومينيك ايرفوا (/ز2070[] عنالوتصتططةه1 ) : عن سلمى خضراء الجيوسي 2 
4 1 .للمزيد ينظر صفحات هذا المقال 19 1194. 
ك4 : 29 
©» نفسه» الصفحة نفسها. 
(') النباهي: 101 . 


2 المصدر نفسه » الصفحة نفسها. 
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التي ينتمي إليها أنبذوكليس (ع60001ىممم2©()”5. وفي ذلك يقول لحميدي : « له طريقة 
البلاغة وتدقيق الغوامضء إشارات الصوفية» وتوالي في المعاني نسبت إليه بذلك مقالات 
نعوذ بالله منها والله آعلم به »47) مما أثار عليه غضب الفقهاء الذين رموه بالتفسخ والإلحاد©. 
واتهموه بالزندقة فحاصروا فكره وأشعلوا نار السلطة عليه' »وأحرقت كتبه 7) 
الأبار قلل من خطورة عقيدة ابن مسرة بقوله:« وحكي عن ابن مسرة آنه كان يتبع آثار النبي 
صلى الله عليه وسلم ولقد بنى في الجبل بيت طوله وعرضه على قياس بيت الرسول عليه 
الصلاة والسلام الذي بناه لزوجه مارية أم إبراهيم». 

التي طاردته وضيقت عليه السبل. « حراق كتب ابن مسرة؛ والتضييق 
على مريديه إلا أن أفكاره ظلت حية في نفوس تلاميذهء الواحد عن الآخر» !!' هذا ولقد 
اعتبر ابن مسرة اول مؤسس للفكر الاندلسي المركب لمبادئ المعتزلة المتعلقة بالوحدة الإلهي 
والعدل الإلهي والقدرية. 


وفي هذا الصدد يآتي كتاب” الخليفة عبد الرحمان الناصرح نشاء الوزير الكاتب 
الذي بعثه ل الافاق يحذر الناس من عقيدة ابن مسرةء 


* من المفكرين اليونان الأوائل الذين أس 0150 الوضعي » أي حاولوا وضع تفسير عقلاني للعالم المحسوس » 
ولقد اقترحوا حول بنية المادة و هيكلة العالم و الكون فرضيات استخرجت من معطيات ميتولوجية. و كان اهتمامهم مركز على 
بشكل خاص على طبيعة الأشياء و أصل المادة و تحولاتها و عناصرها الأخيرة و كذلك على شكل العالم و القوانين المتحكمة.يوسف 


:تاريخ الفلسفة اليونانية » دار القلم » بيروت » ط1 1977 . 155-0.رنيه تاتون :تاريخ العلوم العام » (العلم القديم 
والوسيط) 1» المؤسسة الجامعية » بيرو 1 1982 221-7. 


-98م م1990 ,203515 ,113120231101 ,05ظق2طك ,180 ,عتاوععاع ععمعلء5 13 عل العطاعمم10ء1067آ1 أء وعطاع 011 ,1107:0 ندع 
7--116م0 بأاءم0 ,ع1ل6مملءرزعصط ,801035 .103 


9 أنخييل بالنيثيا : 6 . للمزيد عن فلسفة ابن مسرة؛» وعن ردود رسالته المعروفة بالتبصرة - و عن تلامذته » 
إبراهيم الفيومي: تاريخ الإسلامية في المغرب و الأندلسء دار الجيل» بيروت؛. ط 1 1417 1 -1997 . 

.24 2/14 

56 (22 

60 اهيم الفيومي: 25-4 

.3 1 660 

7 إبراهيم الفيومي : 5س. 

8 : لكتاب الصلة ٠‏ تحقيق عزت العطار الحسيني ٠»‏ مكتبة الخانجي القاهرة » و مكتبة المثني ببغداد» 


55 هر/1956 1 0336 

(» بوداود عبيد :ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع و التاسع هجريين(13- 15 ) دراسة في التاريخ السويو- 
ثقافي » دار الغرب للنشر و التوزيع » وهران .2003 . 560.للمزيد حول تأثير مدرسة التصوف الفلسفي في التصو 

خلال أفكار عبد الله بن مسرة القرطبي وتلامذته ي ظر المرجع نفسه ص ص 48- 52. وكذلك المقالين : مدي يل كروز هيرنانديس: 


1154-9 . : التصوف الأندلسي وبروز ابن العربي » المرجع نفسه » ج2 
9 - 1288 . 
2 ميغيل هيرنانديس: 1090 . 


' لم أجد تاريخ محدد لتوثيق هذا الكتاب- الطويل - و حتى ليفي بروفنسال في تاريخه لإسبانيا لم يذكر سنة صدور هذا المنشور- الطويل 

- كان مع نهاية حكم الخليفة عبد الرحمان الناصر لدين الله 487 522 13 أأعم0 1[هجمعء22017 اولع[ 8 . 

وبذلك و حسب تقديري يكون تاريخ ترجيحا وليس ندقيقا مابين: نسنة 345 :961-95778350 , أما محمد. ماهر حمادة 
9 الحميدي " 6. لكن تلاميذه تعاليمه مدة 20 
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وجماعته من أشهر الكتب السلطانية في هذا المجال. وهذا بعض ما جاء في بيانه: « 
الرحمن الرحيم. أما بعد: فإن الله تعالى جده وعز ذكره جعل دين الإسلام أفضل الآديان؛ 
فاظهره وأعلاه ولم يقبل من عباده غيره؛ ...؛ ( وَ مَنْ يَبَتغ غير الإسلام دينا فلن يُقَبِلَ 
مِنه... © .... فخوف و حذر و نهي عن تفرق الكلمة ....وحشية يحثها لازم الضلالة 
وداعية الهلكة والشذوذ عن مذهب الجماعة من غير نظر نافذ في دين ولا رسوخ في علم 
... » ولولا أن سيف أمير المؤمنين من 
ورائهم ونظره محيط بهم؛ ولما صار غيهم فاشيا وجهلهم شائعاء...؛ ولا آهلك الله آأمة من الأمم 
انكشف به هذه الطبقة الخبيثة من التبديل للسنة والاعتداء في القران العظيم؛ و 
احاديث الرسول الامين صلوات الله عليه و سلم؛ هذا عند وروده عليك في الجامع قبلك 
وأنشره في أسماع رعيتكء وتتبع هذه الطائفة بجميع أعمالك» وابثث فيهم عيونك. وطالب فيهم 
غورهم جهدك .فمن تجلدبطبقتهم أن انتسب إليهم و قامت عليه البينات بذلك عندك؛ فاكتب 
إلى أمير المؤمنين باسمائهم و مواضعهمء و أسماء الشهود عليهمء...؛ ليعهد باستجلابهم إلى 
باب سدته؛ ... وإياك أن تداهن في أهل الريب ... فان فرطت في أحد الأمرين أو كلاهما فقد 

ك وأحل دمك فأعلمه وأعتلمه إن شاء الله تعالى»2)20. 
إن الدراسات الحديثة بينت بآن آتباع ابن مسرة من آهل الفكر الأندلسي©) 

يبعثوا من جديد الفكر المسري الذي تاسست على غراره مدرسة ابن مسرة ويرجع الفضل 
في عودة هذه المدرسة نشاطها حسب رأي بالنيثيا الخليفة الحكم المستنصر بالله الذي 
أضفى على عهده جوا من التسامح على الحياة الفكرية في الاندلس© . لكن هذا لا يعني ان 
الخليفة توقف عن محاربة من خرج عن مذهب مالك» حيث يظهر ذلك جليا حين : « 


مما أثار عليهم الفقهاء و العلماء ضد هذه التعاليم ورفعوها الخليفة الناصر لدين الله» المرجع السابق » ص 2.176 يرجح تاريخ هذا 
الكتاب حسب قوله ب339ه/951 2 . 
© سورة آل عمران الآية 85. 


72) ابن حيان : ؛ تحقيق شالميتا . ص ص 29-26 . 
7 أنخييل بالنيثيا : 0 . 
8 5 الصفحتتفسها , 
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فمن خالف مذهب مالك بن أنس بالفتوى أو غيره؛ وبلغني خبره؛ آنزلت به من النكال ما 
يستحق و ح حعلته شرادا »2 


ذلك واجهت هذه المدرسة خصوما من بعض 


بن يبقى» وأب بكر الزبيديء» وتحرج أمرها أكثر في عهد الحاجب المنصور"© . هذا 
علاقة الجانب الديني والعقائدي السياسي وكذا الانشغالات الإستراتيجية 


من أجل استمرار وحدة الدولة الأموية ببلاد الأندلس. وفي هذا السياق يخبرنا الكاتب الأديب 
علي بن محمد بان سبب التدخل الرسمي وانحياز حكام بني أمية في وقت مبكر مذهب 
الإمام مالك . جاء من قبيل حرص هؤلاء الحكام على اختصار مرحلة الخلاف من أجل 
الصراع المذهدب 29 فوحدة البلاد لا تحقق حسب رايهم إلا إذا « 

انضواء معظم الفكر الديني تحت لواء المذهب المالكيء بسلفيته وصرامته»7. 

وعلى هذا الأساس فان حكم الأمويين المسبق في هذا الجانب كان مبنيا 

دراية تامة بنتائج تلك الانقسامات المذهبية التي أدت إلى انهيار خلافة أجدادهم 
بالمشرق. وهذا الجانب في حد ذاته يمثل عاملا من عوامل القوة و« الوحدة المنشودة: 
وضابطا يعصم الناس من زيغ الفرقة» وآفة الانقسام على المذاهب والنحل»27). 

كمابرزت من خلال أهمية الفكر المسري وكثرة عدد آتباعه» الذين 
خترقوا حصار السلطة الحاكمة؛ وساهموا بقدر كبير في استمرار وتجدر هذا المذهب الذي 
انطوت عليه العقيدة المسرية بالآندلس والتي شكلت حجر الزاوية في تاريخ الفكر الجدلي 


خامسا: موضوعات مجال العلاقات الخارجية 


ابن سهل أبو الأصبغ عيسى : ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس » مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى » تحقيق 
؛ محمد عبد الوهاب خلافء المركز العربي الدولي القاهرة ط1 1981 3 . 


أنخييل بالنيثيا : 1 . مريدو المدرسة المسرية الت سماها المفكر الإسباني أسين بالاثيوس 

(بالمدرسة الميرية) أن ينشروا مبادئه وتعاليمه : ميغيل كروز هيرنانديس: 2 1093. ينظر.السيد عبد العزيز 
: تاريخ المسلمين.و آثارهم.... هامش رقم 5 2 314. 

5 1 . 660 

20 المرجع نفسه » الصفحة نفسها 5 

00 : نفسه ة نفسها . 

ميغيل كروز هيرناندي : 2 1902 
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برزت قرطبة في عصر سيادة بني أمية لبلاد الأندلس حاضرة لها وزنها 
الأندلس على إثرها مكانة الصدارة في العالميين الإسلامي والمسيحيء مما جعلها مركز جذب 
لاستقطاب العديد من العلاقات الخارجية. ومن جهة آخرى لقد كان خلفاء البيت 
بالاندلس على دراية كبيرة بقيمة المبادلات الخارجية ومدى أهميتها لبقاء سلطانهم. 
قدر الإمكان لتطوير هذه العلاقات مع الأطراف التي كان من الضروري أن يتعاملوا معهاء 
خاصة إذا تعلق الأمر بالدول والقبائل التي ارتبطت بهم وديا في إطار التحالفات السياسية 
والعسكرية على وجه الخصوص بهدف تعزيز مكانتها وموقعها الجيوسياسي في خارطة 
المحيط المحلي والإقليمي والعالمي. 

ومن أهم صور الاتصالات الخارجية للخلافة الأموية بالأندلس: 
1- كتاب حول العلاقات بأمراء القبائل المغربية 
- كتاب الهدية”: 317ه/930 الهدية ظاهرة اجتماعية تعبر- بوسائل مادية- عن علاقة 
روحية تجسد المشاعر الإنسانية بين الناس» وتعبر كذلك عن مدى التقدير الذي يكنه المهد 

المهد إليه قصد تقوية وتعزيز اواصر الصداقة والتحالف بينهما ذلك 

فالأندلسيون كانوا يعتبرون الهدايا كنوع من التحايا. كما يقول الشاعر ابن خفاجة : 
الهَدَايَاهًا جرءى مَجْرى التحايًا وإن أقضّل سدفير سَفِيرٌ بَدْنَ صدّديقيْن». 

والسلطان لا يستثنى من الهدية «ومن الحق الواجب للملك أن تهدي إليه الخاصة 


01) 


»0 الكاتبة السلطانية في الأندلس عصر الخلافة1ا من 
التعبير عن مضمون الهدية» ورصد .لكثير من معانيها وقيمها حسب 
كتاب الهدية لسنة 317ه/930 سله الخليفة عبد الرحمان الناصر كجواب على 


الهدية© التي قدمها له الأمير الزناتي محمد بن خزر”” خير شاهد على هذا النوع من 


عن الهدية الخاصة بالملك و رسومها ءو أنواعهاء ينظر ابن سماك العاملي: رونق التحبير.. 4- 145. 


“هو ابو اسحاق ابراهيم ب بن أبي الفتح بن خفاجة » ولدسنة 450 ه/1058 513 ه/1137مأديب وشاعر أندلسي» تميز شعره 
بالوضبه خاصة الطبيعة “كر البستاني : ديوان ابن حفاجة» ذار صادر ؛ دار بيروت » بير 1ه/1961 5. للمزيد ينظر 
: 3 2 545 
00 نفسه الصجمةنسيها. 
0 4 . 


يكن فصن هدي الأميى نزوو تح بن خزر امود كان + السلان لايق تحقيق شالميتا » ص ص 267- 268 . ولا ينحصر 
الرد على الهدية بهدية مثلها » بل تمنح كلقب من الألقاب السلطانية الفخرية و كمثال على ذلك عندما نال ابن شهيد لقب ذي الوزارتين 
تشريفا وتقييما للهدية المشهورة التي قدمها له. : 1 3 وما بعدها. : 

138 4 
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جاء فيه:« ... ذهب الا يهاديك من لبوسك إلا بما استعمله لنفسه في طرازه 
الخاص على اسمكء وهذا أمر لم يفعله من تقدم من الأعاظم بالمشرق والمغرب بأحد 
قرب وعظم محله؛ فخصك من ذلك بعشر قطع مختلفة الاجناس مما استعمل لكسوته 
الخاصة.من عتيق الخز العبيدي وغريبه وبديعه في التآليف والصنعة» مطرزة باسمك؛ لم 
يعمل قط مثلها في طرز بني العباس ولا غيرهمء وهذا ما يبقى لك فخره ويخلد لك ولعقبك 
سناؤه وذكره؛ ما بقيت لكم باقية وثواب الله خير عقبى»7) 
جاء هذا الكتاب السلطاني عبارة عن مدح وتنويه بالمكانة التي خص بها هذا الخليفة 
الآأمير البربري محمد بن خزر في نفسه؛ معليا من شأنه لدرجة المراتب السلطانية التي لم 
يبلغها أحد عنده ذلك أنه أهداه ألبسة طرازه الخاص مطرزة باسمه ليس لها مثيل. 
لم يكن كتاب الخليفة عبد الرحمان الناصر لدين الله هذا المتضمن لهديته سو 
العلاقات الخارجية للخلافة الامويين لموزاع وال لسري فته 
العلاقات التي ستراتيجيات سياسية وامنية دقيقة فرضتها حتمية 
الجيوسياسية وتواجد الخطر الفاطمي المتربص بالخلافة الاموية بالأندلس7©. الأمر الذي دفع 
هذه الأخيرة ضرورة اصطناع 2 وجلبهم إلى فلكها بهدف جعلهم حاجزا سياسيا 
وعسكريا أمام مد الخلافة الفاطمية. 
ومن هذا القبيل عمل حكام الخلافة الأموية بالأندلس على تبادل المجاملات , 
الاتصالات الودية بقبائل البربر المغربية» والتي كانت تتوج في كثير من الأحيان بتقديم الهدايا 
السلطانية من كلا الطرفين”» تأكيدا لتك العلاقة وتمكينا لها.وإذا كانت الهدية تعبير عن مدى 
التقدير المفتوح وتمتين روابط الصداقة كذلك التحالفات العسكرية فهي ظاهرة حضارية بما 
حملته من قيم إنسانية ثقافية وجمالية روحية؛ بالإضافة إلى الجانب المادي لتلك الحضارة 
المتمثل بالخصوص في وصف دقيق لأداة الهدية» وآنواعهاء وجمال صناعتها كالتطريزء 


** هو الأمير محمد بن خزر بن صولات المغراوي الخزري . 25 
4 1 وهو ل ل ا الي الاين ا ا اا 
زيري وهزمه فأضطر الأمير الزناتي الى قتل نفسه حتي لايقع في يد عدوه » وكان ذلك في 360 ه/ 061 : 


2 243. 
حيان : المصدر السابق » تحقيق ». شلميتا » ص 268. للمزيد عن معرفة بقية محتوى هذه الهدية القيمة » ينظر كذلك ص ص 
269-838. 269-838 ينظر (2) من هذا البحث للحاجب عبد الملك المظفر المتعلق بالأمير زيري 
بن عطية عندما كيد اليه ولاية سبتة 396 ه/1006 125-4. 

582 : 00 

- : في التاريخ .. 400 


6 نص هدية الأمير الزناتي محمد ره زو عق الخ جاه : المصدر السابق » تحقيق شلميتاء ص ص 267-265. 
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وقيمتها المادية ... . كما جاء في هذا النص (عتيق الخز العبيدي وغريبه وبديعه في التآليف 
والصنعة؛ مطرزة...). مما يضفي على نص الكتاب فائدة وقيمة توثيقية كبيرة في مجال 
صناعة الألبسة الفخرية المطرزة؛ والأدوات التي كان السلاطين يستعملونها في ذلك العصر. 

كما حملت الكتب السلطانية المتميزة والمتعلقة بموضوع الإهداء التقاليد الراسخة التي 


تتعلق بالكتابة لتقديم واجب الشكر على الهدية وصف الهدية وإبداء الإعجاب بهاء والرفع من 
أهميتها التوثيقية من الأدبية والثقافية والحضارية 


2- كتاب حول العلاقات بالخلافة الفاطمية: 
- كتاب الطعن في النسب: 
إن مفهوم النسب يشمل معنى العرض والشرف بالنسبة للفرد أو الجماعة. 
. والدخول في هذا الموضوع الحساس خطيرء يلجا إليه 
عندما يتعلق الأمر بموضوع الاهاجي الشخصية الذي تأتي في العادة نتيجة سوء 
. أو الغيرة والحسد وكلها تصب في وعاء الهجاء اللاذع الذي يخافه الخاص 
من الحكام والعام من الناس» وهذا الذي جعل الحكام العرب بالخصوص لا يبخلون على 
الهجا ين بالأموال الطاتلة خوفا من ألسنتهم وحذرا من هجائهم؛ حيث كان أهل الاندلس يدارون 
الشعراء خوف الهجاء () والكتاب الذي نقدمه ضمن هذا المنوال هو من الخليفة الأموي الحكم 
المستنصر بالله الذي آجاب به على الرسالة التي آرسلها له الخليفة الفاطمي العزيز بالله* 
سبه وهجاه فيها. لقد بدأ الخليفة الأموي جواب كتابه قصيدة مدح مطلعها: 


ألداتا بَنِي مّر وتران كوف تفلبت* يتا الدال أو“ دازات" َلَيْتَا الو اير" 


(') يوسف الطويل : 4. و كان من أشهر الهجائين في الأندلس ابن حزمون المرسيء ومؤمن بن سعيدء والسميسر.. 
للمزيد ينظر المرجع نفسه» ص ص 119-113. وما بعدها . 
* العزيز بالله أبو منصور نزار تولى الحكم بعد أبيه المعتز لدين الله من (365 -376 ه/975 - 996 ) جمال الدين أبو المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الآتابيكي: النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة. دار الكتب العلمية » بيروت»ء 1413ه/1992 
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إذاو'لِد المّو' لود مِنًا تهكلت ١‏ لهالأراض وَنَاة"” إِلوْه و المَدَاير” 
: وبعد فقد عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك لهجوناكء والسلام»2) 
يكتسي هذا الكتاب أهمية كبرىء ذلك أن قيمته التوثيقية لا تنحصر عند جانب المادة 
العلمية التي تخفي في أعماقها شرخ مسر العلاقات العدائية وولاحداث التاريخي 
اقترنت بها: من خلفيات» وأسباب ؛ ساهمت في العلاقات الأموية-الفاطمية بالطابع 
. بل كذلك في الجانب الآخر لدور خطاب الكتابة السلطانية الذي أخذ على عاتقه 
الخوض في معارك ساخنة لا تقل عن المعارك الميدانية؛ كان حد السيف فيها كلام . 
عمله صاحبه؛ للنيل من العدوء والتحقير به. ولمجواج و المتوغل في خلفيات 
يكشف عن 2 ا ليا ل 2 0 
الواقع يمثل صورة من صور الصراع التقليدي بين البيت الهاشمي والاموي(© د 
إلى ما قبل ظهور الإسلام حول الزعامة على البيت الحرام» بعد وفاة الرسول عليه 
نزاع على منصب الخلافة .أما في الدور المغربي وبالتحديد 
ابتداء من القرن الثاني والثالث المح سن الثام". ٠‏ التاسء المملادء ؛ انتقاا؛ هذد". الست" ١ط‏ 
لت معهما العداوة وأصبح لكل منهما أنصاره50) 
وفي عهد الخليفة عبد الرحمان الناصر ازداد الخطر لفاطمي على بلاده ٠‏ فتحدى هذا 
الخليفة هذا الخطر بأساليب عديدة كالقيام بالدعاية المغرضة والجوسسة:؛ وإطلاق اللعن على 
الفاطميين على منابر بلاد الأندلس» كما عمل على إذكاء نار الفتن والثورات البربرية 
». ونظرا لتخوف الناصر من هجمات الفاطميين وحتى 


المصدر نفسهء ص 118.ورد هذا النص عند 5 9 : 5 98 
() حول ذح انط رس لعن حدر سق زفي سن : تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب؛ و مصرءوسورية » 
وبلاد العرب » مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة » ط3ة 1964 7 71. 


02 ' تقي الدين عارف الدوري: ع ع ا يك ا لت ل 


00 4 365 515 3 ابن الأثير : 4 248 260 
)04 : السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلامي» ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر» 1983 
6 تقي الدين عارف الدوري : 161 


المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 

© القاضي النعمان بن محمد بن حيون : المجالس و المسايرات» تحقيق الحبيب القفي وآخرون » منشورات الجامعة التونسية تونس» 
ْ/ظ15 12. 

314 : 09 
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يدرأ خطرهم؛ كان من حين إلى آخر يجري بعض محاولات الهدنة والصلح معهم؛ لكنها 
© 

ويبدو أن رحيل الفاطميين عن بلاد المغرب الإسلامي ‏ 361ه/972لمينه 

العداء الموروث الذي اتسمت به علاقات الفاطميين بالأمويين» فر غم ابتعاد المسافا بين 


غير أن تضمر للآخرى الكراهية والحقدء ولا على ذلك 
الرسنائل. البسلططافية. - المعباة بالوان السب والهجاءء التي تبادلها العاهلا 


حروب بينهما لتنتهي المعركة الكلامية لصالح الخليفة المستنصر 

بالله؛ الذي أصاب هدفه . لقد كان جوابه قاسي الوقع كما أشارت إليه المصادر. « 
نزار وأفحمه . وللعلم أن الخليفة الأموي الحكم بالله كان مهتما: 
«باحثا عن الأنساب» حريصا على تأليف قبائل العرب ولحاق من درس نسبه جهله بقبيلته 
التي هو منها»2؟ والجدير بالإشارة أن قضية الطعن في نسب الفاطميين ليست جديدة! 
تداولتها كتب التاريخ ومنها كتاب المقدمة حيث تناولها ابن خلدون بالشرح والتفصيل7) 
بحيث أصبحت كالمستفيض بين الناس"".وحسب رايي ان الخليفه في قدفه بنسب الفاطميين 
جاء من قبيل العداء المذهبيء والتنافس وتضارب المصالح بينهماء لآن أصل السيدة- 
الزهراء رضي الله عنها بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
تاريخ العرب قبل الإسلام و كتب أنساب العرب والطبقات©. 

برز من خلال هذا الكتاب القيمة التوثيقية برموزها الدالة و خاصة القيم الأخلاقية 
والاجتماعية الثي ارتبط بها حبل انتماء واضالة الاضز في المجتمغ الإسلامي1 تشيثث به 


.585 : 8 


)9( حسن إبراهيم حسن : 149 . 
* أسكته لويقصرية أرعيينا. مداهحى الدين عبد الحديف. و .كبه الاطايت الستفي + 0337 
ب : 5 30 
9 ' أ 01 
00 63 . عن تاريخ قضية الطعن في نسب الفاطميين عهد الخليفة الفاطمي لدين 


: سيف المعز وذهبه للتعبير عن نسب و حسب هذا الخليفة للمزيد حول هذه القضية ينظر المرجع 

نميه #تصن هن 5917 ل" 
0 . 259-45 . 
6 5 2. 
506 : السيرة النبوية» حققها و ضبطها وشرحها و وضع فهارسها: مصطفى السقاء إبراهيم |/ لابياري» عبد الحفيظ شلبي» 
مطبعة مصطفى الباي الحلبي و أولاده القاهرة » ط2» 5ه 1955م وابن سعد: الطبقات الكبرى: دار بيروت للطباعة و النشرء و 

بيروت» طبعة 1377ه/ 1958م؛: وابن حزم : جمهرة أنساب العرب المصدر السابق ؛ وأبي الفوز محمد أمين البغدادي 
المشهور بالسويدي: سبائك الذهب في معرفة قبائل العربء دار إحياء العلوم بيروت » دت. 72. 
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خوفا من الذوبان وفقدان الهوية لآن النسب هو زمان ومكان الانتماء الذي تتحرك فيه الآفراد 
| ضم هذا الكتاب قوالب فنية متنوعة الصورء حيث 
امتزج فيها المنظوم والمنثورء كما ا غرضين متناقضين المدح الذي خصّ + للبيت 
المرواني في القصيدة7 مستهلا به جوابه» وغرض الهجاء الذي طعن به نسب الفاطميين 
وجعله خاتمة لكتابه الذي قدمه في قالب صيغة التوقيع الذي يوافق مقام غرض الكتاب؛ قصد 
به هنا الدقة والإيجاز من أجل إصابة الهدف. 
ظاهر أن توظيف خطاب الكتابة السلطانية في مجال العلاقات الخارجية جاء من باب 
حتمية استجابة فتح باب التواصل مع الآخر خارج حدود الدولة .و مع ذلك لابد أن نضع بعين 
الاعتبار محددات هذا التواصل من أوضاع وعوامل المتغيرات الظرفية التي تؤثر في أغلب 
الأحيان بشكل أو بآخر على تطبيع واستقرار هذه العلاقات لصالح الطرفين» وان كانت في 
. ومن جهة آأخرى كشفت هذه العلاقات عن مدى 
مرونة وتأقلم الأمويين لمواجهة متغيرات واقع تلك العلاقات من حيث التأثير والتأثر الذي 
امتد وتجاوز حدود الخلافة محليا وإقليميا. 
اما بالنسبة لعلاقات الخلافة الآأموية مع دول نصارى الشمالء فبالرغم من انه توجد 
على اتصالها مثل «... وعقد الناصر لدين الله أمان شنيير... وسلم سنفريدء وأولادهم 
ين كاملين... »(1) الخليفة الحكم المستنصر بالله حيث 
«.. فتقبل بيعتهم على شروط شرطها كان منها هدم الحصون والابراج القريبة من ثغور 
المسلمين» 2 شواهد من نصوص مكاتبات الاتصالات 
الخلافة الأموية بممالك نصارى الشمال ضمن المصادر العربية المستخدمة في هذا البحث . 
ة القول أن تلك المراسلات التي تضمنت العلاقات الخارجية للخلافة الأموية 
بالاندلس أبرزت العديد من قيمة توثيقية فائدة الكبيرة في رصد 
الأحداث والقرائن التاريخية والسياسية والحضارية لهذه المرحلة من تاريخ الأندلس 


7 ينظر القصيدة كاملة» الثعالبي:يتيمة 2 01. 
7 ابن حيان : المصدر السابق» تحقيق شالميتاء ص 455. 
0 : 4 145. 
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من الواضح ومن خلال عرض فصول هذه الرسالة تبين أن المكانة والاهمية الكبيرة 
التي احتلتها الدولة الأموية في تاريخ بلاد الأندلس لا ترجع في اعتقادي إلى ما حققته من 
توسع في قلب إسبانية المسيحية فحسبء بل تعداته إلى تلك التطورات الحضارية والإنجازات 
الراقية في النظم الإدارية؛ بحيث تركت أثرا عميقا في المجتمع الآندلسي من جهة؛» وفي 
المستوى التاسيسي الذي وافق نظام حكم وإدارة دولتها من جهة أخرى. فحكام بني أمية منذ 
عهدهم الآول ببلاد الاندلس» عملوا جاهدين على وضع أجهزة إدارية حازمة لإصلاحاتهم 
الداخلية وعلاقاتهم الخارجية ظهر ذلك خصوصا في أساليب النظم التي قولبت خطة الكتابة 
السلطانية منذ ليكتمل تطورها في عصر الخلافة وهو الزمن المختار لهذه 
الدراسة. امكن التوصل إلى مجموعة من النتائج بعد عرض ووصف وتحليل لجوانب 
متعددة تخص هذه الكتابة وقد رصدتها كالتالي: 
1- ستخدام الكثابة السلطائية كوسيلة وغلية بهدف الإعلام وتبليغ رادة السلطة الحاكمة: 

أوضاع الدولة الداكلية والمارحية متها 

2- تكامل دور الإمارة وفيما بعد دور الخلافة الأموية بالأندلس 
الاطر التنظيمية والإدارية لمؤسسات خطة الكثابة السلطائية؛ ضمن تقاليد نظم حكم الإدارة 


الأموية. 

3- حرص الامويين وتشددهم في تطبيق شروط 5 - الكتابة السلطانية 
بيوتات وني اعملة افاية دل ماك زح اله 

وتوريثها؛ ياسية». كشف عن تيجية وحدوية و 

الدولة وسيادتها. 


4- قدرة الكتابة السلطانية على مواكبة تطور النقلة الحضارية لعصر الخلافة الأموية 
تضح ذلك في مظاهر تطور أنماطها وصيغ تقنياتها وتنوع أغراض موضوعات 
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5 حكام بني آمية بالأندلس في0. الكتابة السلطانية الأجهزة الإدارية التي وضعت 
تحت تصرف كتابها فنمت وتكيفتء وتبلورت معالم تقاليد رسومهاء فتطورت بالتعديل 
مكانة عالية الرتب في مؤسسات النظم و 
يي بوشاح من العناية الفائقة وقدر كبير من قواعد ورسوم تجسدت خصوصا في تلك 
المظاهر من التفخيم والتعظيم من ألقاب سلطانية وامتيازات فخرية» زادتها بهاء وفخامة. 
6 - الكتابة السلطانية عن التلقائية والارتجالية؛ لها مؤسسات سارت وفق 
خطتها + الدور الفعال الذي قام به كل من صاحب 
ديوان الرسائل وديوان البريد وتلاحم المهام من اجل ضبط السير الحسن للمكاتبات السلطانية 
وفق منطق أصولها 
7 هذه الكتابة السلطانية الاندلسية وما رافقها من الشروط؛: حيث 
توضع من قبل حكام بني أمية لتزيين الواجهة السياسية أو بهدف إبراز النخبة المثقفة من طبقة 
الكتاب ذوي المستوى الرفيع في صناعة الكتابة؛ أو من قبيل التعجيز والمنافسة كان 
هؤلاء يختارون كتابهم <١‏ شروط وكفاءات دقيقة تماشيا و 

8- اصطناع حكام بني أمية اجيال من بيوتات هذه الخطة مما ترتب عن ذلك الإخلاص 
والتفاني في الخدمة والاهم من ذلك وفرت لهم الاطمئنان؛ وجنبتهم الارتجالية والغدر 
والخيانة للتي كانت إحدى العراقيل الخطيرة التى وقفت آماما لر كيان اي ذولة مهما 
كانت قوتها. 

9 موروث رسوم خطة الكتابة السلطانية اخلفاء بني امية اب عن جد 
تجلت من خلاله بصمات وتوقيعات حضارة الآمويين التي منحتهم التميز والتفوق بخصائصها 
كانت تلك الخصوصية في الواقع هي ذات الأندلس المستقلة التي نشأت منذ 


ليكتمل نضجها في عصر الخلافة الذهبي. 
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0- الأموية بالآأندلسء الكتابة السلطانية ؛ 
ساهم بقدر كبير في اتساع مساحة أفق خريطة موضوعاتهاء وبذلك تخطت الأمور السياسية؛ 
مجالات ومناحي الحياة بكل ألوانها لا تقل عنها أهمية وخطورة. 
1- تغيرات السياسية الحضارية ضمن المؤشرات و مظاهر الإيحاءات 
الدلالية ي طرات على المنهج الآدائي لوظيفة الكتابة السلطانية؛ مما أدى إلى أنماطها 
تقنيات صيغها شكلا ومضمونا 2 هذه الحقبة من تاريخ الأندلس؛ حيث أصبح هيكلها 


الإعلامى يستجيب للمتطلبات 


2- لفاء بني أمية الكتابة السلطانية وجارح وقاتل في بعض الأحيان 
يشهر, 4 في وجه الشاقين لعصا الطاعة والمتمردين. وسيلة مرنة في يده 


لترغيب كبار رج لات الدولة وقادتها من أجل السير الحسن لمؤسسات الدولة وأمنها. 
3- استمرارية الكتابة السلطانية سياسي شديد 22 بخاصة عقب احداث 
التي حلت مع بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر ميلادي» 
ها. 
4- ضعف شخصية١2ح‏ كتاب سلاطين الخلافة الآموية بالاندلس فبالرغم من مركزهم 
يخول لهم اختراق حدود قوة سيف الدولة المسلط عليهم؛ مما غيبهم في كثير من 
الاحيان رغم حضور بيان قلمهم العظيم في العديد من الشواهد والقضايا المصيرية للخلافة 
الأموية بالأندلس. م تكن يدهم مطلقة مثلما كان عليه رؤساء ديوان الإنشاء في المشرق 
خاصة على عهد الدولة العباسية. 


عابرة؛ بل ؛ تخفي أكثر مماتظهر ذات خلفية مؤسساتية ظهر من 
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خلالها تراث إداري وتنظيمي يتفق والأصول الحضارية؛ التي تماشت مع الواقع والحقائق التي 
حفلت بها دولة ومجتمع الأندلس إبان هذه الحقبة التاريخية. 
هذا الموضوع تحليل ومعاينة نصوص الكتابة السلطانية 
لعصر الخلافة الآموية بالاندلس » تم استجلاء والكشف عن قيمتها التوثيقية كمصادر حي 
لا يستهان به في تجديد حركة التدوين التاريخي لهذه الرقعة 
الجغرافية من العالم الإسلامي خلال العصور الوسطى. 
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أولاً: القرآن الكريم 

ثانياً: المخطوطات 

1- تقي الدين آبي بكر بن حجة الحنفي الحموي: قهوة الإنشاء» مخطوطة: تاريخ النسخ 
0هم162م برقم 1898» المكتبة الوطنية» الحامة» الجزائر. 

2- المقدسي مرعي بن يوسف الحنبلي: بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمرسلات. 

1 تاريخ النسخ 1250م, المكتبة الوطنية» الحامة : 

3-. عبد القادر بن محي الدين الجزائري: (١‏ 1883 ) ذكرى العاقل وتنبيه الغافل 
الأرشيف ولاية بقسنطينة 200. 

ثالثاً: المصادر المطبوعة 


4- : ( 658ه/1260 ) الحثئة السيراءء تحقيق حسين مؤنس» 
دار المعارفء القاهرة ‏ 2 1985 . 

5- 0 حقيق صالح الأشترء مطبوعات مجمع اللغة العربية 
1/0 . 

6- .... التكملة لكتاب الصلة» تحقيق عزت العطار الحسينيء مكتبة الخانجي القاهرة» 


. 75 

7- ابن الأثير الجزري: ١‏ 630ه/1233 ) الكامل في التاريخ» مراجعة وتعليق نخبة من 
العلماء» دار الكتاب العربيء. بيروت» ط5 1400ه/1980 . 

8- بن الآثير ضياء الدين: ( 637ه/1239 ) لمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء 
قدمه وحققه وعلق عليه أحمد الحوفي» وبدوي طبانة مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء 
القاهرةء ط1 1379ه/1959 . 

9- إسماعيل بن يوسف بن محمد: ١‏ 807ه/1397 ) نثير فرائد الجمان في 
نظم فحول الزمان» تحقيق» محمد رضو ن الداية؛ دار الثقافة بيروت؛ ط1 1967 . 


تاويت التطواني» بمساهمة المركز الجامعي للبحث العلمي تحت إشراف معهد مولاي 


1- بن الازرق أبو عبد الله: ( 895ه/1490 ) بدائع السلك في طبائع الملك؛ تحقيق 
وتعليق علي سامي النشارء دار الحرية والنثرء بغداد 1357ه/1977 . 

2- صطخري ابو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي: ( 
0ه/01 ) مسالك الممالك؛ تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني» مراجعة شفيق 
محمد شفيق غربال» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة.» 1381ه/1961 . 

3- الأصفهاني أب :( 356ه/967 )كتاب الأغانيء دار الثقافة» بيروت؛ د. 
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ابن بشكواا أبي القاسم خلف بن عبد الملك: ١‏ 578ه/1182 ) 
المصرية للتأليفء القاهرة» 1966 . 
بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي: ١‏ 379ه/989 ) طبقات النحويين 

واللغويين» تحقيق أبو الفضل ابراهيم» دار المعارفء القاهرة؛ ط2 

البلاذري أحمد بن يحي : ( 279ه/892 ) فتوح البلدان نشره تحقيق» صلاح 
الدين المنجدء مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة. 

البكري أبو عبيد: ١‏ 487ه/1094 ) كتاب المسالك والممالك؛ تحقيق أدريان فان 
ليوفن وأندري فيريء الدار العربية لل 2 . 

بن تغري بردي جمال الدين ابو المحاسن يوسف الاتابيكي: ( 875ه/1470 ) 
النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة دار الكتب العلمية؛» بيروتء». ط 
123 . 
التوحيدي علي بن محمد بن عباس أبو حيّان: ( 0ه/1010 ) رسالة في علم 

الناشر مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء طذ1 1421ه/2001 . 

الثعالبي عبد الملك بن محمد: (١‏ 429ه/1038 ) يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصرء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة؛ القاهرة,» ط2 
75ه/1956 . 
الجهشياري أبوعبد الله محمد بن عبدوس: ١‏ 331ه/941 ) كتاب الوزراء والكتاب» 
تحقيق مصطفى السقاء براهيم الأبياريء: عبد الحفيظ شلبي؛ مطبعة 

مصطفى الباي الحلبي وأولاده؛ القاهرة؛ محمد محمود الحلبي وشركائه؛» ط2 
1 . 

بن حزم الأندلسي أب محمد علي بن أحمد بن سعيد: ١‏ 456ه/1064 ) جمهرة 

العرب» تحت إشراف محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» . 


بيروت» ط2 1987 . 
الحميدي الأزدي: ١‏ 488ه/1095 ) جدوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» تحقيق 
بزوهية اعيد الرحمق السبريني اذاز الكفي'العلميةه بيرريظه ط[: 1417ه 999 .. 

الحميري محمد بن عبد المنعم: (توفي أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس 
) صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر 
. ليفي بروفنسالء القاهرة.» 1937 . 

ابن حوقل أبو القاسم: ( 380ه/990 ) كتاب صورة الأرضء دار الكتاب 

الإسلاميء القاهرة؛ د. 
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ابن حيان بن خلف بن حيان القرطبي: ١‏ 469ه/1076 ) المقتبس من أنباء أهل 


: "السفر الثاني من كتاب المقتبس" (206-180ه /822-796 ) تحقيق 


القطعة الثانية: (267-232ه/ 880-846 ) تحقيق محمود علي مكيء دار الكتاب 
العربي» بيروت؛ 1393ه/1973 . 
القطعة الثالثة: "المقتبس في تريخ رجال الأندلس" (300-275 ه/912-888 ) 
تحقيق محمود علي مكيء دار الكتاب العربي؛ بيروت 1393ه/1973 . نشر الأب 

. أنطونية بولس كتنر الكتبي» باريس» 1939 . 
القطعة الرابعة: "المقتبس لابن حيان القرطبي" الجزء الخامسء؛ (330-300ه/912- 
1) نشر وتحقيقء بيدرو شالميتاء وفيدريكو كورنيطي؛ ومحمود صبح.؛ وغيرهم؛ 

هد الإسباني العربي للثقافة» كلية الآداب بالرباطء مدريد. 1979 . 
القطعة الخامسة: "المقتبس في أخبار بلد الأندلس (364-360ه/975-970 ) 
وتحقيق» عبد الرحمان علي حجي. دار الثقافة» بيروت» 1965 . 
: ( 535ه/1140 ) مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح 

أهل الأندلس؛ دراسة وتحقيق محمد علي شوابكة؛ دار عمارء مؤسسة الرسالة؛» ط1 
13 ه/1983 . 
المسجد الحسينيء القاهرة؛ د. 

محمد بن الحارث بن أسد القيرواني: ( 360ه/970 ) تحقيق 
إبراهيم الابياريء دار الكتاب المصريء القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ 
0ه/1989 . 
ابن الخطيب لسان الدين: ( 776ه/1374 ) من بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الإسلام» تحقيق !. ليفي بروفنسال؛ دار المكشوفء بيروت؛: ط2 1956 . 
...... الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي؛ 


القاهرة. ط2 1393ه/1973 . 


مراجعة عبد العزيز الأهواني» دار الشر المغربية» الدار البيضاءء . 

: ( 808ه/1405 ) كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء مؤسسة جمال 
للطباعة والنشرء بيروت؛ 1979/1399 . 
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...... االمقدمة.دار الكتب العلمية» بيروت.ط1 1413 1993 . 

يحي أبو زكريا: ( 780ه/1378 ) بغية الرواد في ذكر الملوك من بني 
عيد الوادء الجزء الأول» تحقيق 2ل عيد الحميد حاجيات»؛ المكتبة الوطنية» الجزائر» 
0 ه/1980 . 
الزبيدي محمد بن الحسن: ١‏ 379ه/989 ) طبقات النحويين واللغويين» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة» ط2 1973 . 

) 8ه/ ) الاآئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 

الزمخشري جاد الله محمود بن عمر : (ت ه/) أساس البلاغة ؛. دار صادر . 
بيروت 1375٠‏ ه 
ابن سعيد المغرا : علي بن موسى ١‏ 685ه/1287 ) ءالمغرب في حلى المغرب؛ 
ابن سماك العاملي آبم القاسم محمدبن أبي العلاء الأندلسي: ) حوالي 
0 )رونق التحبير في حكم السياسة والتدبيرء تحقيق سليمان القرش 
الكتب العلمية» بيروت 1 1424ه/2004 . 


مكيء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء ط1 1424ه/2004 . 
سهل أبو الأصبغ عيسى ابن عبد الله الأسدي الجياني: ( 486ه/1093 ) 
في محاربة الآهواء والبدع في الأندلس » مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى 
» تحقيق » محمد عبد الوهاب خلاف.المركز الدولي القاهرة » ط1[ 1981 . 
السيد البطليوسي محمد عبد الله: ( 521 ه/1127 ) الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب» تحقيق محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية؛ بيروت 1 
0ها/1999 . 
السيوطي الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر: ( 911 ه/1505 ) 
تاريخ الخلفاء» دار الجيل» بيروت 3 1417ه/1997. 
الشنتريني بن بسام آبو الحسن علي: ١‏ 542ه/1147 ) الذخيرة في محاسن آهل 
الجزيرة» تحقيق د. ن عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت؛» ط1 2000 . 
شهاب الدين آحمد بن عبد الله النويري: ( 732 ه/1147 ) نهاية الأآرب في فنون 
الأدب؛ المؤسسة المصرية القاهرة 
بن شهيد الأندلسي: (١‏ 426 ه/1034 ) رسالة التوابع والزوابع تحقيق وتعليق 
دار صادرء بيروت» 1387ه/1967 . 
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الصولي أبو بكر بن محمد بن يحيى بن عبد الله: ١‏ 335ه/947 ) 
وتعليق أحمد حسن لبجء دار الكتب العلمية بيروت 1 1415ه/ 1994 . 
الضبي أحمد بن يحي بن عميرة: ١‏ 598ه/1202 ) بغية الملتمس في تاريخ رجال 
اهل الأندلسء تحقيق د. روحية عبد الرحمن السويفيء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
7ه . 
بن أبي طالب الإمام علي: ( 40ه/662 ) نهج البلاغة؛ تحقيق وشرحء محمد أبو 
الفضل براهيم؛ دار الإحياء الكتب العربية؛ سي البابي الحلبي وشركاهء ط1 
3 . 
بن علي المعروف بابن الطقطقي: ١‏ 709ه/1309 ) 
الأداب السلطانية والدول الإسلامية. حققه وضبطه وشرحه عبد القادر محمد مايوء دار 
1[ 1418ه/1997. 
أبي جعفرمحمد بن جرير: ( 310ه/922 ) تاريخ الرسل والملوك» تحفقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارفء القاهرة؛ د. 
: ( 821ه/1418 ) صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء» المؤسسة المصرية العامة للتآليف والترجمة والطباعة والنشرء مطابع كوستا 
توماس وشركائه؛ الطبعة الأميرية 
(633-557ه/1236-1136 ): إثبات ما ليس منه بد 
لمن اراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد. تخريج ودراسة: محمد 
الشريفء منشورات المجمع الثقافي» أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة» 1999 . 
أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرابن خلكان:( 681ه/1282 ) 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة بيروت. 
ابن عبد الحكم عبد الرحمن بن عبد الله: ١‏ 257ه/871 ) فتوح إفريقية والاندلس» 
تحقيق عبد الله آنيس الطباعء؛ مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة 


بيروت» 1964 . 
عبد الله بن بلقين الأمير الصنهاجي: ( 483ه/1090 ) كتاب التبيان» تحقيق مين 


عبد الله الشريف الإدريسي: ١‏ 548ه/1153 ) القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» 
مقتبس من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق. تحقيق» إسماعيل العربيء؛ ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائر» 1983 . 

: ( حيا712ه/1334 ) البيان المغرب في 


» تحقيق ومراجعة ج.2 . . ليفي 
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بروفنسالء دار الثقافة؛ بي . الجزء الثالث؛ تحقيق !إ. ليفي بروفنسال» دار 
بيروت»؛» . 
العذري أحمد بن عمر المعروف بابن الدلائي: ( 478ه/1085 )نصوص على 
الاندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الاآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك 
إلى جميع الممالك» تحقيق د. عيد العزيز الأهواني, مطبعة معهد الدراسات الإسلامية؛ 
مدريدء 1965 . 
العسكري أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: ١‏ 395ه/1005 ) كتاب الصناعتين 
الكتابة والشعرء تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة عيسى 
البابي الحلبي وشركاؤه؛ القاهرة» ط2 1971 . 
مد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي: ١‏ 328ه/941 ) العقد الفريد: 'حقيق» 

أحمد أمين» أحمد الزين» إبراهيم الابياري» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة.» طظ2 1381ه/1962 . 
ابن عياض اليحص بي القاضي عياض الفضل بن موسى السبتي:( 
4ه/1149 ) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تحقيق 
أحمد بكير محمدء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروتء دار مكتبة الفكر ليبيا 
ابن فرحون المالكي إبراهيم بن نور الدين: ( 799ه/1397 ) الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب» دراسة وتحقيق مآمون بن محي الدين الجنان» دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ط1[ 1417ه/1996 . 

الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي: ( 320ه/932 ) نبذ كتاب الخراج 
وصنعة الكتابة وضع مقدمته و هوامشه وفهارسه محمد مخزوم» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت 1 1408ه/1988. 
ابن الفرضي الأزدي محمد بن يوسف: ١‏ 403ه/1103 ) تاريخ علماء الأندلس» 
تحقفيق إيراهيم الآيياري» دار الكتاب اللبنانيء. مكتبة المدرسة؛ بيروتء»ء ط1 
3ه/1983 . 
ابن الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني: (ت بعد290 ه/902 ).؛مختصر كتاب 

طبع ليدن» بريل ٠1302ه/‏ 1885 . 
الفيروز ابادي مجد الدين بن يعقوب: القاموس المحيط؛ء شركة ومكتبة ومطبعة البابي 
٠القاهرة‏ 2 1371ه/1952. 

أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله المععروف بابن خرداذبة: (ت ما بين 272 300 ه/ 
5 912 ) : 831858510100 أمتللع 11 عزع0 © 
9 512111 
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القاضي النعمان بن محمد بن حيون: ١‏ 363ه/973) المجالس والمسايرات؛» تحقيق 
الحبيب القفي وآخرونء» منشورات الجامعة التونسية 8 . 
ابن قتيبة الدينوري : ( 286ه/889 ) الإمامة والسياسة؛ تحقيق 
خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت. ط1 1418ه/1997 . 
٠...‏ كتاب عيون الأخبار بيروت؛ طبعة مصورة 
لحار الكتب المصرية 1343ه/1965 . 
.2090 صادر» بيروتء طبع ليدن 1200ه/ 1900 . 
:( 671هم/1283) 
(تفسير القرطبي)» مطبعة دار الكتبء القاهرة» 1368ه/1949 . 
ابن القوطية: ( 367ه/977) تاريخ افتتاح الاندلسء» تحقيق ‏ براهيم الابياريء دار 
الكتاب المصريء» القاهرة » دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ ط2 1410ه/1989 . 
القيرواني ابن ابي دينار أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني: ( 1698 ) 
المؤنس في أخبار وإفريقي وتونسء تحقيق محمد شمام؛ المكتبة العتيقة تونس» 
2 هنم1967 . 
القيسي أبو نصر الفتح بن خاقان بن محمد بن عبد الله: 
ملح أهل الاندلس (تاريخ الوزراء والكتاب والشعراء في الأندلس)؛ تحقيق وتعليق؛ 
مديحة الشرقاويء مكتبة الثقافة الدينية بور سعيد.» ط1 1422ه/2001 . 
ابن القطان الكتامي أب محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك: 
( 628ه/1230 ) نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان تحقيق محمود علي 
دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ ط1 1990 . 


1 73هم1177 ) تارد 
وصفه لا ( 681ه/1294 ) (صلة السمط 
) نصان جديدانء» تحقيق أ. المجلة المصرية - 13 


5ذ- 1966 . 
: ( وكدهاع105 ) ( 450هرع105 ) 
السلطانية والولايات الدينيةه دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط1 1405ه/1985 . 
مجهول: أخبار مجموع (ذكر فت ح الأندلس) 3 تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
المصريء القاهرة؛ دار الكتاب البناني» بيروت ا 
مجهول: ذكر بلاد الآندلس» تحقيق لويس موليناءالمجلس الأعلى للابحاث العلمية ؛ 


مدريد 1983 . 
مجهول: تاريخ لاندلسء تحقيق عبد القادر بوباية؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 
0007/08 . 


قائمة المصادر و المر اجع 


1- مجهول: كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية. تحقيق» سهيل زكار وعبد 
القادر زمامة» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء. المغرب ‏ 1 1399ه/1979. 
2- مجهول: مفاخر البربرء تحقيق عبد القادر بوباية؛ دار أبي الرقراق 
1 2005 . 
3- مجهول: منهاج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب لمؤلف مغربي مجهول في القرن 
الحادي عشر الهجري: تحقيق داود علي الفاضلء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت:»ط1 


2هم1982 . 

04- : ( 625ه/1228 ) المعجب في تلخيص اخبار المغربء؛ تحقيق 
محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي, دار الكتاب» الدار البيضاءء ط7 1978 . 

05 : ( 1041ه/1631 ) نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
تحقيق وضبط محمد محي الدين عبد الحميدء دار الكتاب العربي» بيروت»ء د. 

06 ......رززهر الرياض في أخبار عياضء. تحقيق» مصطفى السقاء إبراهيم» عبد 


الحفيظ شبليء المعهد الخليفي للابحاث المغربية» بيت المغرب؛ مطبعة لجنة التأليف 
٠‏ القاهرة » 1358ه/ 1939 
7- المقريز تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد: 
بذكر الخطط والاثار: ( 845ه/1441 ) دار التحرير للطبع والنشرء عن طبعة 
بولاق» القاهرة» 1270ه/1892 . 


8 أبو الفضل جمال الدين» محمد بن مكرم: ١‏ 711ه/1364 ) لسان العرب 
المحيط. قدمه العلامة الشيخ العلايلي؛ إعداد وتصنيف يوسف خياط. دراسات العرب» 
بيروت 


9- النباهي الاندلسي ابن الحسن: ١‏ 793ه/1391 ) تاريخ قضة الاندلس أو المرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تحقيق د. مريم قاسم طويلء دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء. ط1 1415ه/1995 . 

0-ابن النديم : ( 367ه/977 ) الفهرستء تحقيق» مصطفى الشويحي 
الدار التونسية للنشرء تونس» 1985 . 

1 ياقوت الحموي شهاب الدين : ( 627ه/1229 ) معجم البلدان» دار بيروت 

دار صادرء بيروت؛: 1404 هه 1984 . 

2- ا نشر بعناية فريد رفا دار المأمون؛ القاهرة 

رابعاً: المراجع باللغة العربية 

23- أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ دار الكتاب العربي» بيروت. ط5 1388ه/1969 . 

4- : معالم الحضارة الإسلامية في القرن الثالث هجريء بيروت؛ ط1 
31 . 
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5- جمهرة 
البابي الحلبي وأولاده؛ القاهرة ‏ 1 1356ه/1937 . 

2-6 هيكل: سقوط الخلافة دار المعارفء. القاهرة» طم 
71 . 

7- أرنولد توينبي: تاريخ البشرية » ترجمة» نقولا زيادة ٠‏ الاهلية للنشر و التوزيع بيروت؛ 

. 1983 2 

8- : جذور العربية فروع الحياة؛ دار الطباعة والنشرء دمشق» ط2 
01ه/1981 . 

9- يبيل قنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الاندلسي» ترجمة حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية؛ 
القاهرة؛ د. 


0 بركات مصطفى: الالقاب والوظائف دراسة في تطور الالقاب والوظائف (من خلال 
(1517- 1924 )» دار غريب, القاهرة 


11- : الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس (316 - 
02 ) مبجمع البحوث و إحياء التراث» جامعة أم القرىء مكة 
98 . 
2- ديل: التعريف بمصطلحات صبح الاعشىء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
القاهرة » 1983 . 


3- البه سي عفيف: معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطينء مكتبة لبنان للناشرون؛ 
بيروت. ط1[ 1995 . 

4 البه سي عفيف: الخط العربي اصوله »نهضته:انتشارهءدارالفكر.»دمشقء»ط12»1404 
ه/1984 . 

5 ببوزياني الدراجي: نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» 1993 . 

6-توات الطاهر محمد: أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والذ ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1993 . 


17- : فنون النثر الآدبي في أث2 ن الدين بن الخطيب (المضامين 
ائص الأسلوبية) ليبياء ط1 2004 . 
8-جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» . 
9-جيدة عبد الحميد: صناعة الكتابة عند العربء دار العلوم العربية؛ بي 1 
8 ه/1998 . 


0-حتي فيليب: تاريخ العرب مطولء. مساعدة إدوارد جورجي وجبرئيل جبورء دار الكشاف 
للنشر والطباعة والتوزيع» بيروت 4 1965 . 
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1 حسن الشيخ عبد الواحد: صناعة الكتابة عند ضياء الدين ابن الآثيرء مكتبة ومطبعة 
القاهرة 1 1419ه/1999 . 

2 الحلوجي عبد الستار: المخطوط العربيء مكتبة مصباح. المملكة العربية السعودية؛ 
الرياضء. ط2 1409ه/1989 . 

3-حمادة محمد ماهر: الوثائق السياسية والإدارية في الاندلس وشمالي إفريقياء 
دراسة ونصوصء 897-64ه/1492-683م؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروتء ط3 
6ه/1986 . 

4-- ْ لاندلسي التطور والتجديد دار الجيل؛ بيروت» ط1 
2ه/ 1992 . 

5-خلف سالم عبد الله: نظم حكم الامويين ورسومهم في الاندلسء الجامعة الإسلامية؛ 
المدينة المنورة» ط1 1424ه/2003 . 


1-86 : 1 1400ه/1980 . 
7 رينهرت دوزي: سبانيا الإسلامية» ترجمة حسن حبشيء الهيئة المصرية 


؛ القاهرة.» 1994 . 
8-الزركلي خير الدين: الإعلام؛ دار العلم للملايين» ط8 1989 . 
9 سالم السيد عبد العزيز: تاريخ المسلمين وثارهم في الأندلس (من الفتح العربي حتى 
( لنهضة العربية بيروت؛» 1408ه/1988 . 

0-سالم السيد عبد العزيز: تاريخ الدولة العربية: تاريخ العرب من ظهور الإسلام حتى 
سقوط الدولة الأموية» مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية 1974 . 

1 سالم السيد عبد العزيز: تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة الاسطول الاندلسي 
النهضة العربية» بيروت؛ ط1 1969 . 

2 سالم السيد عبد العزيز: تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلسء مكتبة الانقلو مصرية؛ 
القاهرة ط2 1986 . 

3-سالم السيد عبد العزيز: تاريخ المغرب الكبير: العصر الإسلاميء دار النهضة العربية؛ 
بيروت» 1981 . 

4 -م-سالم السيد عبد العزيز: يخ وحضارة الإسلام في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية» 1985 . 

5 سالم السيد عبد العزيز ومختار أحمد العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب 

دار النهضة العربية» بيروت؛ ط1 1969 . 

6 -سحر السيد عبد العزيز سالم: بحوث مشرقية ومغربية في التاريخ والحضارة الإسلامية؛ 

مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 1997 . 
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7- : تاريخ العرب السياسي في الاندلسء دار النهضة العربية للطباعة 
رء بيروت . ط1 1998 
1-8 : تطور تاريخ العرب السياسي والحضاري (من العصر الجاهلي 


)| النهضة العربية» بيروت» ط1[ 1997 . 

9 شبارو عصام محمد: الاندلس من الفتح العربي المرصود الى الفردوس المفقود (91- 
7ه0- 1492م دار النهضة العربية 1[ 1423ه/2002 . 

0-الشكعة مصطفى: الادب الأندلسي موضوعاته وفنونه؛ دار العلم للملايين بيروت» 
4 . 

1 شلبي أحمد: سوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية؛ (الأندلس الإسلامية 
وانتقال الحضارة الإسلامية الى اوربا عن طريقهاء المغرب؛ الجزائرء تونسء ليبيا: 
طلع الإسلام حتى الوقت الحاضرء السنوسية: مبادئها) مكتبة النهضة:؛ القاهرة» ط7 
4 . 

2 -الشمري غازي جاسم مهدي: في النظم الإسلامية؛ مكتب الرشاد للطباعة 
والنشر والتوزيع سيدي بلعباس 1 1424ه/2002 . 

3- الصابات خليل: اريخ الطباعة في المشرق دار المعارفء القاهرة» 2 1966 . 

4-صبحي صالح: النظم الإسلامية نش تها وتطورهاء دار العلم للملايين» بيروت» ط2 


838هه/1968 . 

5- الصوفي خالد: تاريخ العرب في إسبانياء نهاية الخلافة الأموية بالاندلس؛ مكتبة دار 

.1963 1 

6-ضيف شوقي: القاهرة ‏ 3 

7 العبادي أحمد مختار: في التاريخ العباسي والفاطمي؛ دار النهمضة العربية؛ بيروت» 
71 . 

8العبادي أحمد مخت ٠‏ في تاريخ المغرب والأندلس» دار النهضة العربية؛ بيروت» 
68 . 

9-- : تاريخ الآدب سيادة قرطبة دار الثقافة » بيروت» 6 
1 . 


0-عبيد بوداود: ظاهرة التصوف في المغرب الاوسط ما بين القرنين السابع والتاسع 
هجريين (15-13 ) دراسة في التاريخ ١1‏ يوثقافيء دار الغرب للنشر والتوزيع؛ 
وهران 2003 . 
1 :علي بن محمد: النثر الاندلسي خلال القرن الخامس هجريء مضامينه وأشكاله؛ دار 
بيروت 1[ 1990 . 
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2-علي محمد كرد: الإسلام والحضارة العربية مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرةء غ3 1968 . 

3- : الآثار الأندلسية الباقية في سبانيا والبرتغال» دراسة تاريخية آثرية؛ 
مكتبة الخانجيء القاهرة ‏ 2 1418ه/1997 . 

4-عنان محمد عبد الله: دولة الإسلام في الأندلسء مكتبة الخانجيء القاهرة؛» ط4 
7ه//1997. 

15- : ندلس الخلافة الآموية والدولة العامرية؛ الناشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» 

6-غانم محمد صغير: التوسع الفنيقي في غربي البحر المتوسطه ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر 1979 . 

7- : عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقها وتعليمها وتقويمهاء عالم الكتب 
لقاهرة. ط1 1423 ه/2003 . 

8 القاسمي ظافر: نظام الحكم ١‏ ي الشريعة والتاريخ الاسلامي (الكتاب الاول الحياة 
الدستورية) بيروت»ء 4 1403ه/1982 الفيومي محمد براهيم: تاريخ 

ة الإسلامية في المغرب والأندلسء دار الجيل» بيروت؛ ط1 1417ه/1997 . 
9 ضاوي يوسف: فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القران 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط 1399ه/1980 . 

0 قزيحة رياض: الفكاهة في الادب الاندلسيء المكتبة العصرية:؛ الطبعة الآأولى؛ 
8غ . 

161- : نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب2 دارية إحياء 
العربي» بيروت 

2-كرد علي محمد: الإسلام والحضارة العربية» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة. طظ3 1968 . 

3لقبال موسى: دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تاأسيسها لى منتصف القرن 


الخامس الهجري (11 ) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 9 . 
14 -مؤنس حسين: معالم تاريخ المغرب والاندلس دار الرشاد.ء القاهرةء ط8 
6 ه/2005 . 


5-مؤنس حسين: فجر الأندلس؛ دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام 
الدولة الآأموية (711 -756 )ء دار العصر الحديث ودار المناهمل؛ بيروت 1 


3 هم/ 2002 . 
6-مؤنس حسين: أطلس تاريخ الإسلام الزهراء للإعلام العربي القاهرة؛١‏ 1 
7 ه1987 . 
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7- : النثر الفني في القرن الرابع» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة؛ 
108 : السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلام 


ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» 1983 . 

9-- سامية مصطفى: العلاقات بين المغرب والأندلس في عصر الخلافة الأموية, 
(399-300ه/1008-912 ) الناشر عين الدراسات والبحوث الإنسانية جتماعية 
القاهرة.ء ط1 2000 . 

0-مصطفى شاكر: موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالهاء دار العلم للملايين» الطبعة 


3 . 
1 المقدسي أنيس: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربيء دار العلم للملايين بيروت» 
4 1968 . 


2 م-ميتز آدم: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري؛ أو عصر النيمضة في الإسلام؛ 
له لمن للعرجية عي القلاق لوا رود للخار الاولتدقة للش ل لبقو لمؤسنة الوفطايه 


5 ه/1986 . 
الميلي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 6 


4- الهاشمي السيد أحمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع؛ توثيق يوسف 
الصميليء المكتبة العصرية» صيداء بيروت؛. ط1 1420ه/1999 . 
خامساً: المراجع باللغة الأجنبية 
,راعع1ث ,1031 ,5011561315 أء 0211165 : 101128 تتقمطم -175 
عماء 517 أهء عده5111 عتتلة) تتقدطانكدن8 اأمعلاععه'1 عل تدا و5ع.آ :قصتط '(0آ طقالدتكى -176 
لذلا ,عع اذ ,لا02) ,51361575 [متطلة أء 12165 7عتطعطاء50111 1005اأتطتاقكمآ ,رعاءة 1ه 
,1964 
.1924 10 .216210 .ل ,23115 ولتتخطهةج:87 عتامماء '*1 عل 1م151 : لطعانا وعاتقطن) -177 
1 ,23215 رطعل10ع.آ عمع م85 *0 د5عطه1ظة 105011011005 :21مء91-281017ع[ .1 -178 
.0 ر606150[16ع علالا ,عمعوم85 ره عطومخث 157111536100ن) هآ :لوجعمعء207 الغ[ .18 -179 
1 ,23115 ,105 2[ أء عتكتاء لل 1131501 
1121 1ل عاع516 عنآ عمقحط ل ناكد8ة عمعدموط ]ا عل عتاماواط : لوعمء207 لاع[ ]1 -180 
.9 ,23115 ,ع2105]آ أ© ©1تاعطط 142150 ,ع0000601) عل 
ع0 1060112102 ,3م85 عل 15105313665 105 عل 15011 : أع0مططاد 3511[ معواعمة1 -181 
,و25 لز 0115]138205 18561110165 105 ع0 21116061605 كقطط لإ و5ع1ه0زعء11 105 
.7 ور© 2165م 191طه011 قلاع عتم 
ماخمة577 أ 111032ا5ن/ا 720206 ع[ 21300077 أ 5ع72(طامةمحطءد[-1037ع029110 -182 
9317 ,6 201215 ,ر5ع101530© 115011311 


143 


قائمة المصادر والمراجع 


.1949 ,23215 ,235:0 .180 رع تمتطعاء [مغطط 11152605ااه 2[ :متهمعغمم0 .0 -183 

(1)1914/< عخ 21 ,تدان '0 عتع[اءععمقطء 12 ع0 ع200 ,غوقة8/1 18 -184 

و(أطع10عع1*0 عل أهء أمعلره*1 عل عت طمعمع1 عمد) ,رعمعدم0*85 حصطدا؟] : غدمهتتاء 1 تتمعط -185 
.8 ,66202 2115 رمام عتتتهة1ط1] 

وعاأعطع 3ط .0ع ,ع 15]126157متمطلة 5ه16أعهلع1 أء ععطهل0طءمدع2011) 11106 00مة©) عناوع10 -186 
.0 ,5 2115 

26 أ5ه الاعتتلطامن) ,علمقع5 1015 يعالا أء ععمعلء5 :عطاك ,لتعمدومدات د5عنالوع0[ -187 
.1 ,2002 ,111ال ,81"219 رع لاتتعة ”1 

أمعلاءه1*0 ع0 عنناعاع 1اع1 11156011 : اانا[ ع018ع) 31م 0121566 ,تسمتاغطن) مومعل -188 
.8 0 رعمطء 7 23115 ,00113 110ةتحتتخ 112111[ .1160167901 

55 5©9ه1 أت 101151111132 01011 تل ع11مأولط ”0 5تنام0 :عمعاعط علاء؟عل0مةما -189 
.953 ,اعم 1اخ ,0210 ,ودع مهم ] تاكتاحر 

.[.ت) 10 يعتاتوتاصة ع20ه10/ة ع.نآ ع1اع5اع كلملا ع15]011ط ,14 ,ع1ل6م10ءتزعمط 80005 -190 
.5 ,1968 

,13101155 11131116 ,12101155 601016م10علإعمط1 1016000231 لله -191 
283215 ,11010313556 

5 ,231123556 11021 1801 ,501035 ع12101155آ 2000 ع60111م10علإع0ء 10100000311 -192 
.909 ,روعماء6 

رعع1130 ,215 ,1990 ,لطع لم5 80105 ,أ011111) عن601مم1علاعدء ع211ممه0 ه016[ -193 
1.111 

1*6 8 1265ع011 065 1132315 2ط ع0311طمء01آ1 : رو2اء0) تتتمعط -194 
2 ,1216112 065 2102165 20105 065 16210116 متنل ع6 2عممع برخ عممعاع سمتامتهء 
2315 ,و1161 0311211 6011102 01320 16 تتمعط 

5ج" عتاعمطة1 12 ع0 ع1او1ع32210 أء 6266م[ 211 مدهناء01آ ختتعط50] عن[ -195 
.69 .0 رع11 15لة2 ,اع 1 اعوط 


سادساً: الرسائل والأطروحات الجامعية 


6 -بوباية : البربر في الاندلس وموقفهم من فتنة القرن الخامس الهجري ( 
عشر ميلادي) 422-300ه/1031-912 ؛ غير مطبوعة:؛ كلية العلوم 
الإنسانية والحضارة الإسلامية؛ قسم التاريخ؛ جامعة وهران؛ السانية 
23 ه2002 . 

7- سامية: أدب الرسائل الديوانية في المغرب والأندلسء من فتح الأندلس 


غرناطة (92ه 897 ) مخطوطة رسالة ماجستيرء جامعة الجزائرء معهد اللغة 
العربية وآدابها 2000-1999 . 
سابعاً: المقالات 
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قائمة المصادر و المر اجع 


8 الجيوسي سلمى الخضراء: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت. ط2 1999 . 
-دومينيك يرفوا: 
-مارغريتا لوبيز غوميز (62ه0© «همه.1 3:18ع:213): المستعربون نقلة الحضارة 
الإسلامية في الأندلس 
-مكي! مود علي: تاريخ الاندلس 5-5 دراسة شاملة (92- 897ه/711- 
2 ). 
-ميقيل كروز هيرناديس: الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية. 
9 سحر السيد عبد العزيز سالم: بنو ابي عبدة : الآصول الاسرية الاولى لبني جهور 
المجلة المصرية» ‏ 29» القاهرة 1997 . 
ثامناً: الموسوعات والمعاجم 
0دائرة المعارف الإسلامية:تحت رعايةالإتحاد الدولي للمجامع الدولية »ترجمة:ابراهيم 
زكي خورشيدءأحمد الشناوي »عبد الحميد يونس », الشعب »القاهرة.ءط1 1933 . 
1وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم» ترجمة» محمد مصطفى زيادة؛ مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشرء مكتبة النهضة المصرية:. القاهرة 
2 سهيل إدريس وجبور عبد النور: المنهل الوسيط دار الاداب؛ دار العلم للملايين؛ 


بيروت 6 1987. 
3 المعلم بطرس البستاني: قاموس محيط المحيطهء مكتبة لبنان ناشرونء بيروت؛ طم 
7 . 


4المعجم الوجيز الميسرء دار الكتاب الحديثء الكويت.ء 1 1404ه/1993 . 


د14 


المحتوى 
التشكرات 
الإهداء 
مقدمة ا ا ا 0 
الفصل التمهيدي: ملمح تاريخي حول الكتابة السلطانية في عصر الإمارة 0 
الأموية بالأندلس (316-138ه/929-756 م) 
أولا: دلالة مصطاح الكتابة السلطانية وأدواتها غ512 


1- دلالة مصطاح الكتابة السلطانية 


2-أدوات الكتابة 0000111 
ثانياً: عوامل تطور الكتابة السلطانية في عصر الإمارة الأموية بالأندلشس 
(138-ه/929-756م) 5*0 

1-آثار الإنجازات العامة لعبد الرحمان الداخل (172-138 ه/88-756م).... 
2-إصلاحات عبد الرحمان الثاني الإدارية 


3- سياسة اصطناع بيوتات الكتابة السلطانية و توريث خطتها 


الفصل الأول: إدارة الكتابة السلطانية ورسومها في عصر الخلافة الأموية 
بالأندلس (422-316ه/ 1031-929م) 


أولا:أسباب إحياء الخلافة الأموية بالأندلس 


1 -الأسباب الداخلية 


2- الأسباب الخارجية 


3- نتائج استقلالية شخصية الخلافة الأموية بالأندس 


كانيا» الخو اوية المسباعةة للكذاة السيلطائدة 


1- ديوان الزسائل (ديوان الإنشاء) 12110101 


2- ديوان البريد 21100 
ثالثا: شروط ورسوم الكتابة السلطانية وكتابها 
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63-1 


2 
24 
24 
25 
26 
26 
38 
46 


1- شروط تعيين كاتب السلطان (صاحب ديوان الرسائل. ) ل 5ك 
2- الرسوم الخاصة بكاتب السلطان (صاحب ديوان الرسائل) 


الفصل الثاني: مظاهر تطور أنماط وصيغ الكتابة السلطانية في عصر الخلافة 
الأموية بالأندلئس 
أولا: المناشير الإعلامية (المعممات) ا 77111و( 
1- منشور إعلان لقب الخلافة الأموية بالأندلس لسنة 316ه/929م 20« 
2- منشور الخليفة الحكم المستنصر بالله لسنة 363ه/973م 200 
3- منشور الحاجب عبد الملك المظفر لسنة 397ه/1007م 11000 
1- مرسوم تعيين القاضي محمد بن السليم لسنة 353ه/964م 20 
2- مرسوم تعيين أصبغ بن محمد بن فطيس على نصف كورة رية لسنة 
1ه/071م 00ظ125 
3- سجل انتداب وتكليف زعماء القبائل سنة 362ه/972م 5ط 
ثالثآ: كتب الاستفسار أو (تبرير غياب) 2« 
رابعاً: كتب عرض الحال (التقرير) ل 
خامسا: كتب التهديد المستتر ا ا 01111000ظ2ظ 
الفصل الثالث: نماذج من موضوعات الكتابة السلطانية في عصر الخلافة الأموية 
بالأندلئس 

أولا: موضوعات المجال السياسي والعسكري ”2 
1- كتاب في الآمان لسنة 326ه/939م 0000000 2#3#700ظ 
2- كتاب في وصية الاستخلاف لسنة 381ه/991م ا 0ك 
3- كتاب في الجهاد لسنة390ه/1000م 2011100 
4- كتاب حول الفتنة لسنة 409ه/1091م 112*760 
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1177-9 


50 
50 
9 
562 
55 


ثانيا: موضوعات المجال الإداري بب0010101-1 00 
1- كتاب في العزل الإدراي لسنة 325ه/937م 311زدز2ز00033 0 ا ا 
2- كتاب في الترقية ا 
3- كتاب في منح الألقاب السلطانية لسنة 99ه/1009م 0 
ثالثا: موضوعات المجال الاقتصادي والاجتماعي ار 1007 
1- كتاب في الاستسقاء لسنة 317ه/930م 1 1 1 000 
2- كتاب في تبرئة الذمة لسنة 355ه/966م و ان م كي 1011 
3- كتاب في إسقاط سدس مغرم الحشد لسنة 364 -/974م 1 
رابعا: موضوعات المجال الثقافي والمذهبي 0 
1[- كتاب حول تكريم العلماء لسنة 330ه/941م 10 
2- كتاب في التحذير من عقيدة ابن مسرة ]1 
خامساً: موضوعات مجال العلاقات الخارجية مو ع انم تنا الي 1111 
1- كتاب حول العلاقات بأمراء القبائل المغربية ا 0 
- كتاب الهدية لسنة 317ه/930م ا ا ااا 
2- كتاب حول العلاقات بالخلافة الفاطمية 00000001010121 000000 
- كتاب الطعن في النسب ا[ 0 0001 
خاتمة 0 1 ا ااا 
الملاحق 141415151515151 1 1 ذا اا 
قائمة المصادر والمراجع 1 
فهرس الموضوعات 0 
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- ملحق رقم (1): كتاب (جواب) الخليفة المستنصر بالله لسنة 361ه/971م 


- ملحق رقم (2): كتاب عهد الحاجب عبد الملك المظفر لسنة 396ه/1006م 
للمعز بن زيري بن عطية المغراوي على مدينتي فاس وكافة المغرب 
- ملحق رقم (3): كتاب الحاجب عبد الملك المظفر لأهل الخدمة 


- ملحق رقم (4): مرسوم هشام المؤيد لسنة 399ه/1009م الخاص بجعل عبد 


الرحمن بن منصور بن أبي عامر وليا لعهده . 
- ملحق رقم(5): عبارات نقش أختام الأمراء الأمويين 
(138- 316 ه /756- 929م). 1 
-ملحق رقم(6):جدول نقش عبارات بعض أختام خلفاء الأمويين في الأندلس 
(422-316ه/ 1031-929م) 


- ملحق رقم (1): كتاب (جواب) الخليفة المستنصر بالته لسن 361ه/971م 

مرض الوزير جعفر المصحفي مرضا شديدا فأوصى بكتاب إلى الخليفة المسنتصر بالله 
إذا مات بتحقيق بعض المطالب لورثته؛ فرت عليه هذا الخليفة على ظهر كتابه بخط يده يعده 
فيه بتحقيق ما أوصى به ويسأل له الشفاء والعافية وجاء نص هذا الجواب: « قرأنا كتابك بما 
ذكرت من اشتداد حالك» ووقع يأسك وارتفاع رجائك؛ فعظم علينا ذلك وكثر غمنا به» وأشفقنا 
منه ونرجو أن يأتي الله بخير ويعقب بعافية» فإن كان ما لابد من كونه قريبا أو بعيداء أو 
تخطاناء فكل ما سألت ورغبت في نفسك وأهلك ومن تتخلف» فعلى أفضل الذي رغبته وأردته 
وأملته ورجوته» فما أعلم رزية أعظم من رزيتك لديناء لما بلوناه من شكرك ومجهود حرمتك 
ومحمود ضحبتك» وإنا لم يرد.علينا مق قبلكدو تاحيتك قطاما أغمنا لاما أنكرنا ولا سوع كناء 
قط بشيءء ظاهرا ولا باطناء فإن تكن المصيبة فإنا لله وإنا إليه راجعون» وإن تكن العافية 
فالحمد لله رب العالمين على جديد أفضاله وجميل بلائه وعلى كل أحواله؛ والسلام عليك 


ورحمة الله وبركاته»!0). 


- ملحق رقم (2): كتاب عهد الحاجب عبد الملك المظفر لسنة 396ه/1006م للمعز بن 
زيري بن عطية المغراوي على مدينتي فاس وكافة المغرب 
« بسم الله الرحمان الرحيم قل الله .على شَيْدنا محمة 
من الحاجب المظفرء سيف دولة الإمام الخليفة هشام المؤيد بالله 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر 
إلى كافة مدنيي فاس أهل المغرب سلمهم الله. 
أما بعد أصلاح الله شأنكم» وسلم أنفسكم وأديانكم» فالحمد لله علام الغيوب» وغفار 
الذنوب» ومقلب القلوب؛» ذي البطش الشديدء الفعال لما يريدء لا راد لأمره. ولا معقب لحكمه: 
بل له الملك والأمرء وبيده الخير والشرء إياه نعبد وإياه نستعين» وإذا قضى أمرا فإنما يقول له 
كن فيكن» صلى الله على محمد سيد المرسلين» والسلام عليكم أجمعين. 
ومتنصلا من هنات دفعته إليها ضروراتء ومستغفرا من سيئات حطتها من توبته 
حسناتء والتوبة محاء للذنب, والاستغفار منقذ من العتبء وإذا أذن الله بشيء يسرهء وعسى 
) 


') ابن حيان: المصدر السابق» تحقيق حجيء ص ص 70-69. 
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الملاحاق 
أن تكرهوا شيئا ولكم فيه خيرء وقد وعد من نفسه استشعار الطاعة. ولزوم الجادة؛ واعتقاد 
الاستقامة: وحسخ المعومة وخفة الموكة فوليناء ما قلكي» وعيننا إلية أن يعمل بالعدل فيك 
وأن يرفع أحكام الجور عنكم» وأن يعمر سبلكم» وأن يقبل من حسنكم ويتجاوز عن مسيئكم إلا 
في حدود الله تبارك وتعالى؛ وأشهدنا الله عليه بذلك وكفى بالله شهيداء وقد وجهنا الوزير محمد 
علي بن حدلم أكرمه الله وهو من ثقاتنا ووجوه رجالناء ليأخذ ميثاقه. ويؤكد العهد فيه عليه 
بذلك؛ وأمرناه بإشراككم فيه» ونحن بأمركم معتنون؛ ولأحوالكم مطالعون» وأن يقضي على 
الأعلى للأدنى» ولا يرتضي فيكم بشيء من الأذىء فثقوا بذلك واسكنوا إليه» وليمض القاضي 
أبو عبد الله أحكامه مشدودا ظهره بناء معقودا سلطانه بيسلطانناء ولا تأخذه في الله لومة لائم؛ 
فلذلك طبنا به إذ وليناه» وأملنا فيه إذا قلدناه» والله المستعان» وعليه التكلان» لا إله إلا هو 
تقبلوا منا سلاما طيبا جزيلاء ورحمة الله وبركاته» كتب في ذي القعدة من سنة ست و تسعين 
وثلاثمائة(!). 


- ملحق رقم (3): كتاب الحاجب عبد الملك المظفر لأهل الخدمة: 

من إنشاء قلم كاتبه ابن برد الأكبر ومما جاء فيه:«وإن من أعجب العجائب ما يجترئ 
عليه بعض أهل خدمتنا من نبذ عهودنا إليهم بعد توكيدهاء وحل عقودنا عليهم بعد تشديدهاء 
ساهين عما يتعرضون له من النقمة» لا يحذرون وقوع المحذور ولا يتوقعون حلول التغييرء 
وقد وله افئدتهم جهل الواجب؛ وران على قلوبهم ما اضاعوه من الحقء فلم يرجوا لله وقاراء 
ولا وفوا سلطانه إجلالا وإكبارا. وقد قال بعض السلف الصالح: إن من إجلال الله إجلال 
السلطان عادلا كان أو جائرا. ولا أحسب الذي غرهم بناء وجرأهم عليناء إلا ما وهب الله تعالى 
لنا من الحلم مع المقدرة» والكظم عند الحفيظة. وذلك وإن كان سجية غالبة» وخليقة لازمة؛ 
فرب شنع تحت مخيلء النعماء»ء وغصص في شهي الغذاء» وشرق في نمي الماء» وبين أيديكم 
- معشر الخدمة- ولا أخص بندائي صغيرا ولا كبيراء ولا أعني بعيدا دون قريبء ولا أنبه 
غائبا دون شاهد. ونصب أعينكم» وحشو أسماعكم عهد المنصور رضي الله عنه» لم يقدم 
زمانه فينسىء ولا أتت دونه الدهور فيبلى؛ ثابت على جماعتكم» ولازم لكافتكم» من خاص 
وعام؛ ودان وشاحطء صره التوبيخ باستكتاب الجهلة» واستعانة الضعفة» واستكفاء العجزة. 
ممن قلت معرفته» واتضعت همته؛ فلم يبلغ أن يحكم الخط فيقيم حروفه» ويراعي المداد فيجيد 


(') مجهول : مفاخر البربر» تحقيق بوباية» المصدر السابق»ء ص ص131-129. 
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الملاحمق 
صنعته؛ ويميز الرقص فيحسن اختياره» وعجزه الحزم النافذ والحكم الصادع» بأن تكون 
صدور كتب الاعتراضات وعنواناتها وتواريخهاء والأعداد في رؤوس رسومهاء بخطوط أيدي 
القواد والعمال» من كان منهم كاتبا فبيده» ومن لم يكتب فبخط كاتب له معروفء وان تكون 
تسمية طبقات الأجناد فيها قائمة الخطوط بينة الحروف» وفي تضاعيفه ألية نحن أولى من 
أبرهاء ووفى بهاء على أنه ان ورد لأحد من الخدمة بعد وصول ذلك العهد اليه كتاب 
اعتراض أو عمل في رق رديء بمداد دني» أو خط خفي:» فيه لحن أو كتاب على بشر في 
عدد أو رأس رسم ما لم يخف أو يقع في حشو او يعتذر منه» ليبطلن سعي كاتبه فيما كتب؛ 
وليعاجلن بعقوبة العزل وإغرام المال الثابت عدده في ذلك الفنداق .. 

وف قصل متياء وان تزمامن الحضيرة قد عادو لما كيوا نه فكقيوا الخط الافيق :ف 
دني الرقق» دقة من هممهم ودناءة في اختيارهم» وجهلا بأن الخط جاه الكتاب» وسلك الكلام؛ 
به ينظم منثوره» وتفصل شذوره. ونبله من نبل صاحبه» وهجنته لاحقة بكاتبه» ما اقترفوه من 
العضيان» وأقنموا غليه مق خلف: السلطاة» آنا اغطي الل حيدا لاخ ارتقم الى. .يعد لوخ 
عهدي هذا أقصى حدود المملكة» وانتهائه أبعد أقطار الطاعة - كتاب على الصفات المذمومة 
والأحوال المسخوطة؛ من رق أو مداد او خطء لأوفين لصاحبه بما قدم إليه من الوعيد ان 
شاء الله فليحذر من حضر منهم أو غاب أن يخالف ما حددناه» أو يجاوز ما شرعناه» () 


- ملحق رقم (4): مرسوم هشام المؤيد لسنة 399ه/1009م الخاص بجعل عبد الرحمن بن 
منصور بن أبي عامر وليا لعهده وهو من إنشاء كاتب الرسائل أحمد بن برد الأكبر 

جاء فيه : هذا ما عهد آمير المؤمنين هشام المؤيد بالله -أطال الله بقاءه- إلى الناس 
عاكة :وضافة: اله.عليه من كه خاضةة واعطى يةه.هفقة يعينةه بيذ ة كات يعن أن معفم 
التكاويو كدان الأسقكا ةا و أشمة ما حعله الك لمق المانة المملفية : وخضيتب تسن امد 2 
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المؤمنين» وأتقى حاول القدر بما لا يؤمن» وخاف نزول القضاء بما لا يصرفء. وخشي - ان 

هجم محتوم ذلك عليه؛ ونزل مقدوره به» ولم يرفع لهذه الأمة علما تأوي إليه» ولم يجرها 

ملجأ تنعطف عليه أن يكون بلقاء الله تعالى مفرطا فيهاء ساهيا عن أداء الحق إليها. وتقصى 

عند ذلك طبقات الرجال من أحياء قريش وغيرهاء ممّن يستحق أن يسند الأمر إليه» ويّعّو ل في 

القيام به عليه» ممن يستوجبه بدينه وأمانته وهد يتات ترات تبره ورعيه؛ بعد اطراح الهوادة؛ 
(» ابن بسام : المصدر السابق» ق1» م1 » ص ص 94-92. 
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الملاحمق 
والتبرؤ من الهوىء والتحري للحقء والدّ زلف إلى الله تعالى بما يرضيه؛ وان قطع الأواصر 
وأسخط الأقاربء عالما أن لا شفاعة عنده أعلى من العمل الصالح. [مُوقِدَا أن لا وسيلة إليه 
أزكى من الدّين الخالصة فلم يجد أحدا هو أجدر أن يقلده عهده. ويفو ض أمر الخلافة اليه 
بعده» في فضل نفسه» [وكرم خيمه]ء» وشرف مركبه» وعلو منصبهء مع تقواه وعفافه. 
ومعرفته وإشرافه» وحزمه وثقافه» من المأمون الغيبء التّاصح الجيب, الثازح على كل عيب؛. 
ناصر الدولة أبي المطرف عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامرء وفقه الله. 

وفي فصل منه: مع أن أمير المؤمنين - أيده الله - بما طالعه من مكنون العلم» ووعاه 
من مخزون الأثرء أمل أن يكون ولي عهده القحطاني الذي حدث عنه عبد الله بن عمرو بن 
العاص بتحقيق ما أسنده أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه و سلم: « لا تقوم الساعة حتى 
يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ». فلما استوت له به الأخبارء وتقابلت عنده فيه 
الآثارء ولم يجد عنده مذهباء ولا الى غيره معدلاء خرج إليه عن تدبير الأمور في حياته. 
وكوكن النه النطر في آمن: الفاكقة يلد رفاته بوجدل اإلنه الاكتوان ليذه لامك يولاية جهذة 
فيها... وأشهد عليه من أوقع اسمه في هذا الكتاب. وهو - أعزه الله- جائز الأمر» ماضي القول 
والفعل» بمحضر من ولي عهده المأمون ناصر الدولة أبي المطرف عبد الرحمن بن المنصور 
حوفقه الأند .و قيوله لما قلدهه والثز امديما التقمدي: (0) 


- ملحق رقم(5):عبارات نقش أختام الأمراء الأمويين(138 - 316 ه /756م-929م). 


اسم الأمير مدة حكمه نقش عبارة الخاتم المصدر 
عبد الرحمان الأول (الداخل) | 138 -172ه/ | -بالله يستعين عبد الرحمان | ابن عبد ربه: المصدر 
6م - 768م |وبه يعتصم. | السابق» ج4» ص 493. ابن 
- عبد الرحمان بقضاء الله عذاري: المصدر السابق» 
راض . ج2» ص48. ابن الخطيب: 
أعمال 55 المصدر السابق» 
ج2» ص 20. مجهول عبد 


() ابن بسام : المصدر السابق» ق1 » ج1 »ء ص ص 92-91 ذكر نص هذا الكتاب؛» ابن عذاري : المصدر السابق» ج3» ص ص 46-43 
. وابن الخطيب : أعمال » المصدر السابق» ج 2» ص ص 87-86 مع اختلاف بسيط. 
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الرحمان الداخل 


الحكم الأول الربضي 


عبد الرحمان الثاني (الأوسط) 


محمد الأول ابن عبد الرحمان 
الأوسط 


المنذر بن محمد بن عبد 
الرحمان الأوسط 
عبد الله بن محمد 


2 -180ه/م 
8م - 7906م 


0 -206ه/ 
6م -822م 


6 -238ه/ 
2م - 852م 


8 -273ه)| 
2م - 886م 


3 -275ه| 
6م - 888م 
3000-5 ه| 
عدم 


-بالله يثق عبده هشام وبه 
يعتصم. 

بالله يثق الحكم وبه 
-يعتصم. 

عد الرحماك بقضاء اد 


راض» وضعه على نقش” 
جده عبد الرحمان الداخل. 


نقش خاتمه الخاص: محمد 
بالله يثق وبه يعتصم. 

أما العام: محمد بقضاء الله 
راض . ١‏ 

المنذر بقضاء الله راض . 


عبد الله بقضاء الله راض . 


الملاحاق 


القادر بوباية . 
السابق»ء ص 160. 


المصدر 


مجهول: لويس موليناء 
المصدر السابقء ص 118. 


المصدر نفسه. ص 124. 
ابن عذاري: المصدر 
السابق» ج2. ص 68. 
نفسه.» ص 137. ابن 
عذاري: المصدر السابق» 
ج2؛ ص70. 


نفسه. ص 137. ابن 
عذاري: المصدر السابق» 
ج2؛ ص70. 

المصدر نفسه.» ص 147. 


المصدر نفسه.» ص 147. 


- ملحق رقم (6): جدول نقش عبارات بعض' أختام خلفاء الأمويين في الأندلس 


(422-316ه/ 1031-929م) 
اسم الخليفة مدة حكمه 


نقش الخاتم 


المصدر 


وأمّا خائمه فكان نفسه يحمل عبارة "عبد الرحمن بقضاء الله راض" وكان له قبل ذلك خاتم باسمه» فتلف وأمر بطلبه فلم يجده فأعاد نقش خاتم جده 
عبد الرحمن. فنصر الفتى عندما خرج من عند الأمير بالخاتم لنقشه بعث في عبد الله بن السمير الشاعر وقال له: «إن الأمير أمر بنقش هذا الخاتم» فقل ما 


ينقش فيه». 
فقال : 


عَابِدَا الرّحامّن فيه بقضناء الله راض 


وسه عله 


فأستحن بذلك الأمير عبد الرحمنء و أمر بنقشهما في الخاتم. [ابن حيان: المصدر السابقء السفر الثاني» محمود علي مكيء ص 294]. ابن عذاري» 
المصدر السابق» ج2» ص81. وقد كان من قبله أمراء بني مروان لا يقنصرون في نقوشهم على شيء واحدء حيث كل واحد يوضع نقشه حسب 
اختياره... فاتبعه فيه من جاء بعده إلى غاية نهاية دولة الآمويين بالأندلس. [ابن حيان: المصدر السابقء» السفر الثاني» محمود علي مكيء ص293]. وهو 
أول من أحدث هذا النقش وبقي وراثة لمن بعده من ولده. [المقري: المصدر السابق» ج1ء ص 325]. 
" للك بحلك خن يقي أحدام خلفاء يت أمية الذين أعقيو ١‏ الفادة لغاية ذياية حكم |الأمويين بالأندلسن لقاش لم أطان: إلذا حل الندى فيا 
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عبد الرحمان 
الناصر 
لدين الله 


الحكم الثاني 


6ه-350ه 
2م - 961م 


0ه-366ه 
1م - 971م 


6ه-3909ه 
6م - 1009م 


0م 
(الأولى) 

407-3ه 

1016-3م 
(الثانية) 


- نقش خاتمه الخاص: خاتم 
أصبعه باله ينتصر عبد 

- أما نقشه العام عبد الرحمان 

الناصر بقضاء الله راض 


الحكم بقضاء الله راض 


- هشام بقضاء الله راضي 


سليمان بن الحكم 
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الملاحاق 


ابن عذاري: المصدر السابق» ج2» ص156. 
مجهول: ذكر بلاد الأندلس» المصدر السابق» 
لويس موليناء ج1» ص 159. المؤلف 
نفسه: تاريخ الأندلس. المصدر السابق» عبد 
القادر بوباية ص 201. 


ابن عذاري: المصدر السابق» ج2» ص233. 
مجهول: المصدر السابق» لويس موليناءج1» 
ص 168. المؤلف نفسه. عبد القادر بوباية» 
ص 210. 


ابن عذاري: المصدر السابق» ج2» ص254. 
مجهول: المصدر السابق» لويس موليناء ج21 
ص174. المؤلف نفسه, المصدر السابق» 
عبد القادر بوباية. ص 216. 


ابن عذاري: المصدر السابق» ج23 ص 92. 
مجهول: المصدر السابق» لويس موليناء 
ج1» ص 202. المؤلف نفسه. المصدر 
السابقء عبد القادر بوباية ص240. 


